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احم MIP‏ 
بقي المعجم الإسلامي بمفرداته وتصوراته ومضامينه حاضرا 
في الذاكرة الإسلامية الأدبية في غرناطة, راحوا من خلاله 
يقاربون ويسددون بما يتناسق مع معطياته ورؤيته للكون 
والإنسان. من هنا أتت الدراسة في سشعيهاالحثيث 
لاستكشاف جوانب التأثر بالمنظومة الإسلامية عند ابن 
الحتطيب, كلم نكن ططبيعة عرناطة الفاتية عمطاء بلك الصلعة 
التي حفرت أخدودها في نفسه عميقاء فهو عبن المجتمع 
وزنته, وإن بدت محاولات التجميل. فانما هي نحيلة لا تحجب 
واقع الحال, إذوجهت حركة فكره وما يستتبعه من تجليات وفق 
محددات الإرادة الإسلاميّة, فاتسقت مع طبيعة المواقف 
الانسانية. وتناغمت مع ظروف العصر ومعطياته القلقة, 
وتركت آثارها الواضحة فى سلوكه وأطره الاجتماعيّة 
وموضوعاته اعلميّة والأدبية. حتى صارت له سمات فنية 
خاصة. صقلتها تلك المؤترات. وبھها ميّزته. وكد ظهرت 
العلائق الوشيجة بين المؤنر والمبدع من خلال تجليات التأثر 
كثيرة العدد, بشقيها النثري والشعريء مما أفرز هذا الصنف 
من التطاب الواعي, بنزعتيه الذاتيّة والإسلامية, اللتين 
استطاعتا توجيه حركة المكون الإسلامي عنده. فلوت عنق 
المجتمع بماحواه من تحقيق المبادكئأ الكبرى. وتبقى للدراسة 
أهميتها اذ رصدت فاعلية التاثير الإسلامي في آخر النقاع 
الأندلسيّة, ومدى افادتها من معطيات التأزم النهضوي 
الباعث, بعدها خلاصة النتيارات المستحدتة الممزوجة بالبعد 
الديني, بما تتضمنه من مؤثرات فكرية ووجدانية, كان 
للتصوف والمولديات والتشوق إلى المقدسات والإلهيات 
وما صاحبهما من همسات الشكوى والقلق والاضطراب 
والحنينء مالم لا تمحى عن تلك الحقبة المزهرة التي طالعنا 
بها في التاريخ.مع الوزير ابن الخطيب في غزناطة, شبيهة 
دمشق, تلك التي لا يذكرها حتى يقول حرسها الله, دراسة 
أكاديمية, لكنها تحقر أخاديد حنان في المتلقي, تمسد 
متعطفات روحه, كل ما سلبته قتامة السنين من غرناطة, 
سيشرق من أروقة ابن الخطيب الفكريّة والروحيّة. 
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الإهداء 


إلى من فتح لي نوافذ مختومة بالظلام ونهض بي على 
ذراعيه المتعبتين فشْعٌ المكان, مَن وهبني نومه وتحاشى 
الرقاد لأنام. . أن 

ا من أُمسِكُ بصوتها في استجداء توفيقي من الله 
الراجحة على صيغ الوصف, مدرسة الصبر التي سجلتني 
فيها مذ أرضعتني لبان الحنان» إن وطئت الأشواك في نسيج 
أدكن أخذتنى بعيداً بعيداً إلى سهول الأمان.. أمى 

إلى التي مذ صارت سكني فقهث معنى الود والسكن, 
انطفاء. . زوجتي. 

إلى إخوتي وأخواتي شقائق الروح في جسد الغربة» من 
أراني الله في تجاويف محبتهم مستويات عالية من معاني 
نعيم الحنان. 


المقدمة 


لم يكن الأدب يوماً سوى ثمرة غراس فكر الإنسان وعقيدته وتأملاته» يضفي 
على اللغة - بعدّها المجلى الأوّل لمكنون تواصله وإبلاغاته - مهمّة تجاوز 
التعبئة إلى الاستعمال الخلاق لتلك المؤترات» فتبدو حقيقة اللغة في مهمتها 
التواصلية؛ إذ اللغة فضاءٌ مفتوحٌ على مختلف المؤثّرات المعرفيّة والوجدانية 
تتيح للأديب إمكانات هائلة في المعالجة والإنتاج وما يستتبعه من غايات 
وظيفيّةٍ أو فتيةء ولم تكن العقيدة سوى مؤثر بارز أول» يصهرها الأديب بمعارفه 
وما استقطبته فضاءاثُ ثقافته وآليات تقيّلها للجديد. وعد البحث في 
الفضاءات المفتوحة للمؤثّرات الإسلاميّة عند واحدٍ من أهم أقطاب الفكر 
الأندلسي أمراً مهماً؛ لأنه يُظْهِرُ طريقة تشكّل الخطاب الأخير في الأندلس 
الصغرى غرناطة: ويبيّن موقف الشاعر من الأشياء والمحيط وما يجليه من 
غايات» إضافة إلى انبغاق الآفاق الجمالية للنص الأدبي لخباً وتسديداًء ولذا 
فإن البحث في مجال تكوين المؤثر الإسلامي وآليات تجليه يُتيح المجال 
للتعرف المباشر على طريقة تشكل أدب ما زال يستجدي همم الباحثين 
لاستكناه تطوره وآلياته واختلافاته عن مؤثرات سطحيّة وليدة لزوم تأثريّ. 

تبدو إشكالية البحث في لبنته الأولى وعنوانه الأساس؛ إذ يهدف إلى دراسة 
نتاج ضخم عميق لشخصية فريدة في طرائق تفكيرهاء ومستويات تأثرها وتأثيرها 
ومجلى تعبيرهاء وصل إلينا معظم النتاج وضاع كثيرء وتتورّع المؤثرات في أدبه 
بين ظاهر وخفي؛ لتحقّق غاياتٍ أراد للمتلقين من بعده أن يسبروا أغوارهاء 
ويلتقطوا نفائسها فتنجلي بعضُ حقائق التاريخ» وتفكح بالمؤثر الإسلاميّ 
إضمامات ما كان لها يوماً أن نراها في النور» مبهمة في كثير منها؛ لتتلاقى فيها 
آليات التفكيك والفحص والتمحيص» فالمؤثر الإسلامي لدى أديب سياسي له 
مكانته الخاصة في سيرورة التجربة التأثرية الإسلامية المديدة يختلف عن أي 
أديب» وقد وْجّهت لهذا النوع من الدراسات اتهاماث ريبيّةٌ في حقيقة الوصول 
إلى استنتاجات ما ورائية تختلف عن المؤثر العام الذي يؤطر الجميع في إطاره» 
الأمر الذي غيّب كثيراً من النصوص عن منصة التشريح التأثري» فخفت النوز 
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في زوايا النصوص التي تمتح من رؤية الأدباء الكونية للحياة والأشياء من خلال 
النظام العقائدي التأثري. 

وتظهر إشكالية البحث كذلك في طريقة استكناه جوانب التأثر عنده» من 
حيث الإيداع الثقافي عقيدة وفلسفة وتاريخاً وطباً وغيرها من فضاءات المعرفة, 
والإبداع الجمالي والبلاغي والفني في آليات المعالجة القائمة على الاشتباك مع 
معطيات الواقع الاجتماعي والسياسي الضاغط. لتنصهر جميعها في الإيحاءات 
الغنية الخاصة به. وعليه فقد كان البحث محاولات دائمة حثيثة لحل الإشكالية 
والإجابة عن عدد من التساؤلات النابعة من هذه العلائق المعقّدة؛ ابتغاء ضبط 
إيقاع هذه الرؤية والعلاقة بينها وبين الفن المتجلي نثراً وشعراً. 

وقد كانت مهمةً شاقّةٌ أن تكشف في عشرات المجلدات وآلاف القصائد 
عن البنية المعرفية التي يقوم عليها النص المتأثر والفكر الحامل لهذه التأثيرات» 
ولا سيما أن ابن الخطيب تعمّد في كثير من فضاءات أدبه أن يخفي عن السلطة 
الذكية غايات غامضة» ولذا أتت مزية المؤثرات عنده فريدة في آثارها وتوجّهاتها 
ورؤاها ومكوّناتها؛ ولا سيما أن مضمار البحث شمل نصوصه الأدبية كلهاء نثرها 
وشعرها وموشحها. 

وتبلغ الحاجة قصوى إرادتها لتعود إلى الأدب المستظل بالإسلام حكماً 
وسلوكاً وقولاً أهميئه, في الوقت الذي ضاق وطأة بالمذاهب الحديثة التي 
تتناول بنية الكلمة وعلائقها بالطبيعة والسياسة واللون والجمال والبلاغة؛ إذ 
تتت الدراساث عطفها عن المؤثرات الإسلامية بعدّها المكوّن البديهي لأيّ 
أديب» فظلِمتْ نصوصٌ ما كان لها أن تُظهر علائق الجمال الغائيّة بعيداً عن 
مبضع التأثير الإسلامي؛ ولذا جاء البحث مشروعاً كبيراً لاستكشاف آليات 
الخطاب عنده وطرائق إفاداته من المؤثر الإسلامي في الحياة السياسية والواقعية 
الاجتماعية حتى المستقبلية, ولا سيما تلك النصوص والأشعار الغنيّة بالتعبيرات 
والإشارات والإيحاءات. 

ولمّا كانت الدراسة في المؤثر الإسلامي عنده. فإن الحرص على المقاربة 
الأدبية والفكرية بعيدة عن المقاربة الفقهية أمرٌ بالغ الصعوبةء فذو الوزارتين رجلٌ 
له مكانته الكبرى في سيرورة العلم الإسلامي وتطوّره, إلا أن ذلك لم يمنع 
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الدراسة أن تجمع بين بُعدي الأدبية والدينية في التأويل واستخلاص النتائج 
والعرض, وإن كانت الدينية محضّ عرض للرؤى المختلفة مع محاولة تسييرها 
وفق معطيات الواقع الأدبي الذي لا يستطيع البحث الالتفات عنه. 

وكانت لطبيعة اللغة الصوفية عنده في كتاب المحبة, وغيره من الرسائل التي 
بث فيها مسائله أسباب دفعت بالبحث ليستقصي اصطلاحات ما يورده» ما 
سهّل مهمّة الكشف عن الرؤى الجامعة التي أراد قولهاء فكانت عملي قائمة 
على معايير علمية دقيقة في استكناه جوانب التأثر وما يحتويه من تلازمات 
إبداعية وريثة أو فريدة؛ للوصول إلى علاقة جامعةٍ بين المُرسل والمتلقي, 
انطلاقاً من تحديد التكثيف التأثري لديه وتحليله» والانفكاك من البنية 
السطحية: والانتقال إلى فضاء مفتوح من خلال أساليب يتبعها البحث» متوسّلاً 
لذلك بعمق المعالجات وجديّة التمحيص. 

وقد أتت أهمية استقصاء المعطيات الدلالية للمؤثرات الإسلامية عنده 
ضمن مستويات ثلاثة من الحضور: 

حضورٍ ماضوي وحالي من خلال استنطاق سيرورة المؤثرات التاريخية 
وتفاعلاتها الحاضرة في غرناطة. 

حضور فكريّ. وذلك من خلال جلاء ما ينطوي عليه من صلات بين التأثير 
والتحول. 

حضور وجداني بين الوعي والتصديرء ابتداءً من عوامل الانبعاث إلى آليات 
التجلي, فالغايات البعيدة والقريبة» مباشرة وغير مباشرة. 

وعليه فقد جاءت أهمية البحث كذلك في تحديد أدوات ابن الخطيب 
اللغوية والمعرفية ضمن المستويات كلهاء في بناء النص المتأثر والوسائل التي 
اعتمدها لتحقيق التكامل» وتأطير ذلك بالمؤثرات الجامعة, والغايات الكبرى 
والدقيقة, وبيان صلتها بالواقع والغايات؛ إذ إن المؤثرات الإسلامية في أدبه 
وطبيعة عناصرها وتناسقها وظلالها إضافة إلى خصائصها التي جعلتها تنسب 
إلى هذا الضرب من التأثير فتحت فضاء الرؤيا ومدته بالأدوات المناسبة 
للاستكشاف. 

وتأتي أهمية البحث كذلك في كونه قد فك أدب رجل فد العبقرية والذكاء 
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في مواهبه واقتداره البياني واستطاعاته الخارقة في أن يحافظ على مكانته في 
بيئة قلقة مضطربة غادرة, وإن كان ذلك إلى أجل معلوم؛ ولا شك أنه سيفيد من 
هذه المعطيات الوافدة في تشكيل النص المتأثر بالمعطيات الدينية التي يؤمن 
بها. وإن العمل على سكب هذه المعطيات جميعها في قالب أدبي له غاياته 
ووظائفه بما يقدّمه للمكتبة العربية وللباحثين الكثير من الجوانب الغامضة, إِنْ 
في حياة الرجل أو في محيطه وواقعه. ما يصير وثائق تاريخية لا تقل أهميتها عن 
الوثائق الأخرى. وغير ذلك من معطيات تفيد الباحثين وتطلعهم على جوانب 
مهمة في التراث» ومع ذلك كله لم يحظ مثل هذا النتاج الكبيرء والتجلي 
الضخم بدراسة مستقلة تبيّن حقيقة المؤثرات منفردة» بل وجدنا شذرات منثورة 
في تضاعيف الكتب هنا وهناك؛ أو دراسات مقصورة على جوانب التصوف أو 
المدحة أو الخصائص الفنية وغيرها من الجزئيات» ومن هنا جاءت أهمية 
البحث من جوانب عديدة في بحث جديد شامل لكل ما وصل إلينا من 
مصنفاته ورسائله وأشعاره. 

وكذلك الحال في آليات الاستقراء الكامل لما بين يديّ من مصنفاته؛ إذ 
كانت ركيزة البحث الأساسية, قد أفادت - إضافة إلى أدوات العربية في 
المقاربة - من علوم التصوف الفلسفي وطرائق تجليه عند أدباء الأندلس 
خاصة» والحتمية التاريخية لتطوره من المهد الزهدي إلى الجانب الفلسفي 
التصوفي؛ إذ كتبت فيه بحفاً محكماً في مرحلة الماجستير في دمشق - جبر 
الله كسرٌ قلبي وكسرّها ورد مكلومي أبنائها إليها - فظهرت بذلك علائق خفيّةٌ 
أظهرث بالمقايسة أساليب غامضة ورؤى قيّمة. 

وبما أن الذي يملي منهج البحث معطياتُ المؤلّف في نتاجه مواءمة 
بمعطيات البحث وإرادته. فقد أفدث من المنهجين التحليل والأسلوب في 
التماح وشائج العلاقات بين النصوص واستنتاج المعايير الجمالية والوظيفية 
للمؤثرات» وأفدت كذلك من المنهج التاريخيّ والاجتماعيّ في رصد خيوط 
التأثير ومراقبة سيرورتها الزمنية والواقعيةء إلى أن صارت أدبا في كتاب؛ إذ إن 
طبيعة البحث تحتم على الباحث الجمع بين المناهج لاستخلاص الغايات 
الكبرى» وتفصيلاتها الدقيقة» وقد خرّجث الأحاديث الواردة في المتن, 


و 
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وترجمث الأعلامَ في ورودهم الأول» إضافة إلى التعريف بالمدن, وكذلك الحال 
مع مصطلحات التصوف. 

انطلق البحث من النصوص كافة2 بصفتها المعبّر الأول عن المؤثرات 
الإسلامية المتنوعةء قرآناً وحديثاًء وما يحويانه من مؤثرات متنوّعة, وبذلك فقد 
أتى البحث إجابة تفصيلية مطوّلة عن طبيعة المؤثرات الإسلاميّة وآليات 
حضورها والإفادة منها وتجليهاء وذلك وفق تراتبية منهجية منطقية» اعتمدت 
التبويب الكبير؛ إذ انقسم إلى ثلاثة أبواب, كان الأول منهما باباً تمهيدياً 
مقايسة بالبابين اللذين يعدان مجلى العملية التشريحية في البحث 
والاستكشاف. 

أتى الباب الأول تمهيدياً في حياة ابن الخطيب والأطر المكؤنة للمؤثرات 
الإسلامية عنده» ابتداءً من الإطار التاريخي برافديه المباشر وغير المباشر 
وأعلامه؛ ابتغاء التعرف على المداخل الثقافية المبكرة التي أنشأت فكره وغذت 
جنانه» ولرؤية مدى التأثر بهذه الروافد, وحجم الامتصاص التأثري من العلماء 
والأشياخ الذين تتلمذ على أيديهم؛ إذ يعد التاريخ بشخوصه وأحداثه من 
العوامل المهمة التي تحيك ذهن الأديب وتصقل ثقافته وتنؤع فكره. 

وكان لظلال الإطار السياسي المعاصر أهميته في إعداد شخصيته التأثرية 
كذلك. ولا سيما صبغته السلبية على النفس الإنسانية» فلم تكن طبيعة غرناطة 
الفاتدة غطاء تلك الصبغة التي حفرت أخدودها في نفسه عميقاً, فهو عين المجتمع 
ورئته» وإن بدت محاولات التجميلء فإنما هي نحيلة لا تحجب واقع الحال. 

أما الإطار الاجتماعي فقد كان رديف السياسي» وكان له تأثيره البالغ في 
عمليات تثبيت المؤثرات والالتجاء إلى وفاض الدين» وقد تعددت ظواهر هذا 
الإطار بين مثالب عديدة» من حسد الأقران إلى الخوف الجمعي والنفاق 
الاتقائي والأحادية العقيمة في فهم النصوص وتأويلهاء إلا أن هذا كله لم يمنع 
إطار الثقافة عنده من التشكل في أعلى مستوياته» وأجلى صوره» وأدق تجلياته. 
وقد بيّن هذا الباب في نهايته مجالات هذا الإطار الثقافي وطرق تجليه بتفصيل 
مهم؛ إذ إن نتاجاته ما زالت موضع اضطراب» فكانت البيانات مهمة تضيء 
درب القراء والباحثين» وأثبت بقائمة تضم المصادر التي وُلدت بين أصابع ابن 
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الخطيب بياناً لبعض الخلاف في تسمية المصنفات المتداولة المختلّف حولها 
بين الباحثين. 

وقد جاء الباب الثاني في المؤثرات الفكرية بين التأثير والتحول» وذلك 
ضمن فصول ثلاثة, اختص الأول منها بمستويات التأثير بين الكلام» والتصوف 
في مبحثين» بين الأول مفهوم التأثير الكلامي الذي أفاد منه الأدباء المسلمون 
في شتى الأصقاع؛ إذ أمدّه القرآن بآفاقٍ لغوية وفكرية وفنيةء تميّر ابن الخطيب 
فيه بالمعالجات التأثرية الابتدائية» فبيّتها في نظريات ومسائلء كاإثبات الوحدانية 
والوجود القائم على البديهة؛ ليكون المنطق دالاً على معنى الوجود القائم لذات 
الله ضمن تفصيلات علم الكلام وأدلته وبراهينه المقتضبة, والحال نفسه ضمن 
نظرية الإيجاد والإحداث المستندة إلى الوجود المثبت» وغيرها من مسائل 
تتعلق بالرؤية وجوازها في مسارات فكرية أحدثها القرآن. وحث عليهاء لينتقل 
إلى الطاعة والمعصية ومفهومهما وظلالهما على الإنسان وسلوكه وأعماله. حتى 
يصل إلى قضايا الكلام العميقة في الإرادة, والقضاء والقدرء وإثبات الصفات, 
وما يتعلق بها من تجليات أدبية سيفيد منها في نصوصه الشعرية والنثرية» لينتهي 
هذا المبحث بالحديث عن النبوة ودلائلها وطبيعة العقل المتقبل لها وأدلته. 
وكل ذلك ضمن تأثيرات القرآن والسنة في المحاججة وآلية الخطاب والتفنيد. 

أما المبحث الثاني من هذا الفصل فقد استأثر بمستويات التأثير الفلسفي 
للتصوف» من خلال نشأته الأندلسية التي اتصلت بعلم الكلام والزهد وغيرهما 
من مؤثرات دخيلة أو تطورية, ثم انتقل إلى الحديث عن التصوف الثقافي فين 
حقيقة التصوف عنده. ليرد بذلك على من نسبه إلى التصوف وجعله من أقطابه 
وقد جلى أنماط التصوف عنده في نمطه الممكن الموروث عن الشاذلية 
وأقطاب التصوف السني المعتدل» وفي نمطه المحظور وآليات تجلّي فلسفة 
التصوف ثقافة في أدبه مقارنة بمن سبقه؛ لتحدث العملية التوضيحية في إثبات 
حقائق التصوف. 

وانفرد الفصل الثاني من هذا الباب بالحديث عن مستويات التأثير المعنوي 
في ستة مباحث» عرض الأول منها حقيقة التلازم بين الوعي والتجلّي, إذ تُعد 
المنظومة الإسلامية الملهم الأول لفكر الأديب المسلم, يلتقط منها كل أثر 
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معنوي ضمّه كتاب الله وقد بيّن أيضاً ملاءمة الفطرة الإنسانية في عمليات 
الاستيراد» ليكون المبحث الثاني في فلسفة الحياة والموت عند الإنسان» من 
خلال تحديد أصول التقييم بين الدارين» ومزية التفضيل القائمة على المؤثر 
الإيماني بحقائق القرآن وإخباره الغيبي؛ ليحدث التوازن المطلوب بين الخير 
والشر اللذين يستقطبان الإنسان في الحياة الأولى, فترجح القيمة الوظيفية من 
خلال الغراس القرآني المؤثر, القائم على جعل معطيات الحياة مضمحلة مؤقتة 
لتتحقق في النهاية وظيفة الأدب التوجيهية في تنقية النفوس القلقة من الشوائب 
وتوجيه مسارها ووأد حيرتها. 

وكان للخوف حضوره البارز في أدب الغرناطيين» ولا سيما ابن الخطيب الناطق 
باسم السلطة, فجاء المبحث الثالث ليحدد مفهوماته وبين ظلاله في دائر التأثير 
الفكري» فقد كان للخوف فاعليته العظمى في تجليات أدبه. ما حتم عليه إيجاد 
آليات احتماء تقيه من ظواهر الرعب» وكلها تمتح من المؤثر الإسلامي ضمن 
آليات المعالجة ليوائم في نهاية الأمر بين المعتقدات والتصورات القائمة. 

وقد أفرزت مستويات التأثر المعنوي فاعلية تاريخية بين الإنسان والحدث» 
حددها المبحث الرابع بنظام اللطف الإلهي وتوفيقه وعنايته» وكانت الفاعلية 
منطقية» لم يهمل فيها قواعد الأخذ بالأسباب» بما يسمى بالنظام التواكلي» لتكون 
العلاقة بين الذات الإنسانية وأفعالها والقوى الفاعلة فيها علاقةَ انسجام, إيمان 
وعمل فتوفيق. ومما لا شك فيه أن آليات التوافق بين ظواهر الأفعال ومحدثها لم 
يكن لها أن تكون بهذه التوازنات لولا العناصر الإيمانية المؤثرة, وقد حدد 
المبحث طبيعة الفاعلية الإيمانية العملية ليحقق الغاية من حضوره. فاللطف 
الإلهي يتحقق في صورة الجماعة المسلمة عن مسبّب الصبر والإخلاص والعمل 
وغيرها من محددات الاستجلاب المبيّنة, بيد أنه جعل لفاعلية الجهاد العنصرّ 
الأسمى في استجلاب التوفيق» وقد حرص على إظهاره بالفاعلية الأولى؛ لأنه روخ 
الإسلام وقوه وعنوان وجوده وحيويّتُه وبه تحافظ الدول الإسلاميّة عامة 
والأندلس خاصّة على كيانها ووجودها وثقافتها. 

وكان لكتاب الله ومنظومته الفكرية أثره الواضح في توجيه سلوكه ناصحاً 
وموصياً ضمن مستويات التأثير المعنوي, ولذا حفل المبحث الخامس بالنصح 
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وأثره التوجيهئ, فحذد مفهومه وأبعاده» وأنه أثرٌ من آثار القرآن الفكرية يندرج 
في إطار أخلاقياته العامة وهو بما يتضمنه من وسائل مضمونية فقد حرص ابن 
الخطيب على تحقّقه ليدفعه عنه آثام السكوت عن الحق وإقرار الباطل أو 
الرضا عنه أمام الواقع المزيّف, إلا أن الدوافع لا تقتصر على ذلكء ولذا أتت 
الدوافع مفصّلة لتحقيق غايات كبرى تصب في مصلحة الجماعة المسلمة في 
حاضرها ومالها. 

ولكي يعمّق من جدوى النظام النفعي ضمن مستويات التأثير المعنوي فقد 
قام المبحث السادس على الحب بجعله ضابطاً للعلاقات التفاعلية؛ إذ غرس 
الإسلامٌ ونظامُه الشموليٌ تصوّراته عن الحب في قلوب المؤمنين على أنه نظامُ 
نفعنٌ ضمن علاقته بالله والمجتمع» بخلاف التصورات الأخرى التي لا تبالي أين 
تقع المحبة وأين تتجه. فالحب عنده قائم على معطيات القرآن في علاقة وفاق 
وتفاؤل» فالمستويات جميعها تعمل على ربط قيم القرآن بوظائف الحياة, 
وبذلك تتحقق متانة التوازنات الوظيفية» بين أنا الإنسان والآخرء بين حاجاته 
الجسدية ونزواته المادية وبين تطلعات نفسه وارتباطاتها الروحية» بين معطيات 
الواقع المرئية وتجاوز هذا الواقع بتصوّر تأملئٌ يصبغ التظام الشامل بشقيه 
الماورائي والحاضر. ٠‏ 

أما الفصل الثالث من الباب الثاني فكان لفاعلية المؤثرات الفكرية في 
الوظيفة الغائية» ضمن المنهج التطبيقي» إذ حرص على تمثل معاني القرآن في 
إطاره التوجيهى الذي يصقل الرّؤية الكونيّة عند الإنسان, من فلسفة الحياة 
والموت وما بينهما من طرائق التَجلّي الفاعل؛ فجاءت المؤرات الوظيفيّة تدعو 
إلى الحركة بعد السكون» والتطبيق بعد التنظيرء لتكون عوامل محفََّةَ على تنامي 
الاتجاه الفاعل مع الحياة المتأثر بالمنظومة الإسلامية» وكانت فاعلية الطاعة 
النفعية أولى مباحث هذا الفصلء, فمفهوم الطّاعة لله ورسوله وأولي الأمر مفهوم 
حرص المسلمون على الاحتفاظ بجوهره وفق محدّدات الإرادة القرآنيةء إلا أن 
هناك آلية للتطور وتجاوز المألوف» كالطاعة السياسية التي ارتبطت بمفهوم 
الواقع المتحرّك لتجاريه فلا تبدو متخلفة عنه أو غريبة» ولذا فقد تحدث 
المبحث عن تصدير صبغة جديدة شاركت فيها دوائر المفهومات الواقعية التي 
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لا نجدها داخل الإطار القرآني» كطاعة المتغلب الجائر» والعمل على تسويغ 
سياسات الحاكم المنافية للدين» وغيرها من الأمور» حتى نصل إلى تداخلات 
كبيرة بين الطاعة السياسية والدينية. 

وتعد فاعلية الجهاد ونصرة الدين ذات قيمة اعتبارية مهمة في الفاعلية الفكرية 
للوظيفة الغائية» ولذا أتى المبحث الثاني في تبيان أثرها الفاعل في تصدير المعاني 
القرآنية أثراً حركياً يبتغي الحفاظ على الدين الذي غدا واجهة المجتمع, وقد 
تضافرت العوامل وتعاضدت مع المؤثر القراني في مستوياته المعنوية لتصوّر 
فاعلية حركية في الدعوة إلى الجهاد ونصرة الدين وإعلاء شأنه وبيان فضله وقرنه 
بالرفعة والعزة والأمان ورضا الله وجاء التعبير عن هذا الأثر الفاعل في نطاق 
الجهاد. وغالباً ما كان استنجاداً أو إسباغ صفته على ممدوحيه العاملين به 
القائمين بأسبابه» ضمن نطاق نصرة دين؛ وغالباً ما يأتي أثراً من آثار الجهاد. 

ولما كان الجهاد ببذل الروح - وهو مما يصعب على الإنسان ترسيخه في 
قناعاته - كان لا بد له من طاقة تمده بالغذاء الكامل لاستقراره واستمراره, ولذا جاء 
المبحث الثالث في إظهار طاقتي العدل والتقوى وأثرهما الوظيفي» وقد تجلت بداية 
2 قيمته التلميحية بعذها قيمة نهضوية باعثة أمام سياط السلطة ورهابها. 

ولن تكون الطّاعة خالصة لله في إطارها الفاعلء إِلَّا إِنْ تعلّق القلب بالثابت 
لا المتحوّل المتغيّر وهو ما تقوم عليه عناصر الزهد. من هنا أتى المبحث 
الرابع متحدثا عن فاعلية المؤثر الزهدي ضمن سياقة التاريخي الممهّد, وعوامل 
الفاعلية وتأثيرهاء وآلية الحضور وغاياته, ليكون في بعض الأحايين في زيّ وعظ 
متنوع الطاقات» وربما يصل إلى رسالة تحذير. 

وفي الباب الثالث الأخيرء أتت المؤثرات الوجدانية بين الوعي والتصديرء 
وانتظم حبله في ثلاثة فصول تتضمن مباحث متنوعة. 

أما الفصل الأول منه فكان لرحلة المواجد التاريخية وعوامل انبعاثها 
وتطورهاء بدءاً بالإلهيات بين الدعاء والمناجاة, وهو ما وسّم المبحث الأول من 
خلال نسقه التاريخي الممهد؛ إذ فُطر الإنسان مذ وُجد على خطاب خالقه 
ومناجاته ودعائه» حتى في انحرافه عن شاخصات الدلالة, إلا أن المؤثرات 
الإسلامية التي انبثق منها علم الكلام وما صحبه من مناظرات وحوارات وما 
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شاع فيه من حركة التدوين والتأليف كان له أثره الكبير في تطور آلية الأدعية 
والمناجاة» وما جرى لهذا الانبثاق التوليدي من آليات متنوعة في التوظيف 
السلوكي والفني. 

وفي المبحث الثاني نلفى أنماط المؤثر الوجداني وتطوره من خلال النمط العام 
للمديح وعلل انبعاثه» حتى نصل إلى النمط الإسلامي ومعاييره؛ ليكون للدمط 
الجديد آليات تخصه وحده وتميزه من أيّ نسق آخرء وكان القرآن نفسه مصدر 
النمط الجديد في استلهام معاني المدح» من جمال التعبير وبلاغة الأسلوب وصدق 
العبارة وطهر المعنى» ليعود التجديد إلى هذا النمط نفسه من جديد, فتنبثق عنه 
تحولات جذرية أدت إلى ظهور المولد النبوي فنا قائماً بنفسه له أصوله وقواعده 
وأهدافه, وكانت لهذه التحوّلات مسوّغاتها السّياسيّة والاجتماعيّة. 

وقد كانت للعوامل الاجتماعية والسياسية علاقات متينة بانبغاق المولد, 
وعنهما كان المبحث الثالث؛ إذ تضافرت بين المشرق والمغرب وتشابهت ما 
أذى إلى إفراز أدب المدح التبويّ فالمولديّات» وكانت للجوائح السياسية 
المتلاحقة وكذا الاجتماعية دورهما الكبير في ذلك ما ساعد على زيادة الشعور 
بالضعف وقلة الحيلة» فتوجه الإنسان الغرناطي إلى آليات البحث عن الذات» 
يبتغي الثبات أمام قَوَةٍ تريد سحق ذاته ووجوده» وقد لقي ذلك تشجيعاً من 
السّلطة التي باتت تعتقد بقوَةٍ أن تذكير المسلمين بجذورهم ومقدّساتهم من 
شأنه أن يقوّي صلة الوصل بينهم وبين الرعية. 

واستأثر الفصل الثاني بآليات تجلي المواجد النبوية في غرناطة؛ إذ انمازت 
عن مواجد المشرقيين نظراً للعوامل السّياسيّة والاجتماعيّة التي ألجأتهم إلى هذا 
اللون من الأدب» فهي حارّةٌ صادقةٌ ولا سيّما أن عامل البعد الجغرافي آتى 
أكُلّه فيهم» فهم به يحقّقون ذواتهم ويصدرون لهيب نفوسهم أدباً ينبئ عن 
نفوس صادقةٍ متشوّقة إلى الذيار والمقدّسات, وكان المؤثر الإسلامي المادة 
التي تشكلت منها تلك المقذوفات الشعورية الحارة, أي أن طبيعة المواجد 
غدت متعدّدة الأغراض» فهناك ما يدعو إلى التشوّق للمقدّس من الأماكن, 
وأخرى تنجلى في تبجيل التب بالاحتفال بمولده» وثالثةٌ نراها في مدحه وذكر 
أوصافه ومعجزاته. 
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وعليه فقد انبغق المبحث الأول عن التشوّق إلى المقدّسات ضمن ثنائية 
الشوق والغياب» وكانت مَوَارَةَ بالدلالات التفسيّة والاجتماعيّة» استخدم لذلك 
قدراته الفنية والإبداعية» وكل ذلك صادر عن المؤثر الإسلامي الكبيرء في عقله 
وجنانه» ويلاحظ على هذا الفنّ اصطباغه بوحدةٍ عضويَةٍ تأتي على كامل النّسق 
التَركيبيَ للرّسالة المشوّقة بشقيها التغريّ والشّعريَ2 وهو ما يعرف بأسلوبية 
التفتوق الات الطاب 

أما المبحث الثاني من هذا الفصل فقد خصّص للاحتفال بالمولد النبوي» 
ابتداءً من عوامل الانبعاث الخصبة؛ إذ اشتملت غرناطة على احتفالات متنوعة 
لأعياد مختلفة» وفيه نرى انقساماً حاداً بين مبيح ومانع» إلا أن معظم 
الأندلسيين تمسّكوا بالاحتفال ورأوا فيه وسيلة من الوسائل المتاحة للحفاظ 
على الذات من الآخر الذي يريد طمس الهويّة, وعليه سنرى بزوغ التقديس 
وخفوت نظرية الابتداع» حتى صار الاحتفال يأخذ طابعه الرسمئ من السلطة 
التي تبنته وشجّعت عليه لتكون له مراسم خاصة وطقوس لافتة, تكفل المبحث 
في عرضها ومقاربتها بالمؤثر الإسلامي الاجتهادي. 

يختلف المدح التبويّ عن المولديات والمشوّقات ببعض ملامح فتيّة 
ومضمونيّة» وتتقاطع في نقاط كنثيرة» ولا سيّما في الغايات الكبرى؛ ولذا أتى 
المبحث الثالث مقتصراً على مدح النبي وتعظيمه انطلاقاً من المؤثر القرآني 
وعدّه حافز تعظيم, وقد توزّع المدح بين نمط مألوف وآخر يقارب المحظورء 
لينتهي إلى حشد المعجزات وما توسل لها من آليات توظيف. 

وفي الفصل الأخير من هذا الباب كانت غايات المواجد البعيدة والمباشرة, 
وجاءت في مباحث خمسة موزعة على غايات» تصدرتها غاية دفع الرعب وآليات 
الاستشفاء منه. وما لا شك فيه أنَّ العوامل التي جلّت فنّ المواجد لم تكن 
باليسيرة في تأثيرها بالنفس» وبالتالي فإنها ستبتغي غايات من وجودها تدفع به 
قلقها الوجودي البالغ» وقد ارتبطت ارتباطاً متيناً بواقعه وفكره من ناحية» ونفسه 
وأدبه من ناحية أخرى» أو ما يسمى بالمحيط والقلق الإحالي» وقد استخدم 
آليات فنية إضافة إلى آلياته الأخرى لدفع رعب والاستشفاء منه. 

أما الغاية الثانية فكانت في الحث على التمسّك؛ لارتباط المواجد بأعظم 
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مرسل» وقد ابتدأ المبحث 0 التمسك وكلها راشحة عن المؤثر 
الإسلامي الصرف. وقد استخدم تقنية المواجهة الفنية لهذه الغاية» يتجه بأسلوبه 
الحاذق إلى السّلطة في أسلوب تقريري يضع فيه السّلطة أمام التي الحيّ 
والتاس» فلا خيار للموصوف إل أن يتحقّق بما صف به. 

وقد كان الواقع السّياسِيَ يستدعي عوامل القلق والخوف على الذات من بطش 
السّلطة الحاكمة» من هنا جاءت الغاية الثالثة» في التقرب السياسي, والاحتماء به» 
وهي غاية غامضة تكشفها حقائق السلطة ومسوغات الاحتماء, ما تكفل المبحث 
باظهاره وتفصيله. لتأتي آليات الاحتماء الفنية» فالسّلطة تشرّع وجودها بمسؤغ 
الدّين» وما يرضيها يكون في تثبيت حقيقة الاتصال بالمقدّسات, ولذا عمل على 
حشد جيوش من الآليات الفنية لتحقيق هذا الغرض. 

وكان للغاية الرابعة نصيب أخرويّ تمثل بالشفاعة مغلفة بالإطار الديني وقلق 
المصير» وقد يأتي مفهوم الإنقاذ موّاراً بدلالات التفس مرادفاً للشفاعة التي 
تصلح أن تكون وسيلة طوارئ بديلة عند السلطة الحاكمة, إذ إن عوامل التَقرّب 
منها والاحتماء بها لم تضمنها وقائع التاريخ في نكبة الوزراءء فلا بد والحال 
هذه أن يُحقّق غايةً بديلة لطوارئ الأحداث المستقبليّة,» وهنا تتحول الشفاعة 
إلى غاية احتماء دنيوية أيضاً. 

وجاءت غاية التَوسّل الأخيرة لتحقّق وظائف عديدة, منها ما يتعلّق بالدّين› 
ومنها ما يتعلّق بالمجتمع وظروفه» ومنها ما يجمع بين الوظيفتين» وتضاف إلى 
ذلك ظلال وظيفيّةٌ أخرى بما يسمى أنماط الاستخدام» لينتقل بعدها إلى آليات 
التجاوز ومسوغاته ضمن نمط مقاربة المحظور وما عليه التصوّف الأندلسي 
الذي أمدّ في أبعاد المواجد وأغنى ظلالها. 

ثم ختمث الدراسة بمقولات البحث وأهم نتائجه وتوصياته.. أومن كان ميتاً 
د له نوراً يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج 

منها.. اللهم اجعل عملي خالصاً لوجهك الكريم» والحمد لله رب العالمين. 
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حياةٌ ابن الخطيب والأطرٌ المكوّنة 

الإطار التاريخي ۰ 

إن المتتبّع لفكر ابن الخطيب وآثاره تطالعه منذ البداية مسالك دقيقة 
اختص بها وحده على الرّغم من شيوع المؤثّر الذيني عند كل شاعرٍ وأديب في 

شتى البقاع» شرقيّةِ أو أندلسيّة. مسالك لا بد من تقفّي آثارها في النشالقين من 
عصره. لان إدراك أيّ ظاهرة لا بذ فيه من تتبّع منابعها الأولى» ومسارهاء 
وروافدهاء وتشكّلاتهاء ونتائجها. 

قيض الله له حياة لا تعرف الاستقرار على الرّغم من مكانته الأدبيّة السّياسيّة 
فهو وزير الثقافة والعلوم. ووزير الخارجية والدّفاع عند دولة بني نصرء إلا أن هذه 

يَةَ لم تمنع قلق الوجود من أن يسري فيه. يؤرّقه ويشغله ويمازج دمه وقلبه, 
حتى كادت المؤثرات الإسلاميّة في أدبه ونتاجه تنطق بلسانٍ فريدٍ مختلفٍ عن أي 
مؤثرٍ عند أيّ أديب, وكانت لهذه المؤثّرات في فكره ووجدانه أصول يعي موقعها 
ونشأتها التاريخيّة في هذا القطر الإسلاميّ الحريص على الهوية أن تندثر. 

الرافد غير المباشر: 

نشأ ابن الخطيب في الأندلس الصّغرى, قبيل أفولها جرحاً في كبد التاريخ, 
وكان القرن السّابع الهجريّ ضاغطاً على البقاع الأندلسيّة أفقدها قرطبة“ 
وإشبيلية وبلدسية© وشاطبة) ومّرسية0© وجَيّان(1) وغيرها من المدن 


(1) كانت قاعدة الأندلس وأم مداتنهاء وفيها ملوك بني أمية, و تقع على نهرء وكانت حصينة يسور من حجارةء ولها 
بابان في السور نفسه. ينظر: الروض امعطار في خبر الأقطارء عبد اللنعم الحميري, تحقيق: د. إحسان عبانن: 

مكتبة لبنان» ط2 1984› ص 458-456 › وینظر: معجم البلدان» للشيخ شهاب الدين آي عبد الله ياقوت بن عبد الله 

الحموي الرومي البغدادي, دار صادر, بيروت» 1997, 325-324/4, وينظر: نزهة المشتاق ف اختراق الآفاق. لأبي عبد 

الله محمد بن عبد الله بن إدريس الحمودي الحسيني ال معروف بالشريف الإدرسي» مكتبة الثقافة الدينية, القاهرة 

2 ص 581-570 وينظر: ترصيع الأخبار وتنويع الآثان لأحمد بن عمر بن أنس العذري المعروف بابن الدلائي» 

تحقيق: د. عبد العزيز الأهواني, منشورات معهد الدراسات الإسلامية في مدريد. د.ت» ص 127-121 

(2 ) كانت تسمى حمص الأندلس» تقع غرب قرطبة على شاطئ نهرها الأعظم, بنى سورها وجامعها عبد الرحمن بن 
الحكم, > وينسب إليها خلقٌ كثير من أهل العلمء بنظر: الروض ال معطار ف خر الأقطارء ص 260-58 وينظر: معجم البلدانء 

195/1 > وينظر: نزهة المشتاق في اختراق الآفاق. ص 541-540 574 > وينظر: : ترصيح الأخبار وتنويع الآثارء ص 96-95 

(3 ) تعرف بمدينة التراب» وهي مدينة برية بحريةء بنى سورها ا منصور بن أبي عامرء وينسب إليها جماعة وافرة من 
أهل العم > ينظر: الروض ال معطار في خبر الأقطارء ص 101-97 وينظر: معجم البلدانء 491-1» وينظر: نزهة 

ا مشتاق في اختراق الآفاق. ص 2556.538 وينظر: : ترصيع الأخبار وتنويع الآثارء ص 19-17 

(4) مدينة في شرق الأندلس وشرقي قرطبة. تعد من ال مدن ١‏ لقدهة الحصينة, ينظر: الروض ال معطار ف خر الأقطار. ص 

7 وينظر: معجم البلدان: 310-309/3 » وينظر: نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» ص 557-556-538» وينظر: ترصيع 

الأخبار وتنويع الآثار. ص 19-18 

(5 ) اختطها عبد الرحمن بن الحكم» وهي على نهر كبيرء ينسب إليها أ بو غالب تمام بن غالب اللغوي المْرسيء ويعرف 
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الأندلسيّة وقواعدهاء إفقاداً جرد من التفوس كل تعلق إلا بالدّين الذي به 
دخلواء ومن خلاله مارست السّلطة وظائفهاء ولأجله غدا التّمسّك بالمؤثر 
الإسلاميّ مختلفاً عن أي بقعةٍ مشرقيَة أو غربيّة أفريقيّة؛ لأنّه رم إثباتِ وجود, 
المنتصر في التهاية سيلغي الآخر إلى زمنِ عميق. 

كانت الآثار التَاريخيّة المسلوبة حاضرة في وجدانه. ولربّما تغدو الأندلس 
الصّغرى أثراً بعد عين» وهو ما تمّ في نهاية الأمرء وسطّر لنا تفصيلاته التاريخح» ولم 
تكن الآثار السّليبة سوى باعث رئيس على استدرار ما في جعبة الدّين من فِكْرٍ 
قرآنيّة ونبويّة» عقائديّة وفكريّة ووجدانيّة, حتى إِنّه لا يكاد يَذكر اسم غرناطة© إلا 
مقرونة بدعاء يدل على هذا التَمسّك الرَوحيَ بما بقي من دار الإسلام في هذه 
البقاع» "غرناطة حرسها الله "00 وإِنْ ذكر ما سلب قرنه ب " أعادها الله" كحديثه 
عن قرطبة في لمحته البدريّة لدولته التّصريّة© بل إن الوصف الطّبيعئ لجغرافيّة 
الأندلس يغدو ذا طابع إسلامئٌ صرفيء. فهذا فحص غرناطة المشبّه بالغوطة 


المشقيّة "قد دحاه الله في بسيط تخرقه الجداول والأنهار"» وك هذه 


¢ 
المؤترات ابتدأت حين ابتدأ التاريخ بنزع الممالك الإسلاميّة واحدة إثر أختهاء 
حتى ارتڈت ات الجنوب المسمقى غرناطة المسلمين. 
لم تكن علاقة الأديب بالتاريخ كعلاقة المؤرّخ المتعامل معه وفق منطلقات 


بابن البثاء ينظر: الروض المعطار في خر الأقطار. ص 540-539 › وینظر: معجم البلدان» 107/5 > وينظر: نزهة المشتاق 
في اختراق الآفاق. ص 559 > وینظر: : ترصيع الأخبار وتنويع الآثارء ص 6 16 
(1) كانت مدينة واسعة في الأندا س» بينها وبين قرطبة عشرون ميلا تميزت بحسنها وكثرة الخصب فيهاء وكانت فيها 
عيون جاريات كثيرة تحت سورهاء أما قراها فكانت تزيد على ثلاثة آلاف قرية, بنظر: الروض المعطار في خبر الأقطار 
ص 184-183 وينظر: معجم البلدان» 196-195/2 ويُنظر: نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» ص537 569-568 
وينظر: ترصيع الأخبار وتنويع الآثان ص3 
(2) مدينة محدثة أيام الحكم الإسلامي, مدّنها وحصن أسوارها وبنى قصبتها حوس الصنهاجي ثم خلفه ابنه باديس» 
فكملت في أيامه وعمرت» بينها وبين وادي آش أربعون ميلا استقر بها بنو الأحمر فيما عرف بالأندلس الصغرىء ينظر: 
خطرة الطيف. رحلات في ا مغرب والأندلس» لسان الدين بن الخطيب» تحقيق: د. أحمد مختار العبادي, ا لمؤسسة 
العربية للدراسات والنشرء » بيروت» ط1ء 2003, ص 56-31 › وينظر: الروضٍ المعطار في خر الأقطان ص 246-45 وينظر: 
معجم البلدان, 2195/4 وينظر: نزهة ال مشتاق في اختراق الآفاق. ص 2,569 وينظر: : ترصيع الأخبار وتنويع الآثان ص 84 
(3) الم يرد ذكر غرناطة في ثبت مؤلفاته إلا اقترن بهذا الذعاءء تستثنى أماكن قليلة تُنظر في: ريحانة الكتاب ونُجعة 
امنتاب» لسان الدين بن الخطيب» تحقيق: محمد عبد الله عنان» مكتبة الخانجيء القاهرة. ط 1ء 1980› 492/1 43/2 
واستعاض عن ذلك بأدعية أخرى. ۰ 
(4: "اللمكة البدرية. ف الدولة النعرية لسان الذين بل الخطبي ف محمة مود جرا نةكان ان اللاي 
ليبياء ط1ء 2009 ص44 
(5) اللمحة البدرية في الدولة النصريةء ص45 
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الحقائق المجرّدة, إِنَّما يضفي عليه ما شاء من مؤتراتِ عملت في ذاته ووعيه, 
حتّى تخلص له الحقائق فيصهرها في وجدانه» لتنتج أدباً يخاطب القلب, ويعرّج 
على العقل قبله أو رفض العمل به. 

بدأت الحركة الدَينيّة في الأندلس مذ بدأ الفتح ودخلت طلائع التابعين 
كحنش بن عبد الله الصنعاني"» وكان من أعلم التّابعين» وغيره ممن غرس 
البذور الأولى في علوم الذين بالأندلس» وكانت كلها عبارة عن قرآنٍ وما فرع 
عنه من و والتفسير» وكذلك ما يختصٌ بأحاديث التَبِىّ صلی الله 


عليه وسلَّم من أحكام وسيرٍ وغزوات وأخبار صحابة” تم ما تلا ذلك من 
توسعات في الاستنباطات الأحكامية من القرآن والحديث» وكان خير سك 


لهذه المرحلة أبو عمر يوسف بن عبد البدّ إذ ألّف كتابه "التمهيد". مُلى بالكلام 
على فقه الحديث» وكتابه الآخر "الكافي في الفقه". على مذهب مالك 
وكتابه "الاستيعاب" مترجماً لكثير من صحابة رسول الله. 


(1) ك ان إذا فرغ من عشائه وحوائجه وأراد الصلاة من الليل أوقد المصابيح» وقرب إناء فيه ماء؛ فكان إذا وجد النعاس 
ستنشق اماء. كانت وفاته في سنة 100 للهجرة ينظر: تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس» ابن الفرضي (أبو الوليد 
عبد الملك بن محمد بن يوسف الأزدي ت: 403 ه)ء اعتناء: السيد عزت العطار الحسيني» مكتبة الخانجي للطبع 
والنشر والتوزيع» ط2: 1988» ج1:» ص149-148 › وينظر: : أيضاً: جذوة ا مقتبس في تاريخ علماء الأندلس» لأي عبد الله 
محمد بن فتوح بن عبد الله الحميدي (ت488ه). تحقيق: بشار عواد معروف. محمد بشار عوادء دار الغرب 
الإسلامي» تونس, ط 1 22008 ص293 

)2( ينظر: ظهر الإسلام, أحمد أمين, كلمات عربية للترجمة والنشرء القاهرة,» 22013 ص 505 -507 

(3 ) الام أبو عبد الله. مالك بن أنس بن آي عامر بن عمرو بن الحارث» صاحب الموطأء كان يحب أن يعظم حديث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم > فإذا أراد أن حدث توضأ وجلس على صدر فراشه وسرح لحيته وتمكّن في جلوسه بوقار وهيبة, 
أخذ عن نافع بن أبي نعيم وسعيد المقبري والزهريء وغيرهم» روى عنه الأوزاعي ويحيى بن سعدء ولد سنة (90ه) وقيل 
(93ه). وقيل94ه) وتوف با مدينة سنة (179ه) وقيل غير ذلك ودذن بالبقيع. ينظر: الديباج المذهب في معرفة أعيان 
علماء= -ا مذهبء للإهام القاضي إبراهيم بن نور الدين المعروف بابن فرحون مالي المتوفى سنة (799ه). تحقيق: مأمون 
بن محي الدين الجئان, دار الكتب العلميةء بيروت. ط1 6 ص 81-56 › وينظر: الطبقات الكبرى اللمسماة: لواقح 
الأنوار ف طبقات الأخيار لعبد الوهاب الشعرانيء تحقيق تحقيق: د. أحمد عبد الرحيم السايح» مكتبة الثقافة الدينيةء القاهرة, 
ط1 2005 99-98/1 2 وينظر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانء لأي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن 
خلكان (608-681ه).» تحقيق: د. إحسان عباس» دار صادر, بيروت؛ د.ط 1978 139-135/4› وينظر: الوافي بالوفيات», 
لصلاح الدين خليل بن أييك ا (764ه)» تحقيق: أحمد الأرناؤوط, دار إحياء التراث العري» بيروت. ط1 2000 
24-5 » وينظر: سير أعلام النبلاء تصنيف الإمام شمس .الذين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (748ه). تحقيق 
شعيب الأرناؤوط مؤسسة الرسالة, بيروت»: 135-48/8 ,2 وينظر: شذرات الذهب 9 أخبار من ذهب لابن العماد امام 
شهاب الدين عبد الحي بن أحمد. تحقيق: محمود الأرناؤوطه دار ابن كثير. دمشق» ط1 1986 354-350/2› وينظر: 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة, جمال الدين أي المحاسن يوسف بن تغرى بردى (874ه)» تحقيق: فهيم محمد 
شلتوت, المؤسسة الصرية العامة للكتاب, القاهرة, 1963 97-96/2 
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وتفتكّت أكمام المدن عن غيرما واحدٍ من أساطين العلم, كالشّاطبي!) 
وابن حزه2, والشّشه ي تصوفاً وكلاماً وفقهاً وحديثاً وذ فلسفةً حتى غدا 
العقل الأندلسيّ متنوّع المشارب جم الاطلاع غزبر الثقافة 

بع الإطار التاريخيّ ذا انعطافين رئيسين: الانعطاف 55 غير المباشر, 


وهو ما غذى كل أديب وعالم ومفكر» وكان الأساس لبناءٍ شاهق من الأعلام 
التالدين» فليست الشخصيّات الغارسة بذورَ التاربخ الإسلام الأول سوى 
انعطاف بعيد لابن الخطيب» ولا نستطيع أن نستخلص مذهباً فكريّاً مباشراً من 
تأثيرهم فيه, وهو ما يتكفّل به الانعطاف التَارِيخيّ المباشر القريب. 

ومما لاشكٌ فيه أذ الإناء لا ينضح بما ليس فيه مقدّمة منطقيّة لمشارب 


لسان الدين وأكُله ولبناته التي روته وغدته وأنشأت روح المحرّك الذّينىٌ فيه 


(1 ) إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي» أبو إسحاق الشهير بالشاطبي» الفقيه الإمام ا محقق. من مشايخه 
ابن الفخار البيري» وأبو القاسم السبتي وأبو عبد الله المقري. وغيرهم. > له تآليف منها: كتاب "الموافقات ع ت" في أصول 
الفقه» وكتاب "المرقبة العلياء في مسائل القضا والفتيا" وكتاب "الاعتصام" مات سنة (790ه)ء ينظر: نيل الابتهاج 
بتطريز الديباج» لأحمد بابا التنبكتي» إشراف: عبد الحميد عبد الله الهرامة, ليبياء ط1, 1998, ص 52-48 وينظر: 
أزهار الرياض في أخبار القاضي عياضء لشهاب الدين أحمد بن محمد المقري التلمساني تحقيق: إبراهيم الإبياري 
وآخرين» مطبعة فضالة, د.ط.ت. 7/2» وينظر: الموسوعة الصوفيةء أعلام التصوف والمنكرين عليه والطرق الصوفية 
لعبد المنعم الحفنيء دار الرشاد, القاهرة ط1 21992 ص 236 
(2) أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي, ولد بقرطبة سنة (384ه). انصرف إلى العلم والتأليف وفتح 
عينيه على جهابذة الفكر والأدب ونهل من ينابيعهم» من تصانيفه: "طوق الحمامة" و"الفصل في الملل والأهواء 
والنحل" و" و" الإحكام لأصول الأحكام" > عرف عنه شدّة النقد حتى قيل: "لسان ابن حزم وسيف الحجاج شقيقان"» توفي 
سنة (456 ه)ء بنظر: جذوة المقنبس في تاريخ علماء الأندلس» ص 452-449 وينظر: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة, 
لأبي الحسن علي بن بسام الشنتريني (ت542ه)ء تحقيق: د. إحسان عباس» دار الثقافة, بيروت» 1997 2180-167/1» 
و الصلة. لابن بشكوال (578ه)ء تحقيق تحقيق: إبراهيم الآبياريء دار الكتاب المصريء القاهرةء ط1ء 1989م 605/2- 
6 وينظر: سير أعلام النبلاء. 184/18 -212 وينظر: المعجب في تلخيص أخبار المغرب» لي محمد عبد الواحد بن 
علي المراكثي, اعتناء: د. صلاح الدين الهواريء ا مكتبة العصرية. بيروت» ط1. 2006ء 46-43› وينظر: بغية ال ملتمس في 
تاریخ رجال آهل الأندلس» للضبي»› (599ه). تحقيق لحنيق: بإبراهيم الأبياري» دار الكتاب اللبناني» بيروت. ط1 1989ء 
545-2 2 وينظر: لسان اميزانء» للإمام الحافظ فيان الدين أبى الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت 852 
ه)ء اعتناء: عبد الفتاح أبو غدةء دار البشائر الإسلامية, بيروت. ط1 2002 495-488/5› وينظر: الإحاطة في أخبار 
غرناطةء لسان الدين بن الخطيب. ضبط: د. يوسف علي الطويلء دار الكتب العلمية, بيروت. ط1 22003 92-87/4 
(3) علي بن عبد الله النميري المكنى بأبي الحسن الششتري (610ه-668ه) عروس الفقهاء وأمير المتجردينء وهو من 
قرية ششتر من عمل وادي آشء عاش الششتري جل أطوار حياته في كنف الدولة الموحديةء اهتم في حياته الأولى بحفظ 
القرآن الكريم» وباقي علوم الدينء ثم جال الآفاق» فتعلم التصوف» وقد ترك مجموعة من اللؤلفات أهمها: ديوانه الشعري 
الضخم» والرسالة العلميةء والمقاليد الوجودية» والرسالة البغدادية, ينظر: عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة 
السابعة ببجاية. لأحمد بن أحمد بن عبد الله أبي العباس الغبريني (714-644ه)» تحقيق: عادل نويهضء, منشورات دار 
الآفاق الجديدة, بيروت, ط2 21979 ص242-239 » وينظر: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيت: لأحمد بن محمد 
المقري التلمساني» تحقيق: د. إحسان عباس» دار صادرء بيروت» 1968ء 185/2 > وينظر: لسان الميزان» 558/5 
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على أنَّ هذا الإطار التَّارِخيَ القريب لا يجرّده من تفاعلات ما غرس فيه» بل إِنَّ 
37 3 صب فيه خرج نهراً ريّ العطشان وشفاء 8 حتّى غدت 
ثرات الإخراجية فريدة عن كل أديب, وحيدة في كثيرٍ جد 

فما المداخل التّقافيّة فيّة التي أنشأت لسان الدين» وما أهمّ وما أنواع 
علومهاء ومدى تأثيرهاء وفي التّهاية, كيف أخرجها لنا لسا الدّين؟ 

الأعلام العلماء: 

كان لابن الخطيب أشياخٌ. واحدهم آيةٌ من آيات الله في العلم 
والتوصيف» نهل منهم علوم الشريعة من فقي وعقيدةٍ وقراءاتٍ وناسخ ومدسوخ 
وأسباب نزولٍ وعلم بالجرح والتعديل» وكذلك في العربيّة من نحو وصرفٌ 
وأدب قصيدٍ وموشح وزجلء والأمر كذلك في التاريخ والجغرافية» شأن كل 
أندلسيٌ حصيف› ولع هذا الإثراء مزية الأديب الأندلسيّ عامّة ولا سيما 


الكبار كابن الخطيب» فهؤلاء لم يوقفوا أدبهم على مَؤثّرٍ ذي اتجاهٍ أحاديٌ؛ بل 
رفدوه بمعطيات العلوم المتنؤعة» وتباينت قدرتهم الفنيّة في التوظيف من خلال 
التقاط الوقائع التاريخيّة ومحاولة الربط بينهاء واستنتاج ما أرادوه من حقائق أو 
وجداناتٍ وتأمّلات, وإِنَّ أشياخه على وفرتهم جعلت منه آيةٌ من آيات العلم 
والأدب» حتّى إن المقّري جعل عنوان مصتفه البارز مقروناً باسمه فكان: نفح 
اليب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدّين بن الخطيب. 

فمن أشياخه - رحمه الله - الفقيه قاضي الجماعة محمّد بن أحمد بن 


(1) ينظر: : نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبء 189/5 
(2 ) شهاب الذين أحمد بن أحمد بن يحيى بن عبد الرحمن بن أبي العيشء أبو العباس ال مقري القرشي التلمسانيء الإمام 
الحافظ والمؤرخ الأديب» ولد بتلمسان (986ه) أخذ عن عمه أبي سعيد المقريء انتقل إلى فاس وصار قاضيها وخطيبهاء 
ثم تنقل ف الديار المصرية والشامية والحجازية إلى أن توفي صر سنة (1041ه). وله غير نفح الطيب "روضة الآس 
العاطرة الأنفاس في ذكر من لقيتهم من أعلام الحضرتين مراكش وفاس"٠‏ و"النفحات العنبرية في وصف نعال خير البرية" 
وغيرهاء بنظر: خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عش محمد أمين بن فضل الله ا محبيء ال مطبعة الوهيبة, القاهرة, 
4ه 271 › وينظر: نشر امثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني» تأليف محمد بن الطيب القادريء تحقيق محمد 
حجي» »> وأحمد التوفيق. منشورات الجمعية ال مغربية للتأليف والترجمة والنشر, الرياط 1977ء 2291/1 وینظر: شجرة 
النور الذكية في طبقات المالكية. لمحمد بن محمد بن عمر بن قاسم بن مخلوف اتوق (1360ھ)» خرج حواشيه وعلق 
عليه عبد المجيد خياليء دار الكتب العلميةء بيروت» ط1 2003 436-434 و ينظر: فهرس الفهارس والأثبات 
وال مشيخات والمسلسلات, تأليف عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني» اعتناء: د.إحسان عباس» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 
ط2 1982 576-574/2 » وينظر: ريحانة الألبا وزهرة الحياة الدنياء لشهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي» 
تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلو» مطبعة عيسى الباني الحلبي» القاهرة. ط1ء 1967ء 182-174/2 
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محمّد السبتي» وكان ذا مقدرة باهرة في العربيّة والبيان 0 شارح 
الخزرجيّة في العروض» ومقصورة الأديب حازم القرطاجتي وسمّاه: (رفع 
الحجب المستورة عن محاسن المقصورة). 

ومنهم أيضاً ابن جابر الوادي أشي فرئ عليه الموطأ للإمام مالك 
والأحاديث, وقرأها على الناس. 

ومنهم المقّري الجدّ. محمّد بن محمّد بن علي القرشي المقّري. قاضي 
الجماعة بفاس) وكان علامةً حتّى إِنَّ ابن مرزوق9 كتب عنه رالتور البدري 


فى التعريف بالفقيه المقري لأنَّه يقوم أتمّ القيام على العربيّة والفقه والتفسير 
والتاريخ وحفظ الحديث7. 


(1 ) المشهور بالشريف الغرناطي» له شعر مدون "جهد المقل", ولد سنة (697ه)» ومن تلامذته غير لسان الدين: 
العلامة النظار أبو إسحاق الشاطبي» وابن زمرك وقد رثاه من نظمه» وكانت وفاته سنة (761ه) وقيل (760ه). ينظر: 
نفح الطيب من غصن الأندلس الرظيب: 199-5 وينظر: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. ص 
385-4 › وينظر: تاريخ قضاة الأندلس» أو المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتياء لأي الحسن بن عبد الله بن 
الحسن النباهي المالقي الأندلسيء تحقيق: لجنة إحياء التراث العربيء دار الآفاق الجديدة, بيروت» ط5 1983ء 171- 
7ء وينظر: شذرات الذهب فى أخبار من ذهب 332-331/8 
(2) أبو الحسن حازم بن محمد بن حسن الأنصاري القرطبيء ولد عام (608ه) بقرطاجنة في الجانب الشرقي من الأندلسء 
شيخ البلاغة والأدب» من مصنفاته: سراج البلغاء وقصيدة في النحو على حرف الميم. حظي بممكانة مرموقة بين علماء عصره. 
مات سنة (684 ه)» ينظر: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (911ه)ء 
تحقيق: محمد أي الفضل إبراهيم. ط2 دار الفكر. 1979ج1» ص492-491» وينظر: أيضاً: إشارة التعبين في تراجم النحاة 
واللغويين, . عبد الباقي بن عبد المجيد اليماني (743-680ه). تحقيق: د. عبد ا مجيد دياب. ط1ء 1986 ص81 
(3) محمد بن جابر بن محمد بن قاسم» يعرف بشمس الدين بن جابر الضريرء مقرئ ومحدّثء ولد بتونس سنة 
(673 ها).ء استكثر من الرواية وجال في البلدان جت أصبح جماعة ا مغرب ثم قدم الأندلس» له "شرح ألفية ابن مالك" 
وديوان شعر وأمداح نبوية, مات بتونس سنة (779ه) وقيل (780ه) وقيل غير ذلك ينظر: نفح الطيب من غصن 
الأندلس الرطيب» 38/1: 664/2 200/5: وينظر: الوافي بالوفيات» 209/2» وينظر: الديباج المذهب في معرفة أعيان 
علماء المذهب. ص 402-401 > وينظر: الدرر الكامنة في أعيان امائة الثامنة. لشهاب الذين أحمد بن علي بن محمد بن 
علي بن أحمدء دار إحياء التراث العربي» بيروت» د.ط 414-413/3 
)4( بنظر: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» 208-5 › وينظر: الإحاطة في أخبار غرناطة, 2136/2 وينظر: 
نيل الابتهاج بتطريز الديباج» 249 
(5 ) مدينة مشهورةٌ في المغرب» وكانت فاس مدينتين مفترقتين مسورتين» عدوة القرويين وعدوة الأندلسيين وكلتاهما في سفح 
جبل» ينسب إليها ناس من أهل العلم, كالإمام أي عمر عمران بن موسى الفاسيء ينظر: الروض المعطار في خبر الأقطارء ص 
135-4. وينظر: معجم البلدانء 231-230/4, وينظر: نزهة اممشتاق في اختراق الآفاق» ص 221 242 247-246 
(6 ) محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن آي بكر بن مرزوق التلمسانيء الملقب بشمس الدين, من أشياخ ابن 
الخطيب» ولد بتلمسان سنة (711 ه).ء له تآليف عدة منها: "شرحه الجليل على العمدة". وشرحه على ابن الحاجب 
الفرعي› سماه "إزالة الحاجب لفروع ابن الحاجب" وغيرهاء توفي بعد الثمانين وسبعمائة, ينظر: نفح الطيب من غصن 
الأندلس الرطيب» 418-390/5 » وينظر: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» ص 399-396 وينظر: نيل 
الابتهاج بتطريز الديباج» ص 510-499 وذكر أن وفاته سنة (842 ه) وينظر: الإحاطة في أخبار غرناطة, 75/3- 98 
)7( توفي في فاس سنة (750 ه) وقيل غير ذلكء ونقل إلى تلمسانء بنظر: نيل الابتهاج بتطريز الديباج» ص 427-420 
وينظر: تاريخ قضاة الأندلس» 170-169 » وينظر: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» ص 383-382 
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ومنهم كذلك الشيخ القاضي عبد الحقّ بن سعيد بن محمد“ ومحمّد بن 
عفيف» وأبو جعفر الأوسي الخباز”» وأبو عبد الله بن أبي رمانه“» وأبو 
العبّاس أحمد بن عاشر”» وأبو عبد الله بن الفخار البيري ”2 ووزيره المرؤوس به 
إلى أن مات بالطاعون أبو الحسن علي بن الجياب» ويحيى بن هذيل*» وأبو 
القاسم محمّد بن أحمد بن جي وأبو بكر محمد بن أحمد بن محمد بن علي 


وينظر: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» 341-203/5» وينظر: الإحاطة في أخبار غرناطةء 144-116/2 وينظر: 
أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض 5/1 204/4 , وينظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب, 335-332/8 
)1 ) أبو محمد عبد الحق بن سعيد بن محمد من أهل المعرفة والفصاحة والحصافة, شيخ لسان الذين الذي لقيه بمكناسة 
الزيتون. تصدر لإقراء كتاب ابن الحاجب بعد أن قرأه على الشيخين أبي موسى وأبي زيدء توفي بعد سنة (761ه).2 ينظر: 
نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» 5 2351-350 وينظر: نيل الابتهاج بتطريز الديباج» ص 281-280 
(2 ) أبو عبد الله. فقيه فاضلٌ خير متصدر لقراءة كتاب الشفاء النبوي» له جملة حسنة من أصول الفقهء شاركه الإمام 
أبو عبد الله الإبلي قراءتها على الإمام أي عبد الله بن الصباغ, ينظر: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» 351/5 
وینظر: نيل الابتهاج بتطریز الديباج» ص 418-417 
(3 ) أحمد بن محمد بن إبراهيم الأوسي الخبان فقية ناظم ناثرء لقيه لسان الذين مكناسة الزيتونء وأذن له أن 
يحمل عنه مؤلفه الحسن "المنهل المورود في شرح المقصد المحمود" الذي شرح فيه مقاصد الجزيريء ينظر: نفح الطيب 
من غصن الأندلس الرطيب» 352/5 
(4 ) محمد بن علي بن أي رمانه قاضي مكناسة, من أشياخ لسان الذين الذين لقيهم فيهاء من أهل الحياء والعفة. 
د نظر: : نفح الطيب من غصن الأندلس ارظن 5: وينظر: نيل الابتهاج بتطريز الديباجء ص 420-419 
(5 ) يروى أنه صاحب كرامات كثيرة, كان لسان الذين يحرص على لقائه بسلا أيام وجوده فيهاء وقد وصفه في نظمه 
قائلاً: "بولي الله فابدأ وابتدر" كان قوته من نسخ "عمدة الأحكام" ولا يأخذ إلا قيمتها إلى أن مات سنة (765ه)ء 
وقبره بسلا - كما قال ابن الخطيب - محط رجاء الطالبينء تلوح عليه أنوار العنايةء وتستمدٌ منه أنوار الهدايةء ينظر: 
نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» 355-75 494-491/6 > وینظر: نيل الابتهاج بتطريز الديباج» ص 98-96 
(6 ) محمد بن أحمد بن مسعود. نحوي شهير, شيخ نحاة الأندلسء وقيل سيبويه عصره. أخذ عنه خلق كثير. كابن 
زمرك والشاطبي» > توفي سنة (754 ه)ء بنظر: : نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» 35995 383-378 وينظر: 
شذرات الذهب ف أخبار من ذهب 301-300/8 
(7 ) علي بن محمد بن سليمان بن علي بن سليمان بن حسن الأنصاري الغرناطي» مولده بغرناطة سنة (673ه)» له 
كثير من النظم والنثرء وقد أخبر لسان الدين أنه اقتنص من نثره ما سماه "تافه من جم ونقطة من يم" > وله في الدرهم» 
وا مسك. والفلك» وغيرهاء مات سنة (749ه) ورثا ه ابن الخطيب وأنشده قصيدة من نظمه على قبره» ينظر: نفح 
الطيب من غصن الأندلس الرطيب» 464-75 وينظر: نيل الابتهاج بتطريز الديباج» ص 328-327: وينظر: الديباج 
المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. ص 301 

(8) أبو زكرياء فيلسوف الأندلسء ومما قاله فيه تلميذه ابن الخطيب: الآدب نقطة من حوضه» وزهرة من زهرات 
روضه. أقراً بغرناطة الأصول والفرائض والطب» ومن تصانيفه "الاختيار والاعتبار في الطب" > و"التذكرة في الطب" 
وديوان شعره معروف بالسليمانيات» مات سنة (753 ه)ء بنظر: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» 5 - 

7 وينظر: الإحاطة في أخبار غرناطةء 334/4- 344 » وينظر: الدرر الكامنة في أعيان الماثة الثامنة, 413-412/4 

(9) الفقيه. شهيد معركة طريف سنة (741ه). وكانت ولادته سنة (693 ه)» له تآليف عذة في شتى الفنون منها: "وسيلة 
المسلم في تهذيب صحيح مسلم" و"تقريب الوصول إلى علم الأصول"» والفوائد العامة في لحن العامة" وغيرهاء ينظر: نيل 
الابتهاج بتطريز الديباج» ص 399-398 › وينظر: أزهار الرياض ف أخبار القاضي عياض 187-184/3› وينظر: الديباج 
المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» ص 2389-388 .وينظر: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» 517-514/5 
وينظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة, 356/3 › وينظر: الكتيبة الكامنة في من لقيناه بالأندلس من شعراء امائة 
الثامنةء للسان الدين بن الخطيب السلماني» تحقيق: د. إحسان عباس. دار الثقافة, بيروت» 21983 ص228-223 
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بن شبرين27» وأبو عثمان بن ليون التجيبي» وغيرهم ممّن تنوعت علومهم 
وإفاداتهم» ليكونوا الرافد التّاربخئ القريب الأوّل في إطار المؤثرات عند ابن 
الخطيب السلماني, لما عليه علمهم الموروث؛ إذ إن الأندلسيين في فنون العلوم 
أحرص الاس على التّميّر والعالم عندهم معظّم من الخاصّة والعامّة(©. 

0 التاريخي المباشر: 

يعد التاربخ بحركته وتقلباته عاملاً من أهمٌ العوامل التي تو تود ثر في وجدان 

الأديب ورؤيته للكون. وقد قامت الأندلس الصّغرى بُعيدَ "تفكك الدّولة 
الموحديّة به الکبری وانهيار سلطانهم السياسيّ والعسكري ٠"‏ أوهوما اظلى ليه 
الحال التاريخيّة القريبة المباشرة, غير أنَّ هذه الضغوط الجغرافيّة لتقلص البقعة 
المسلمة تركت أثرها كبيراً في نفوس المسلمين» ولا سيّما الأدباء 9 فطفقوا 
يعبّرون عن هذا الخطر بما أوتوا من اقتدار بيانيٌ» ولربّما واءم الأديب بين الشعر 
والنشر كاين الخطيب في التعبير عن ھ هذا الانزواء الجغرافيّ والنفسيّ. 

وما هو معهودٌ أنَّ الأحداث التاريخيّة الكبرى, لا تترك أثرها البالغ في النفس 
حتى تنقضي عجالة الذهول» لتركن التفس إلى التفكرء فالتعبير» ما يعني أنّ 
الأحداث الستياسيّة الكبرى غير المباشرة البعيدة قد نضحت في وعيه. نل إن 
متواليات الأحداث آخذة في الاتجاه السلبئ, ما يزيد البون شسعاً في التفكير 
والاضطراب حركة في التعبير» حتى يحدث الانزواء إلى الركن الدّينيّ» وتسطع 

ؤثرات الإسلاميّة بلسانٍ مختلفٍ عمًا مضى. 

فما الإطار التاريخي السّياسيّ البعيد, وكيف استطاع أن يلوي عنق الأديب 
بعد عشرات السنين ليعبر بقلت بالخ عن هذه الأحداث؟ 

بدأ التمزق يسري في أوصال الأمة الإسلاميّة في الأندلس قبيل ولادته زهاء 


(1) ولد أواخر سنة (674 ه)ء قرأ على جدّه لأمه أبي بكر بن عبيدة الإشبيلي» وعلى أبي إسحاق الغافقي» تولى القضاء 

بكثير من الجهات» مات سنة (747 ه)ء ينظر: تاريخ قضاة الآندلس» ص 153 »> وينظر: الإحاطة في أخبار غرناطة, 2/ 

159-2» وينظر: : نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» 543-541/5 

(2 ) ا مصنف المحدّث أحمد بن ليون التجيبيء ولد سنة (681ه)ء وهو من كبار الأئمة في الزهد والعلم, > تزيد مؤلفاته 
على اممئةء منها: كتاب "كمال الحافظ وجمال اللافظ في الحكم والوصايا والمواعظ"» وكان مولعاً باختصار الكتب 
كاختصار ' 'بهجة المجالس" لابن عبد الي مات بالطاعون سنة (750 ه)» ينظر: نيل الابتهاج بتطريز الديباج» ص 187 - 

8 وينظر: : نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» 603-543/5 

)3( بنظر: : نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» 220/1 

(4) لسان الدين بن الخطيبء حياته وتراثه الفكري. محمد عبد الله عنان» مكتبة الخانجي» القاهرة. ط1ء 1968» ص12 
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ثلاثة قرون» بل سبقت هذه المدّة أحداثٌ خطيرة, لكنها لم تكن في خطورتها كما 
الحال مع ملوك الطوائف» إذ تمرّق الجسد إلى أشلاء ترعت الروح منه رويداً 
رويداًء ففي قرطبة استقل أبو الحزم» وفي إشبيلية بنو عبّاد. والعامريون في 
بلدسية» وفي سَرَفُسطة© بنو توجيب» وفي مرسية محمد بن يوسف بن هود , 


: ل‎ EE 5 E Ay e 

وفي بطليوس”“ الأفطس محمد بن عبد الله“ وفي غرناطة بنو زيري» وفي 
61 5 5 : 08 »)8 

طليطلة” بنو ذي النون. وفي المَرِيّةا'» بنو صمادح» وفي السهلة“ عبد الملك 


(1) جهور بن محمد بن جهور بن عبيد الله أبو الحزم الوزيرء صاحب قرطبة وأميرهاء عرف بالفضل ودهاء العقلء 
كان يقول: : "أنا ممسك أمر الناس إلى أن يتهيأ لهم من يصلح للخلافة" ولد سنة (364ه) وتوفي سنة (435ه) ودفن 
بداره, ينظر: الوافي بالوفيات» 163/11 > وينظر: جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس» ص 2270 وينظر: سير أعلام 
النبلاء» 140-139/17 » ويُنظر: بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس» 1/ 319» وينظر: الخلّة السيراءء لأبي عبد 
الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي ا معروف بابن الأبار (658ه)ء تحقيق: د. حسين مؤنس. دار المعارف, 
ط2 1985 251-245/2, وينظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهبء 2166/5 وينظر: الصلة.- =215/1» وينظر: 
البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغربء لابن عذارى المراكثيء > تحقيق ومراجعة: ج. س. كولان و إ. ليفي بروفتسال» 
دار الثقافة, بيروت. ط3 1983 187-185/3› وينظر: مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس» لأي نصر 
الفتح بن محمد بن عبيد الله بن خاقان الإشبيليء تحقيق: محمد علي شابكة» مؤسسة الرسالة. ط1ء 21983 ص 180- 
6+ وينظر: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» 1/ 605-602 
(2) كانت تسمى امدينة البيضاء لكثرة جصهاء بنى جامعها ووضع محرابه حنش بن عبد الله الصنعاني وعلي بن رباح 
وهما من أجل التابعينء ينظر: الروض ال معطار في خبر الأقطار. ص317 › وينظر: معجم البلدان» 2214-212/3 وينظر: 
نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» ص 556-554 و : ترصيع الأخبار وتنويع الآثارء ص 25-21 
(3) أبو عبد الله المتوكل على الله أمير المسلمين في الأندلسء غلبت عليه الخفة؛ فلم يوفق لرأي وم ينهض له جيش. 
وجرت عليه الهزائم, مدته تسعة أعوام وتسعة أشهر وتسعة أيام, اختلف في سبب وفاته التي كانت سنة (635هھ)ء 
يُنظر: سير أعلام النبلاءء 22-20/23 ويُنظر: الإحاطة في أخبار غرناطة, 77-74/2 
(4) بناها عبد الرحمن بن مروان المعروف بالجليقي على نهرها الكبيرء وممن ينسب إليها عبد الله بن السيد 
البطليوسي (ت 521 ه)» ينظر: الروض المعطار في خبر الأقطار» ص93 وينظر: معجم البلدان» 1/ 2447 وينظر: نزهة 
ا مشتاق في اختراق الآفاق. ص545 
(5) أبو بكر محمد بن عبد الله بن مسلمة المعروف بابن الأفطس, أديب تميز على ملوك عصره؛» صاحب "التذكرة" 
الشهير ب "كتاب المظفر" في خمسين مجلد مشتمل على جميع ما يختص به علم الأدب» وله تفسير للقرآن» تل على يد 
جيوش يوسف بن تاشفين سنة (460 ه) وقيل بعد السبعينٍ والأربعئمة, ينظر: الذخيرة في محاسن آهل الجزيرة, 
646-640/2 > وينظر: التكملة لكتاب الصلة, لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر ابن الآبارء تحقيق: د. عبد 
السلام الهراس» دار الفكر» بيروت. 1995ء 318-317/1› وينظر: الوافي بالوفيات» 2261/3 وينظر: سير أعلام النبلاء 
8- 597, وينظر: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» 467-1» وينظر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء 
الزمان, 123/7 
(6) طلَيطلة: هكذا ضبطها الحميدي كانت تسمى مدينة الأملاك» ينسب إليها جماعة وافرة من العلماء منهم: : أبو 
عبد الله الطليطلي» ينظر: الروض المعطار في خبر الأقطارء ص 395-393 › وينظر: معجم البلدان» 4/ 40-39 وينظر: 
نزهة المشتاق في اختراق الآفاق. ص 536 553-551› وينظر: : ترصيع الأخبار وتنويع الآثارء ص4-3 
(7) أمر ببنائها الناصر لدين الله عبد الرحمن بن محمد يضرب ماء البحر سورهاء ينسب إليها من أهل العلم أبو 
العباس أحمد بن عمر بن أنس العذري ويعرف بالدلاق المري» ينظر: الروض ال معطار في خبر الأقطار, ص 538-537 
وينظر: معجم البلدان» 5/ 120-119 وبنظر: نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» ص 566-562 وينظر: ترصيع الأخبار 
وتنويع الآثان ص 89-86 
(8) وتسمى أيضاً شنتمرية الشّرق وسهلة بني رزينء وكانت قاعدة في شرق الأندلسء وتعدّ من كور الثغر الأعلى 
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بن رزين"» وأمَا الصقالبة فتيان المنصور بن أبي عامر © فقد استقلوا في دانية() 
استقلالاً كانت له أصداء تململٍ في صدور التاس» ولا سيما الفقهاء الْذِين ضاقوا 
ذرعاً بحكامهم, وكانوا أعظم النّاس ترحيباً بفكرة استدعاء المرابطين إلى الأندلس 
لتغيير واقع الحال, بخلاف الأمراء الذين طال تردّدهم في الاستدعاء؛ لما رأوا في 
يوسف بن تاشفين) منافساً خطيراً أكثر مما رأوا فيه نصيرً!, جاء ثم أفلت 
دولته وبرز الموحدون فبنو نصر©, وكانت لهذه الأحداث أثرها في ابن الخطيب؛ 
إذ عبّر عنها شعراً موجزاً بعد عصر ملوك الطوائف: 
[الرجز] 


وبانَ فى الأندلس الفساد وانتشرت من ضعفها البلاد 
وأخحذت أماتها التصارى وأصبح النَاسُ بها حيارى 
تراهم من هولها سُكارى قد أشغل الرَّوعْ بها الأفكارا 
فجحدة الله رسوم الا 0 فُطرنا بالأمراء الجلة 


لتوسطها بين بلنسية وسرقسطة. وكانت لها مدن وحصونء ينظر: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» 2166/1 
وينظر: البيان المغرب في أخبار الأندلس واممغرب» 182-181/3 
(1) عبد املك بن هذيل بن رزين» ذو الرياستين. حسام الدولة أبو مروانء» ولي بعد أبيه الحاجب عز الدولة. يحى أنه 
كان ذا نجدة وصرامة وإقدام؛ يتوذد إلى جنده ويختلط بهم» توفي سنة (496ه)ء بنظر: الحلّةُ السرا 115-1083 
(2) محمد بن عبد الله بن عامر المعافري القحطاني» أبو عامرء ا معروف بالمنصور بن أبي عامر أمير الأندلس في دولة 
ا مؤيد الأموي, أصله من الجزيرة الخضراء قدم قرطبة شاباً طالباً »ثم صار حاجباً متفرداً بالسلطة. وعرف عصره 
بالقوة فغزا وأعاد برشلونة وغيرهاء مات سنة (392ه). ينظر: الحلّ السبراءء 268/1» وينظر: البيان المغرب في أخبار 
الأندلس وا مغرب» 256/2 
(3) مدينة شرق الأندلس على ساحل البحرء ومنها شيخ القراء أبو عمرو بن سعيد الداني المعروف بابن الصيرفي صاحب 
التصانيف في القراءات والقرآن» ينظر: الروض المعطار في خبر الأقطار. ص 232-231 وينظر: معجم البلدان 434/2 
وينظر: نزهة المشتاق في اختراق الآفاق. ص 560-556, وينظر: ترص الأخبار وتنويع الآثان ص 10ء 19 
(4) أبو يعقوب يوسف بن تاشفين بن توقورت» ول من سمي بأمير ا لمسلمين من ملوك المغرب» بنى مدينة مراكش, 
أنهى وجود المرابطين في الأندلس عام (438ه). عاش مئة عام وتوفي بمراكش سنة (500ه). ينظر: الأنيس ا مطرب 
بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس لابن آي زرع الفاسيء صور للطباعة والوراقةء الرباطء 
2 156-136» وينظر: الإحاطة في أخبار غرناطة» 3206-4 وينظر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» 112/7- 
130 وينظر: الوافي بالوفيات» 2278-9 وینظر: سير أعلام التبلاء 254-252/19»› وینظر: النجوم الزاهرة في ملوك 
مصر والقاهرة, 5/ 195 > وينظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب 428-427/5»› وينظر: تاريخ إسبانيا الإسلامية, أو 
كتاب أعمال الأعلام في من بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام, لسان الدين بن الخطيب» تحقيق: إ. ليفي بروفنسال» 
مكتبة الثقافة الدينية, القاهرةء 2011, ص247-246 
)5( ينظر: ال مسلمون في الأندلس» رينهرت دوزي» ترجمة: د. حسن حبشي» > الهيئة المصرية العامة للكتاب, 1995ء 130/3 
(6) ينظر: شرح رقم الحلل في نظم الدولء لسان الدين بن الخطيبء تعليق: د. عدنان درويشء منشورات وزارة 
الثقافة» دمشق, 1990, ص169 › وينظر: الأندلس في عهد بني الأحمر دراسة تاريخية وثائقية. بوحسون عبد القادرء 
أطروحة دكتوراه في تاريخ المغرب العري» جامعة أي بكر بلقايد, تلمسانء 2013 ص14 
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العظماءٍ السادة الأعلام أبناءٍ نصر ناصر الإسلام 

وما يهمّ الدّراسة ذاك البعدُ الذي سيظهر في أدب لسان الدّين واحداً من أهمّ 
المؤثرات الإسلاميّة في نتاج أيّ أديب» ولا سيّما ما سيأتي من فصول الدّراسة عن 
المولد التبويّ وظاهرة الانزواء والاحتماءء والتوصيف» والتشوّق إلى الأماكن 
المقدّسة والدّيار. والحب الإلهيّ والتصوّف الذي يُهدي اللّغة فسحات تعبيرء 
والالتجاء إلى الله والتوكل عليه وطاعة أولي الأمرء والجهاد ودواعيه وظروفه 
والاستمساك به» والنجدة, والاستغاثة, والشفاعة والوعظء والاقتباس والتضمين» 
والحديث عن الزهد, والتعبّد, والذعاء ومدح السلاطين وصلتهم بالدذين» وليس 
بأقلّها أهميةً ظاهرةٌ الرعب وأثرها النفسئ, والتَرضّي عن الأصحاب» وعلاقة 
صفاتهم بالمؤثر الديني» وكذلك الحديث عن ظاهرة العناية الإلهيّة» والتوفيق, 
والوصف المحمّديّ. والنسب الذينئ, كل ذلك ما وجدناه في الإطار التاريخيّ 
البعيد: تراجم. من خلال تجليات الوفرة العلميّة عن أشياخه. وما سيتلو هذا 
الإطار التاربخيّ من مؤثرات, وما إلى ذلك من أمورٍ تجلوها الدّراسة. 

الإطار السّياس المعاصر: 

حقائق ملهمة: 

لم تكن الأندلس الصّغرى قريرة العين في إقامتها الأخيرة» بل كانت 
الاضطرابات السّياسيّة تعلو فوق كل ذي علو ملوكاً ووزراء وأمراء ومحكومين, 
حتى غدا الرعب عنوان متون هذه العجالة من السنين» يرسل جلجلة حروفه إلى 
الأرجاء كلهاء يهزّهم عنيفاً ولات حين مناص. 

كانت روح ابن الخطيب بين تلك الأرواح القلقة» ترجو طمأنينة المدشأة في 
بحر الفتن والأهواء والنزاعات» ولم تكن الطبيعة السّاحرة للأندلس غطاء تلك 
الاهتزازات. ولم تكن كتاباته التجميليّة لعشيح أنظارنا عن هذا الواقع المأزوم 
روحه تنبعث في قلمه مشوّقة إلى صفاء الإسلام أيّام الفتوح» صفاء لا يخالطه 
ميد قلق أو خوف. 

وما لاشك فيه أن الأديب عين المجتمع في بعض أبعاده» يلتمس منه دقائق 


(1) شرح رقم الحلل في نظم الدول» ص 302 
5-5 29 6 


الأشياء وتفصيلاتهاء يلتقطها ليصيغها صياغة الخبيرء فالارتباط وثيق الصّلة بين 
الأدب والتفس» سواء من جانب العلاقة الإنتاجيّة» أي جعل العمل الأدبي 
استجابة لمؤثرات نفسية"» أو من ناحية فهم طبيعة هذه العلاقة ومدى تأثيرها 
في الأديب. 

تضافرت مجموعة عوامل سياسيّة ضاغطة لتلجئه إلى الدّين التجاءً قسرياً 
مُطَمْئناً إلى حين» ولم يكن واحد هذه العوامل ليمرٌ من غير ما تأثير في نتاج 
هذا الأديب الوزيرء ومن المعروف أن الإنسان يفرٌ إلى الله عند احلكاك ليل 
الشدائد» وسيلته دينه وما به يتقرّب إلى ره فطرة الإنسان الضعيف 
8دا ركبُوا في الْقُلْكِ دَعَوَا الله مُخْلِصِينَ لَه الدّينَ فَلَما نَجَاهُمْ إِلَى الْبَرّ ذا هُمْ 
يُشْرِكُونَ)) [العنكبوت65]. 

فما تلك الأطر السّياسيّة التي تركت أدبه بهذه المؤثرات الإسلاميّة» وكيف 
شكّلت منه نقائض قَلّما نجدها عند غيره من المتأثرين؟ 

كانت طبيعة العصر السّياسيّ المضطرب أولى تلك الحقائق التي أوقدت فيه 
جذوة القلق والأرق» لا تكاد تنتهي غزوةٌ حتى تبدأ أخرى, ولا يعود حصن حتى 
يُدَكَ آخرء ولا ترجع قريةٌ حتى تسقط قرى» بل مدن في متواليات الأيّام. 

بقيت غرناطة على الرَغم مما دهاها أكثر من قرنين وحيدة في شبه جزيرة 
إيبيريا التي ظلّت خاضعةً لحاكم مسلم» يحدّها من جبل طارق© إلى المرية 
بحر مو۲ لم تمتد في الداخل الا وراء كتل جبال شارات رندة وشارات 
إلبيرة*» شيّدت قلعة الحمراء فيها لنّخذ قصراً لهذا الحاكم الأخير وإ 
تعددت أسماؤهم مدّة قرنين؛ بل رضُوا أن يؤذوا الجزية لملوك قشتالة“ 


(1) ينظر: التفسير النفسي للأدب» د. عز الدين إسماعيل, مكتبة غريبء القاهرةء ط4 ص17 

(2) صخرة تقابل جبل موسى ف سبتة» عبر طارق إليه مع سرايا الفتح عام ين فسميت الصخرة باسمه. وكانت مقر 

الإمداد في عصر غرناطة, وفي عام 1462 سقط من أيدي ا مسلمين سقوطه الأخر بنظر: الروض المعطار في خبر الأقطار 

ص382, وينظر: نزهة المشتاق في اختراق الآفاق. ص540 

(3) إلبيرة وبعضهم يقول يلبيرةء وربما قا وا لبيرة» نزلها جند دمشق من العرب وكثير من موالي الإمام عبد الرحمن بن 
معاوية» وهو الذي أسسها وأسكنها مواليهء وفيها عدّة مدن منها غرناطةء ينظر: الروض المعطار في خبر الأقطار» ص 

2229-8 وينظر: : معجم البلدان, 245-244/1› وينظر: : ترصيع الأخبار وتنويع الآثارء ص 93-84 

(4) إقليم كبير بالأندلس» قيل ما خلف الجبل المسمى الشارات في جهة الجنوب يسمى اشبانياء وما خلف الجبل من 
جهة الشمال يسمى قشتالة, ينظر: الروض المعطار في خر الأقطار. ص 2,483 وینظر: معجم البلدان, 4/ 2352 وينظر: 

نزهة المشتاق ف اختراق الآفاق. ص 536 
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فرديناند الأول وألفونسو العاشرء ومنذ ذلك الوقت كانت سياسة ملوك غرناطة 
تغوم على تحقيق توازں حرج في تحالفهم مع النصارى” 5 ولم يكن ابن 
الخطيب الوزيرٌ بمنأى عمًا تصير إليه دولة المسلمين في هذه البلاد. 

بقيت الأندلس خلال هذين القرنين (709ه1309م/897ه - 1492م) 
تعاني سكرات الموت الي أطال أمدّها خلاف كبيرٌ وصراغٌ عنيفٌ بين مملكتي 
الشمال النصرانيتين؛ إذ قامتا على أنقاض الدّولة الإسلاميّة فى بلاد الأندلس)› 
وقد أثّر هذا الاضطراب السّياسيت الوجوديّ فى طبيعة علاقة دولة بنى الأحمر 
بالبلدان الإسلاميّةء بين استنجاد وتودد» وعداء وخصومة» حتّى إن ابن الخطيب 
ملأ كتبه بتلك المراسلات السّياسيّة الطويلة المتنؤعة» وهذا راجعٌ إلى طبيعة 
علاقات الدّول عبر العصور, قوَّةَ وضعفاً, إلا أن هذه العلاقات اتسمت بسياسة 
الإمكانات المتاحة بما تُهِيّته ظروف كل دولة من أجل العمل على حماية 
الأندلس من ضربات النصارى”“ مع بني مرين في المغرب الأقصى» وبني زيان 
بالمغرب الأوسط, وبني حفص بالمغرب الأدنى» بل حتى مع المشرق الإسلامي 
في مصرء وهو ما أثبته في كتبه ورسائله, ككتابه "نفاضة الجراب في علالة 
الاغتراب"؛ إذ عقد فى الفصل الخامس وثائق تاريخيّة فى الحروب بين 
التسلين الج :فى الاد 

محاولة تجميل واقتعال: 

يطالعنا ابن الخطيب أمام هذا الإطار الرئيس بالعجب وهو يجمّل الواقع 
ويدرأ عن أمرائه كلّ نقيصة تصف حقيقة الحال» وهو ما طفح به كتابه "ريحانة 
الكتّاب ونجعة المنتاب", لكنه لا يدسى أبداً أن يترك لنا بين ركام التجميل بعضّ 
الحقائق التي تصدق الحال والواقع» ففي رسالته إلى صاحب مكة يذكر حقيقة 
واقع الأندلس الذي زيّفته أكثر رسالاته "ونحن نعرّفكم بأحوال هذا 
القطر ..اعلموا أن الإسلام به مع الحيّات فى سفط حرج وأمر مرج وطائفة 
(1) ينظر: الأندلس» ج. س. كولانء ترجمة: لجنة دائرة المعارف الإسلاميةء منهم: إبراهيم خورشيد دار الكتاب اللبناني» 
بيروت, ط1» 1980, ص138 
(2) ينظر: قصة الأندلس من الفتح إلى السقوط د. راغب السرجانيء مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيع والترجمةء القاهرة 
ط1ء 2011 ص664 


(3) ينظر: الأندلس في عهد بني الأحمر دراسة تاريخية وثائقية. ص 41 
(4) نفاضة الجراب ف علالة الاغتراب» لسان الدين بن الخطيب» تحقيق: د. السعدية فاغيةء 1989ء 136-115/3 
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الحقّ قلي عددها") منقطعٌ إل من الله مددهاء مستغرق يومها في الشّدّة 
وغدها.. والشهداء تنوش أشلاءهم القشاعمُ. وتحتفل لها منهم المطاعم.. 
والمآذن تجيبها النواقيس مناقضة.. وعدد المسلمين لا يبلغ من عدد الكقار 
عند الانتثار معشار المعشار"2. وفي رسالة إلى أمير المدينة المقدّسة "من 


حمراء غرناطة - حرسها الله - ونعم الله يحوك حللها الجهاد. والسيوف 
الحداد» وتلبسها البلاد والعباد"0 كلماتٌ غنيةٌ عن مزيد وصفبٍ لما كانت عليه 
تلك البقعة من بلاد المسلمين» مما أوجد فيه نفثة مكلوم راح يفرغها في 
توصيف العدو. فهو إذ يذكرهم يقرنهم بدعوة تنبئ عن هذا الواقع المأزوم, 
فالأعداء "دمرهم الله" . 

إن هذا الإطار وحده يكفي ليُلجئ النفوس إلى مورد الله لاجئين مستغيثين» 
بيد أن هذا الباعث يهون أمام الاقتعال الداخلىّ في البيت المسلم الواحد» وفي 
زمنه كان الانقلاب على مليكه محمّد بن يوسف الغني بالله20, من قبل أخيه 
إسماعيل, حيث كان الأوّل خارج قصره ليلا فحدث الانقلاب في قصّة 
طويلة ليرتدٌ الغني بالله إلى حماية أبي سالم المربني” 0 فأبي زیان“۵ في المغرب, 


(1) يشير إلى الحديث "لاتزال طائفة" وورد الحديث بعدة ألفاظء ففي البخاري في باب قول النبي صلى الله عليه 
وسم لا تزال طائفةٌ من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون وهم أهل العلم "لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى 
يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون" برقم 6767 > وفي مسلم ذكر بعدة ألفاظء منها في باب قوله صلی الله عليه وسم لا 
تزال طائفةٌ من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم, > قوله: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحقء لا 
يضرهم من خذلهم» حتى تی يأ أمر الله وهم كذلك", برقم 1920 

(2) ريحانة الكتاب وذجعة ال منتاب, 210-209/1 

(3) ا مصدر نفسه؛ 214/1 

(4) أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض» 61/1 

(5) سلطان غرناطة أبو عبد الله محمد بن يوسف بن إسماعيل بن فرج بن إسماعيل بن فرج بن يوسف بن نصر 

الخزرجيء ولد (739ه) تولى الحكم على مرحلتين من 755ه إلى وفاته (793ه)» وفر بعد الانقلاب إلى المغرب, ثم 

عاد إلى ملكه سنة 763 وفي عهده أعدم لسان الدين بن الخطيب إثر ملا حقاته له, ينظر: الإحاطة في أخبار ا 

2 -50 > وينظر: اللمحة البدرية في الدولة النصريةء ص152-138 > وينظر: كتاب أعمال الأعلام في من بويع قبل 

الاحتلام من ملوك الإسلام, ص306 321-309 

(6) أبو الوليدء إسماعيل بن يوسف بن إسماعيل بن فرج بن نصرء السلطان الذي احتال على أخيه المتوثب على ملكه. 

ولد سنة (740 ه). غدر به وقتله وزيره محمد بن أبي الفتح سنة (761 ه)ء بنظر: الإحاطة في أخبار غرناطة, 214/1- 

8 وينظر اللمحة البدرية في الدولة النصريةء ص 156-152 

(7) إبراهيم بن علي بن عثمان بن يعقوب المريني السلطان المستعين بالله» من أجل ملوك بني مرين في المغرب 

الأقصى, تولى الحكم سنة (760ه) مدته سنتان وثلاثة أشهر وخمسة أيام» كان يصف ابن الخطيب هقر وجليسي, 

وقد شفع له عند أهل الأندلسء مات قتيلاً سنة (762ه) بعد أن ثار عليه عمر بن عبد الله بن علي ودعا الناس لبيعة 

أخيه: يذظر: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» 6 -24» وینظر: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة, 
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وما رافق ذلك من وسائل يندى الجبين خجلاً من ذكرها في محاولة الغني بالله 
استعادة ملكه» يهمنا منها تحالف البيت المسلم منشق الصّفٌ مع الأعداء 
لضمان الانتصار© الذي أتى على الأندلس كلها في نهاية المطاف. وقد قبض 
ملك قشتالة على المنقلبين“ وكان من شروط هذا التسليم أن طلب العدوٌ من 
المسلمين "مدداً كثيراً من الرّماة والرّجال وإعانة على القتال» فراجعناه بأننا إِنّما 
نقف في المدد عندما وقع به الشرط. وتضمّنه العقد والربط من تعيين ثلاثمائة 
من الفرسان يكونون في جملة أتباعه" © وتم الأمر أن بعث ملك قشتالة 
"برؤوسهم ما بين ريسهم الشقي ومرؤوسهم» وقد طفا على جداول السيوف 


59n 
ثم‎ > 3 ٠" حبابها.. وبرز الناس إل مشاهدتها معتبرین› وفي قدرة الله مستبصرين‎ 


علّقت الرؤوس ليعتبر الّاس خوفاً. 
إن هذا الاقتتال الدّاخلي هو التذير المؤذن بسقوط الدّولة؛ إذ لا تلبث الأمور 
آخذة في الاتساع حتى تحدث الفاجعة, وهذا ما وضّحه أبو الحجاج في 
رسالته إلى أبي عنان يشرح خطر الاقتتال الداخلت2, وهو ما سنجد له صدئ 
واسعاً في أدب لسان الدّين ملتجتاً إلى الموروث الدّينئ في بثْ لواعجه ووصفها. 
ولّدت هذه الأحداث ظاهرة الرُعب في المجتمع الأندلسئ» وابن الخطيب 


1ء وينظر: الإحاطة في أخبار غرناطة» 159-155/1 » وينظر: الدرر الكامنة في أعيان امائة الثامنة, 45/1 

(1 ) محمد بن يعقوب أبو عبد الرحمن بن علي بن عثمان بن يعقوب بن عبد الحق أمير المسلمين با مغرب» بويع سنة 

(763ه) وفي عام (766 ا رذاه عمر بن عبد الله بن علي ف بتر وأشاع أنه أفرط في السكر وألقى نفسه في البتر 
ا معروفة برياض الغزلان» ينظر: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» 12-6 

(2) الأندلس التاريخ والحضارة وا محنةء د. محمد عبده حتاملهء مطابع الدستور التجارية. عمان. 22000 ص588-587 

(3) نفاضة الجراب فى علالة الاغتراب» 166/3 

(4) ريحانة الكتاب ونجعة المنتاب» 445-444/1 

(5) المصدر نفسه» 506-505/1 

(6) أمير المسلمين بالأندلس يوسف بن إسماعيل بن فرج بن يوسف بن نصر الأنصاري الخزرجيءٍ تولى الملك بعد أخيه 

عام (733 ه) وهو ابن خمس عشرة سنةء عظم شأنه وعرفت الملوك رجاحته» تولى وزارته لأول مرة ة أبو إسحاق بن عبد 
البر ومن بعده ابن عمة أبيه القائد أبو الحسن عليء وتولى كتابته الشيخ أبو الحسن بن الجياب» كاتبه وكاتب أبيه,» 

ومن بعده ابن الخطيبء توفي إثر طعنة خنجر وهو يؤدي صلاة عيد الفطر سنة (755ھ» بنظر: الإحاطة في أخبار 

غرناطة, 296-280/4› وينظر: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبء, 84-80/5» وينظر: اللمحة البدرية في الدولة 

النصرية. ص 136-127 

(7) فارس بن علي بن عثمان بن يعقوب بن عبد الحق» أبو عنان بن آي الحسن, ملك المغرب, ولي السلطنة خمس 

سنين ومات سنة (759 ه)» ينظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنةء 219/3, وينظر: اللمحة البدرية في الدولة 

النصرية.ء ص142 

(8) ريحانة الكتاب ونُجعة اممنتاب» 225-216/1 
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منهم» ولذا سنجد هذا المصطلح جلياً في رسائله. "ونهضنا يتقدّمنا العب"0) 
حتّى في وصف التبِيَ - صلی الله عليه وسلّم - حرص على أن تكون صفته 
رعب الأعداءء وأنّه لم ترعه الشدائد وقد تبارت كتائبها سبقاً» بل الذي لا تروعه 
الشدائد باضطراب بحارهاء وهو المنصور بالزعب من جنوده الناصرة, 
المحروس بحراسة الملائكة الواقية الوافرة» وهو - صلى الله عليه وسلّم - أمان 
العباد عند اشتداد المخاوف, بل إته نبي الملاحم إذا الليوث وثبت» ومُعمل 
الصوارم» المؤيّد بالملائكة”» وكلها أوصاف تُظهر القلق النفسي المرعب في 
داخله» وقد وضح إثر هذا أن الجهاد أفضل من الححّ في رسالة طويلةٍ إلى أحد 
الشيوخ*» كل تلك الأحداث السّياسيّة سيكون لها الأثر النفسي الفاعل في 
توجيهه نحو الدّين ناهلاً من مائه, مستفيداً من توظيفه, ET‏ 
هذه البقعة المحتضرة من بلاد المسلمين» ولن تكفي هذه الأطرء ولن تكون 
وحدها في عملية الدفع غير الإرادي إلى الموروث الدّينى» بل سيعضدها إِطَارٌ 
اجتماعينٌ آخر, يرفد هذه الأطر ويقوّي نزعتها إلى المنهل الإسلامي. 

الإطار الاجتماعئ: 

بعَدَ الإطار الاجتماعيّ رديف السّياسئ, بل إِنّنا لا نكاد نميّر بينهما؛ لأن الأبعاد 
الاجتماعيّة ثمارُ غراس السّياسة والبذرةٌ التي تدمو في تربتها وتسقى بمائها. 

تعدّدت الدّوافع الاجتماعيّة وتنؤعت في داخله ليلجأ في فته إلى رسم 
لوحاتٍ إسلاميّة كثيرة» وهل الإنسان إلا بمجتمعه وبيئته والأطر التي تحذ من 
حركته أو تعطيه. وإنّ العلائق الاجتماعيّة ليست خفيّة على مستنبطها في حروفه 
وأسفاره» منها ما هو جلي واضحٌ. ومنها ما يحتاج إلى تؤدة وأناة وفحص لما 
بين السطور, ومنها ما يكون إن كانت المقاربة بين النصوص لاحبةً ومسدّدة. 

لم يأل جهداً في التقاط دقائق الحالات وكبرياتهاء ناقداً أو واصفاً أو 
ممتعضاً؛ إذ إنه 2 المجتمع إلى التاريخ» وهذه الحالات بمنزلة الأفرع التي 
تغڏي النهر الذفاق الذي يصب في إضمامات ضيع بعضّها وحفظ أكثرها 


(1) ا مصدر نفسه»ء 499/1 
(2) بنظر: ا مصدر نفسه. 208/1 425, 429 16/2 23 
(3) ينظر: ريحانة الكتاب ونُّجعة ال منتاب» 511/1 
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التاريح» ولا شك أنها حافرٌ من حوافز القلق وترك الدّعة إلى الراحة والسّكون, 
والإنسان خلق ضعيفاً تُغوزه المعطياث السليبة إلى الله حتّى يظهر كتابُه وشرغه 
وطرائق التعبير عن شرعه فيه. 

رصدت عدسته الفتَيّة ظواهرٌ اجتماعية واحدتها مدعاة أرق» ومجموعها ذعرٌ 
واضطرابٌ دائمان فيه ليس أقلّها تفسير الظواهر الاجتماعيّة وعادات الناس من 
منظور دينيٌ» كأحوال التساءء وسؤال الله اللطف مما حل بهذا الميدان 
الاجتماعي» ومن أكبرها - إن لم نبالغ - ظواهر الخصومة والحسد والبغضاء 
والمصانعة, وما بين هذا وذاك فقرٌ مُعوز وفسادٌ إداريٌ مقلق» ونفاق اجتماعيٌ 
أليٌ؛ وكرة للتصح» وتخوف من فواجع الآفات كالطاعون الفاتكء ومنها الإقبال 
على الدنيا وسط آجام تتربص, وفقد معاني الإخلاص في الصّداقات, والخوف 
وعياً جمعياً وإدراكاً كلياً» وكذلك من أشدها ألماً ضيق الأفق» بل إِنّها تعاونت 
مع دوافع الخصومة والحسد لتأتي في النهاية عليه وكذلك شتات موازين 
القسط. وضياع العدل, ومع كل ذلك اضطرارٌ أليمٌ إلى المجاملة وتبييض ما 
اسودٌ من عمل السنين» وآخرها فقد الأحبّة الذي يغرس بمدراته بعيداً في 
القلب» يحثه على صهر الكلمات لتقال في المفقود وتذوب فيه. كحديثه عن 
فقد زوجه وهو في بل غريب. 

إن أكثر الظواهر الاجتماعية بروزاً في تجليات فكره كانت في تلك 
المصانعات والخصومات والحسد» ولم يكن الحسد يوماً قويًاً قَوَّةَ وجوده بين 
الأقران, بُذهب برونق الدّين في الصّدورء ويزيّن الفظيع من الأعمال» وقد كانت 
حالاً سائدة في المجتمع» ولا سيّما بين أرباب الأمر والسّيادة, أمَا ذو السّيادتين 
أو الوزارتين فلا شك أن البغضاء أولغ منهم فيه. 

لقد عانى من خصوماتٍ متعدّدةٍ ومضايقاتٍ شتى» أغربها من المقرّبين» ممّن 
مهّد لهم ليتبوؤوا مقاعد السّؤدد. كتلميذه ابن زمرك نراه يمدح شيخه ذا 
(1) أبو عبد الله محمد بن يوسف بن أحمدء ولد بغرناطة سنة (733 ه)» وصفه أستاذه لسان الدّين بأنّه جيد الفهم 
بعيد الإدراكء خفاجي النزعة, برع في النظم والنش» خص ه السلطان ابن الأحمر بكتابة سره بعد تنكره لابن الخطيب» 
من مشايخه: ابن الفخار البيريء والقاضي الشريف أي القاسم الحسني» مات قتيلاً سنة (793ه)» ينظر: نيل الابتهاج 
بتطريز الديباج» ص 480-478 وينظر: الإحاطة في أخبار غرناطة 206-196/2, وينظر: أزهار الرياض في أخبار القاضي 


عياضء 7/2 -206» ويُنظر: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» 266-145/7 وينظر: الكتيبة الكامنة في من لقيناه 
بالأندلس من شعراء اممائة الثامنة. ص 288-282 
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الوزارتين» ثم يبدأ بتتبع دلالات الحسد لينتهي الأمر به إلى أن يذهب إلى فاس 
للإشراف على إعدام أستاذه"» وقد وعى ابن الخطيب هذه النفوس وخبرهاء 
وكانت لها بصماث إشراقيّة في استقطاب المؤثّر الإسلامي فيه ومن يقرأ شعر ا 
زمرك في شيخه يعجب من حجم التناقض الاجتماع في هذا القطر الإسلامي: © 
[الطويل] 
لك الله من فد الجلالة أوحد تطاوعه الآمال في التّهي والأمر 
لك القلم الأعلى الذي طال فخره على المرهفات البيض والأسل السمر 
تشرّف أفقّ أنت بدر كمال فغرناطة تختال تيهاً على مصر 
والأمر نفسه مع القاضي النباهي» الذي كانت أيادي ابن الخطيب بيضاء 
فى تبوئه مكانة عالية عند الغنى بالله مطلق لقب ذي الوزارتين عليه غير أن 
الحسد والشنان غالبا كك ذي علم إل من عصم الله فقد بدأ النباهي بتسّع 
عثرات ابن الخطيب منذ بداية منصبه, ولم يكن ينتظر سوى أذان الحال ليفطر 
على دمه» لقد أحصاها له حتى إذا استتمٌ له الواقع صدع بذلك وطفق يعدد مثالبه 
في رسالة مطوّلةٍ "فشرعتم في الشراءء وتشييد البناءء وتركتم الاستعداد لهادم 
اللّذات.. ماعدا ما هدّد به من حديد لسانه» خشية اندراجه في نمط من قال فيه 
رسول الله صِلَى الله عليه وسلّم إن من شر النّاس من تركه التاس اتقاء فحشه, 


(1) ينظر: أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض, 11/2» وينظر: تاريخ الشعوب الإسلامية» كارل بروكلمان» ترجمة: نبيه 
أمين فارس ومنير البعلبكي» دار العلم للملايين» بيروت» ط5 1968 ص 336 

(2) أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض» 165-164/2 

(3) أبو الحسنء علي بن عبد الله بن محمد بن محمد بن عبد الله بن الحسن الجذامي النباهيء الشهير بابن الحسنء 
قاضي الجماعة بغرناطة» ولد سنة (713 ه)» أديب مۇرخ ناظم ناثرء كان صديقاً لابن= =الخطيب» انقلبا عدوين وألف 
ابن الخطيب فيه "خلع الرسن في وصف القاضي أي الحسن". ومن تصانيفه: "المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء 
والفتيا", و"نزهة البصائر والأبصار"» مات نحو سنة (792ه)ء يذ ظر: : نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» 119/6- 
123 > وينظر: نيل الابتهاج بتطريز الديباج, ص 330-9 › وينظر: أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض» 27-5/2 
وينظر: الإحاطة في أخبار غرناطة, 77-69/4» وينظر: الكتيبة الكامنة في من لقيناه بالأندلس من شعراء المائة الثامنة, 


ص152-146 
(4) ورد الحديث بألفاظ عديدةء اللفظ في مسند أحمد "شر الثاس منزلة عند الله يوم القيامة» من ودعه الناسء أو 
تركه الناس» اتقاء فحشه"» ينظر: مسند الإمام أحمد بن حنبلء تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرينء دار الرسالة ط1ء 


2001 وينظر: مسند عائشة. 40/ 127 برقم 24106 وفي سنن الترمذي» كذلك عن عائشة, باب ما جاء في اممداراةء 

ينظر: سنن الترمذيء اموسوم ب الجامع الكبير. محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك, الترمذيء أبو عیسی» 
تحقيق: بشار عواد معروف» دار الغرب الإسلامي, بيروت, 1998. وفي البخاري إِنْ شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة 
من تركه الناس اتقاء شره» باب لم يكن النبي صلى الله عليه وسلّم فاحشًا ولا متفحشاء برقم 6032, ينظر: صحيح 
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ولا غيبة فيمن الي جلباب الحياء عن وجهه""» ولم يكن قلم ابن الخطيب 
مكتوف الأيدي» فقد رد عليه وأقذع بما لا يستطيع البحث ذكره» بل إنّْه كتب 
كتاباً أسماه "خلع الرسن في مناقب أبي الحسن"» ولم يصل إليناء أو لما يصل. 
لم يكن الحسد يوماً مدعاة سكينة بين العاملين عليه والسّاعين إليه, إِنّه 
وسيلة ضغط نفسيٌ 1 يجد الإنسان نفثة صدره إلا في معتقده» شأن كلّ إنسانٍ 
فى حقب ل حتّى إن الحسد وقع بين أساطين الغدونين: ابن الخطيب 


5 


وابن خلدون©) حين مقدمه على الأندلس» فلم يطق الأول أن يناهض أحد 
نفوذه عند السلطان» ولذا بدأنا نرى غغصصّه بما يناله صديقه من حظوة سلطانه 
وثقته, لولاها لترتب على هذا مساسٌ بمنزلته ومکانته» ولذا فترت العلاقة بين 
الرجلين› وبدأ إعراض السّلطان عن ابن خلدون إلى أن تحسس الأخير أنفاسه 
وركب البحر عائداً إلى المغرب عام 776ھ . 

إن هذا التباغض والتحاسد والتدافع ميدانٌ لا يرحم الإنسان» اشترك أو لم 
يشترك فيه. لذلك أبلى ابن الخطيب فيه بما استطاعه من شكيمة بغضاءٍ وشوكة 
حسك» سعياً إلى طموح المجد. وكان هذا سر مأساته“. 


ولم يسلم شيخ الغزاة يحيى بن عمر© من لسان الدين؛ فما زال بسلطانه 
يغريه به حتى نكبه وسجنه في رمضان سنة أربع وستين وسبعمئة, فخلا لابن 


البخاريء الموسوم ب الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه» محمد 
بن إسماعيل أبو عبدالله البخاريء تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصرء دار طوق النجاة > ط1ء 1422ه وأخرجه 
مسلم في البر والآداب والصلة باب مداراة من يتقى فحشه. برقم 2591» ينظر: صحيح مسلم. الموسوم ب المسند 
الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري 
النيسابوري, تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العري» بيروت» د.ط. 

(1) أزهار الرياض في أخبار القاضي عياضء 213-212/1 

(2) المؤرخ والفيلسوف الشهير صاحب كتاب "العبر وديوان المبتدأ والخبر" أبو زيد. عبد الرحمن بن محمد بن محمد 
بن عبد الرحمن بن خلدون, ولد في تونس سنة (732ه) ونشأ فيهاء وأخذ العلم عن جمهرة من علمائهاء لخص كثيراً 
من كتب ابن رشد» وشرح البردة. مات سنة (808 هھ بنظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب 271/1 115-114/7: 
وينظر: الإحاطة في أخبار غرناطة, 395-377/3 » وينظر: : نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب, 192-171/6 

)3( ينظر: لسان الدين بن الخطيبء حياته وتراثه الفكريء ص114 

(4) تاريخ الفكر الأندلسي» آنخل جنثالث بالنثياء ترجمة: حسين مؤنس» مكتبة الثقافة الدينية» مصر» د.ط ص257 

(5) شيخ الغزاة في غرناطة أ يام الغني بالله محمد يوسف بن إسماعيل قبيل الانقلاب عليهء فر إلى قشتالة أيام 
الانقلاب ومنها إلى المغربء ثم عاد بعودة الغني باللهء واستمر في منصبه إلى أن نكل به سلطانه بالسجن سنة 
(764 ه)» ينظر: اللمحة البدرية في الدولة النصريةء ص142 وينظر: نفاضة الجراب في علالة الاغتراب» لسان الدين بن 
الخطيب» تحقيق: د. أحمد مختار العباديء مراجعة: د. عبد العزيز الأهواني» دار النشر المغربية» الدار البيضاء د. طء 
2ء وينظر: : الإحاطة في أخبار غرناطةء 18/2 
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الخطيب وجه السلطان» وغلب على هواه حتى دفع إليه تدبير دولته» وجعله من 
خواصٌ ندمائه وأهل خلوته). 

ولم يكن هذا الإطار الاجتماعي الضاغط في شكله الأؤل حسداً وخصومة 
مقتصراً على العوام والوزراءء بل كان بين حكام الدول؛ إذ وقع التحاسد والشنآن 
بينهم في أشكال أشد©» وقد أورث فيهم نفاقاً وتقية والتجاى شأن تناقضات 
البقعة الجغرافيّة نفسهاء يحاربون» ثمّ يستعينون بمن يحاربونهم, يتداوون بالتي هي 
الدّاءء لذلك بدأت مداراة الوزراء ومصانعتهم اتقاء فتك أو تنکیس. 

تجلّت هذه الأحوال الاجتماعيّة بأشكالها في مضامين أدبه» وبدت عليه 
ظواهر نزقٍ مفض إلى هجرةٍ وترك أوطانٍ وإخوانٍء وهو ما نجده في تلك 
المراسلات بينه وبين ابن خاتمة» معاصره. ففي إحداها يصف ابن الخطيب 
مدى ضيقه بمن حوله» حتى اشتهر عنه انقباضه عن الخدمة والتيه على 
السّلطان, إلى أن حُبّب إليه النفور عن الأندلس بالجملة(, وقد رشح عن هذه 
الحال زهدٌ يشوبه اصطناغً, ففي رده على رسالة ابن خاتمة قال: "نظرت فإذا 
الجنب ناب, والنفس فريسة ظفر وناب, والمال أكيلة انتهاب» والعمر رهن 
ذهاب.. وسوق المعاد مترامية والله سريع الحساب: 

[الوافر] 

ولو نعطى الخيار لما افترقا 2 ولكن لا خيار مع الزمان©» 

ومن الظواهر الاجتماعيّة كذلك بُعد الخوفٍ الجمعيّ للمجتمع» وهذه ظاهرة 
نلمحها جليّةَ في المجتمعات المستبَّدٌ بهاء يكون الخوف سيّدَ وشائج التواصل» 
يتولى الحكمَ صب - الغني بالل - لا أثر فيه لإنباتٍ ولا حركة تدل على بلوغ» 


(1) ينظر: المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافيء يوسف بن تغري بردى» جمال الدين أبو المحاسن, (ت874ه)» تحقيق: 
د. نبيل محمد عبد العزيزء الهيئة المصرية العامة للكتاب, 1985ء 134/10 

(2) ينظر: أعمال الأعلام في من بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام, ص307 

(3) ينظر: نفاضة الجراب في علالة الاغتراب» 233/3» وينظر: ريحانة الكتاب ونُجعة اممنتاب» 19/1 

(4) الفقيه الكاتب أبو جعفرء أحمد بن علي بن خاتمة الأنصاريء ناظم ناثر, ولد با مرية وبها حفظ القرآن وقعد للإقراء 
وكتب عن الولاةء وأخذ عن مشايخهاء من تآليفه "تاريخ المدينة", "إلحاق العقل بالحس في الفرق بين اسم الجنس 
وعلم الجنس". مات سنة (770ه)ء ينظر: الإحاطة في أخبار غرناطةء 2125-108/1 وينظر: نيل الابتهاج بتطريز 
الديباج» ص 102-101 

(5) ينظر: أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض» 265/1 

(6) المصدر نفسه؛ 269/1 


- 38 - 


ومع هذا تمت له البيعة في حفل مشهود» ولم يختلف على بيعته اثنان2»! ولقد 
كشف لا ابن الخطيب نفسّه معنى الخوف هناء وفسّر كلامه في موضع آخرء 
مزية من مزاياه؛ فلا يسدي قولاً لا يُلحبه في موطن آخر لتكتمل الصّورة وتنطق 
بالخفي "ما كنت أعرّك الله أظنٌ الإجماع ينعقد على فضل والم» ولا الأكف ثُمَدُ 
في سبيل ضراعة من أجله وسؤال» فالتاس في الولاة على اختلاف أحوال» بين 
معاذٍ وموال» ومتوقع عقاب ومؤمل نوال"”» فقد بيّن أن الئاس تختلف في 
البيعة» وقبّلّها أكد على الإجماع في مبايعة الغني بالله؛ ليدل على هذا الخوف 
الجمعي الذي كان ضد طبيعة الاختلاف بين الناس. 

أكلت الاضطرابات الاجتماعيّة من روحه وعافيته, حتى إِنَّنا نراه يُعدَ أجمل 
أيامه تلك الني انزوى فيها لاجئاً إلى المغرب» هناك في سال انعزال لا تحاسد 
فيه ولا مجاملات» صفاء لا يخالطه خوف ولا حسد أقران» لقد طنبت الحرمة 
برواقها عليه وظلّله المجدُ والكرم“» وق له ذلك» فقد وصل هذا التباغض 
لاحقاً إلى التشفي بحرق جنته وكتبه والتنكيل به(. وفي الحقيقة لا يجد 
الإنسان من هموم الدنيا ليلاً ونهاراً مثل هذه©: ولذلك أصيب بالأرق الدّائم, 
لا ينام من الليل إلا النزر اليسير جدّاًء وقد قال في كتابه (الوصول لحفظ 
الصحة في الفصول): "العجب مني مع تأليفي لهذا الكتاب الذي لم يؤلف مثله 
في الطب» وعملي لذلك لا أقدر على مداواة داء الأرق الذي بي" وقد 
توسّل في معالجة أرقه إلى الله ليدفعه عن روحه بکل مقدَّس وجيه: 

[طويل] 
إلهي بالبيتِ المقدّس والمَسعَى وجمع إذا ما الخلق قد نزلوا جمعا 


(1) ينظر: تاريخ إسبانيا الإسلامية, 306 

(2) ريحانة الكتاب ونجعة المنتاب. 197/2 

(3) بلفظ الفعل الماضي من سلا يسلو مدينة بأقصى المغرب» وقد أقام فيها لسان الدين خلال فترة الانقلاب على 
سلطانه الغني بالله» ينظر: الروض المعطار في خبر الأقطار» ص319, وينظر: معجم البلدان» 3/ 2231 وينظر: نزهة 

المشتاق في اختراق الآفاق» ص 239-238 

(4) ينظر: تاريخ إسبانيا الإسلامية» 313 » وينظر: لسان الدين بن الخطيبء حياته وتراثه الفكري» ص77 

(5) ينظر: المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي, 135/10 » وينظر: لسان الدين بن الخطيبء حياته وتراثه الفكري ص77 
(6) نفاضة الجراب في علالة الاغتراب» 237-232/3 

(7) الإعلام من حل مراكش وأغمات من الأعلام لأبي العباس بن إبراهيم السملالي» مراجعة: عبد الوهاب بن منصور, 

ا مطبعة الملكية, الرباطب ط2 1998 444/4 
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وبالموقف المشهود يا رب في منى إذا ما أسال النَّاسنْ من خوفك الدّمعا 
وبالمصطفى والصّحب عجّل إقالتي وأنجح دعائي فيك يا خير من يُدعى 
صدعت وأنت المستغاث جناته أقل عثرتى يا موئلى واجبر الصّدعا) 


وهو ابتهال تأثري بمنظومة الإسلام في مجلاها الخطابي الأول» وهو ما 
سيأتي في فصول البحث القادمة إن شاء الله. 

الخوف الجمعي والنفاق وأحادية النصوص: 

ومن الظواهر الاجتماعيّة ذات الأخلاق الذميمة حديثه عن أوصاف التاس 
في المدن التي ذكرها في معيار الاختيار» فأهل برشانة© مثلاً: "عندهم للمجون 
سوق» وللفسوق ألف سوق» وأنّ وغدها يتكلم بملء فيه» وحليمها يشقى 
بالستفيه"“» وكذلك فى وصفه مالقة© يتحدّث عن التفاوت الطُبقيَ بين أبناء 
المجتمع الأندلسي ا فالفقر أولى أدوات الاغتراب الق يلجى 
الإنسان إلى الزهد الحزين» ففقيرها "لا يفارق الأحزان, وجوعها ينفي به 
هجوعها.. وتعلو على الموازين غير القسط أصواتها"© 

ومن أخلاق المجتمع البغيضة الكذب لاقتناص المناصبء يقول عمّن أقسم 
أنه ذو مال وأمانة ليوكله السلطان بخدمة حفظ المال: 

[الوافر] 

حلفت لهم باك ذو يسار وذوتتهةوبرٌ باليمين 


ليستندوا إليكٌَ بحفظ مال فتأكل باليسار وباليميد.©» 


(1) ديوان لسان الدين بن الخطيب السلمانيء صنعه وحققه: د. محمد مفتاح» دار الثقافة, الدار البيضاء ط1ء 1989ء 658/2 
(2) حصن على مجتمع نهرين في إقليم بجانةء وكان من أمنع الحصون, وأوثقها بنياناء وأكثرها عمارةء ينظر: الروض 
المعطار في خر الأقطار. ص 2,88 وينظرة : معجم البلدان» 1/ 2384 وينظر: نزهة المشتاق في اختراق الآفاق. ص 537 

(3) معيار الاختيار في ذكر المعاهد والديار, لسان الدين بن الخطيب السلمانيء تحقيق: د. محمد كمال شبانة, مكتبة 
الثقافة الدينية, القاهرة, 2002» ص 106 

(4) مدينة بالأندلس» كانت عامرة حصينة على شاطن البحرء يعلوها جبل يسمى فارةء بنى جامعها الفقيه المحدث 
معاوية بن صالح الحمصيء ينظر: الروض المعطار في خبر الأقطارء ص 518-517» وينظر: معجم البلدان» 243/5 وينظر: 
نزهة المشتاق في اختراق الآفاق. ص 537 565, 570 

(5) معيار الاختيار في ذكر المعاهد والديارء ص 91 

(6) ديوان لسان الدين بن الخطيب» 605/2 
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ولقد وصف لا الفساد الإداري حين دخل ابن زمرك عليه يستأذنه فى جملة 
مسائل» ما يتوقف عادة على إذن الوزير» وكان معظمها فيما يرجع إلى مصلحة 
ابن زمرك» فأمضاها كلها له. ما عدا واحدة منها تضمّنت نقض عادة مستمرّة 
فقال له ذو الوزارتين: "لا والله.. لا آذن لك فى هذاء لأنا ما استقمنا فى هذه 
الدأر إل بحفظ العوائد"0. 

ولم يكن حب التفاق من المجتمع يروق له» فهو يصف لنا خبث المجتمع 
وحبه للنفاق في اعتراضهم على آي رأي يخالف النفاق الجمعي» ففي يوم حضر 
بين يدي السلطان المريني ا عنان 0 بعض وفاداته عليه, فرأى الناسَ 
يموجون بذكر أعداء السّلطان المرينى» فأطرى لسان الذين فى العدوٌء فأنكر 

5 ماه 5 س لل نج 2 22 اس و 
الحضور ونطق بعضهم ممّن لا يحطب إلا في حبل السّلطان"7, فردٌ عليه ابن 
الخطيب بما أقنع به أبا عنان. 

بدأت تسري إلى نفوس هذا المجتمع الذي يموج بالخطر والفتن والتحديق 
بآخر حصون المسلمين دعةٌ الركون والتفاقل إلى الأرض بعد أن استشعر الرّاحة 
والأمان الآني المؤقت» ولا سيما أنه مجتمع متمسك بحبل السنة لايزال على 
الحق*» ففي عام 767ه, غمرت آلاء الله ونعمُه أهل غرناطة, وملأت أيديهم 
مواهبه وقسمه» فأشفق ابن الخطيب على هذا المجتمع إذ يجرٌ "توالي الرخاء 

٠ 0 n ٠. 0‏ 5 تر 

إلى البطر.. وهي أخطر الخطر" . ولم يقتصر التحذير من الخطر على العامّة, 
بل نراه يوجّه عتابه ونصحه إلى ابن مرزوق» ينكر عليه إقباله على الدنيا وتعلقه 
بهاء ويسأل أسئلة إنكارية كثيرة» وكلها تدل على جوهر حال المجتمع القلقة. 
ومن أهمّها سؤاله الإنكاريّ عن سبب إقباله على الدنياء أهى من المنافسة الّتى 
تعادى بها الأشراف والرؤساء! أم لمصانعة وزير ومداراته, أم إن ذلك لمباكرة 
كل عاجب حاسد في سوق للإنصاف والشفقة كاسد وحال فاسد!0©. 

وما زال يشرع في تصوير الحال الاجتماعيّة باعنة القلق وناهبة الاطمئنان» 
(1) أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض 60-59/1 
(2) أزهار الرياض في أخبار القاضي عياضء 287/1 
(3) ينظر: ريحانة الكتاب ونُجعة امنتاب» 96/1 
(4) ا لصدر نفسهء 44/2 


(5) يُنظر: أوصاف الناس في التواريخ والصلاتء تليها الزواجر والعظات» للسان الدين بن الخطيب السلماني» تحقيق: د. 
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ومنها الاختلاط عندما استقبل أهل وادي آش©) ركب السلطان وكان معهم, 
فقد "اختلط النّساء بالرّجالء والتفٌ أرباب الحجا بربات الحجال"2), بل إن 
هناك مبالغة واضحة فى تزيّن النساء وفتنتهن؛ إذ "بلغن من التفنن فى الزينة لهذا 
العهد. والمظاهرة 5 المصبغات. والتنافس فى الذهبيات والايا حاف 
والتماجن في أشكال الحلي إلى غاية بعيدة"0© جعلته يطلب العفو لهن من 
الله بما يحثٌ على التشمير للتدارك وطلب النجاة والانتباه للأيّام والاعتذار 
من إضاعتها©. 

وإنّ أشدّ ما ينكأ جرحه ويعيده دفاقاً متجدّداً حال ضيق الأفق وتحجير 
الواسع وسلب اتجاهات النصوصء, كل ذلك جعل من التصوّف جمى طاغية 
يوشك المشتغل به أن يقع فيه حتّى عندما تشيّع السلطان للفقراء والصّوفيّة 
وأحضرهم مجالسه. وأظهر الميل إليهم؛ لم يأمن من عادية المترتصين الذين 
حازوا النصر في التهاية على كتبه وجسده: 

[الكامل] ٠٠‏ 
تنحيث E‏ كدر الآراج ‏ فشفى لواعج قبي الهاج 
وافى يُحدّث عن أحبتي الألى 0 أكني عنهم وأحاجي 
فاشرب على ذكر الحبيب وسقي صهباء تُشرق في الظّلام الدّاجي 
من خمرةالسرٌ المقدسة الي كلمت بطاستهايدُ الحلاج© 


ملأت انبعاثاث نفسيةٌ كثيرة أفقَ هذا المجتمع» حتّى في ذاك المرض 
0 ل نحعه ث - 0 1 (Dis‏ 
الهائل» الذي راح ضحيته شيخه ابن الجياب عام تسع واربعين وسبعمئة: '. 


(1) آش» مدينة متوسطة المساحة في إقليم البيرة» قريبة من غرناطة» منها عبد البر بن فرسان الوادي اشي» ينظر: 
الروض اللمعطار في خير الأقطار. ص 605-604, وينظر: نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» ص 569-567 وینظر: ترصيع 
الأخبار وتنويع الآثارء ص 3» 89 

(2) خطرة الطيف. رحلات في ال مغرب والأندلسء 53 

(3) اللمحة البدرية في الدولة النصرية» ص66 

4( ينظر: الإحاطة في أخبار غرناطةء 40/1 

(5) ينظر: روضة التعريف بالحب الشريفء للسان الدين بن الخطيب السلمانيء تحقيق: عبد القادر أحمد عطاء دار 
الفكر العرنيء د.ط.ت» ص258 

(6) ديوان لسان الدين بن الخطيبء 199/1 

(7) ينظر: المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي» 132/10 » وينظر: العلم عند العرب وأثره في تطور العلم العالمي» 
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واف فيه كتابه "مقنعة السّائل 


عن المرض الهائل", + حتى في فقده أحبٌ الناس 


إليه ام العيال الني جعلته يتجرّع الموت ولا يناله؛ ليصور لنا غربته فوق غربته: 


[المدسرح] 
رقع الي وها بلبَالي 
ذخيرتي حين خانني زمني 
حفرث في داري الضّريح لهَا 
أمَا وقد غاب في تراب سلا 


فانتظريني فالتَوقٌ يُقلقني 


وسامَيِي الكل بعد إقبِالٍ 


وغذتي في اشتااد أهوالٍ 


تعاد بالأحال في الحالٍ 


ذهاب مالي وكنت آمالي 
وجك عنثي فلسث بالالي 
ويقتضي سشرعتي وإعجالي 
فعن قريب يكون ترحالي“ 


متوالياتٌ كثيرة لا يمكن أن يمرّ واحدها على إنسانٍ من غير أن ينصدع قلبه 
فيُلجئه إلى الله. وهو سر تفرده بالمؤثّر الإسلاميّ وتميّزه من غيره ممّن جاءت 
المؤثرات فيهم لزام ثقافة حتى المجاعة التي عصفت بالأندلس2©» كل تلك 
الأحداث عمّقت فيه مفهوم الاغتراب» فالصّداقة ليست موجودة وكلها ادعاء: 
[الكامل] 
إِنَّ المداقة لففةٌ مدلُولها في الدّهر كالعنقاءٍ بل هو أغرب“ 


ليس له أمام هذا المجتمع المتفسّخ سوى تقديم النصح دافعاً به الكرب 


والشعور الات وقد لمسنا ذلك في وصاياه الناصحة© . 
لم يكن الإطار الاجتماعيّ بصورة قاتمة في مجملهء لكته رفد مجموع الأطر 
لعشكل ذهنيته الفكريّة التي دفعته إلى مؤثراتٍ لا تكاد تخلو منها صفحة من 


ألدوميلي, ترجمة: د. عبد الحليم النجار ود. محمد يوسف موسى. دار القلم» ط1ء 21962 ص 512 

(1) ديوان لسان الدين بن الخطيب» 506-505/2 

(2) ر يحانة الكتاب ونُجعة المنتاب» 26-11/2 

)03 المصدر السابق» 111/1 

(4) ينظر: الإشارة إلى أدب الوزارة» للسان الدين بن الخطيب السلمانيء تحقيق: د. محمد كمال شبانة, مكتبة الثقافة 
الدينية, القاهرة. ط1ء 2004, ص-99-96, , وينظر: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» 8241-4 وينظر: 
أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض» 336-320/1 
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صفحات نتاجه, لأنّ طبيعة العصر تقتضي هذا اللجوء إلى وفاض الدّين, يأخذ منه 
ما شاء من سهام يرمي بها حاجته إلى الاطمئنان» وتقديم الأعذار لنفسه. فتقرٌ 
بباب الله. ولم يكن وحيد نسجه في هذاء لأ الإنسان حين تخطبه الابتلاءات, 
لا مفرّ له من القلق الوجودي الدّائم, ولثن كان مشاركاً فاعلاً في كثيرٍ من جوانب 
المجتمع وآفاته فإنْها آكد على نفسه» تشعره بعمق الاغتراب» نهاراً بنهار وليلا 
بليل» يتوب من واحدة ليلج في اثنتين» وكلها لا تجعله فاقد الشعور مطمئنا 

الإطار الثقافي وتجلياته: 

ابن الخطيب ثقافة الأندلس: 

يعد الإطار الثقافي سبّابة الوسطى في ارتباطه بالإطار التَارِيخََ القريب 
المباشرء إلا أنه يدماز عنه بدقيق تفصيلاتٍ لا يستغني البحث عن تبيانها؛ ابتغاء 
الوصول إلى بوابة الدّراسة وتجلياتها الإسلامية تأثيراً. لأنْ هناك فرقاً دقيقاً بين 

ثر التاريخ الثقافيّ القريب, والثقافة نفسهاء بين الزافد المغذي» والغذاء 
عينه» بين ما يصب في فكره كرد بين مجرى النهر ومستقرّه. 

يلحظ المتتبّع لإنتاجه وفرة فى المؤثرات الإسلاميّة المتنوّعة, يحفل بها كل 
كتاب من کتبه» وکل رسالةٍ في إضمامات مصنفاته؛ تنوّعاً لا بدّ له من تفصيلات 
تبن تَشْكُلّه يؤثر الأول في الثاني تأثيراً جدلياًء ويزيد الثاني بوفرة الأول في 
حركة غنية من حركات العلم والتأرب: > وهو منطق العلم ومن تلازمات الأشياء؛ 
إذ كيف تتنوع المؤثرات والثقافة ضحلة! أو كيف تتجلى كنافتها والعلم مط 
لا عمق له حتى يغوص فيه! 

تعد الدراسات حول حياته وفيرة وفرة الدراسات متنوعة العناوين» وليس 
إثبات حياته والكتابة عنها سوى ضرب من الحشو غير المفيد, إلا أن الحديث 
عن نتاج ثقافته حديثٌ غير مستقرٌ, شأن المخطوطات التي ما زالت تجود علينا 
بالخفي من تراثه» ولا ب أن يكون لكل باحثٍ أدواته الضوئية يمرّرها فوق 
المصتفات سريعاً في التوصيف بما يخدم مادّة بحثه» وتكون هذه المرحلة 
عقيب بحث واستقصاءٍ عميقين في كل ما ورد إلينا من مصنفاته ورسائله» وهي 
مرحلةٌ شاقَةٌ ممتعةٌ تكشف خبايا السطور. 


د 
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أتى الإطار الثقافي ممهّداً للحديث بتفصيل مقتضب عن المصنفات 
والرسائل» فلولا الثقافة لما وجدت تجلياتهاء ولولا العلم لما كتب كتاب. فما 
مدى ثقافته التي أفاد منها لإنبات أدب غني بالمؤثرات الإسلامية؟ 

لم يكن ابن الخطيب مشابهاً في ثقافته. الكلام صادرٌ عن منافس ند له 
رأينا ما بينهما من حسد الأقران وآفاته, إلا أن الإنصاف عند العلماء يغلب فى 
كثير من الأحايين» فقد كان "ابن الخطيب آية من آيات الله في النظم والنشر 
والمعارف والأدب لا يُسَاجَل مداه ولا يُهتدى فيها بمثل هداه"2). 

إن شهادةً من ابن خلدون لا يمكن عدّها محض كلمات إنشائيةء فقد اطَلع 
الرجلٌ على علم ابن الخطيب في مصنفاته التي كان يرسلها إليه» تمّت أو كادت, 
ولا نبعد في التاريخ كثيراًء فقد وصفه ابن الأحمر © بأنّه "القائد الكاتب صاحب 
القلم الأعلى”), ولئن كان الحكم على الشيء فرعاً عن تصوّره. فإنَ المقّري 
المطلع على ثقافة الرجل سيكتب شهادته فيه فهو - ابن الخطيب - "المثل 
المضروب في الكتابة والشعر والطّب ومعرفة العلوم على اختلاف أنواعها.. 
ومصنفاته تخبر عن ذلك.. وغني بمشهور ذكره عن مسطور التعريف والإعلام". 

داك سيا ل رحج للك زا كروي بلا مستاحها بلحي 
فيها. وهي المجموعات التاريخيّة والأدبيّة ب( > وسأفرد لها في نهاية هذا 
المبحث وريقات تضيء لنا طريق العمل في التنقيب عن الموروث الديني في 


أدبه وتاربخه. 


(1) تاريخ العلامة ابن خلدونء كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي 

السلطان الأكبر. لعبد الرحمن بن خلدونء دار الكتاب اللبناني» بيروت» 1998ء 959/14 

(2) الأمير أبو الوليد إسماعيل بن يوسف بن محمد. صاحب نثير فرائد الجمانء مؤرخ أديب نسابةء كان من جند بني 

مرين» من تآليفه: "مستودع العلامة ومستبدع العلامة"» و"حديقة النسرين في دولة بني مرين" و"تأنيس النفوس في 

إكمال نقط العروس". مات بفاس سنة (810ه)ء وقيل غير ذلك ينظر: نيل الابتهاج بتطريز الديباج» ص146-145ء 
وينظر: جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس» لابن القاضي المكناسي (960- 5ه). دار ا منصور 

للطباعة والوراقة, الرباطب 3 ص 166- 167 > وينظر: ذيل وفيات الأعيان املسمى درة الحجال في أسماء الرجال» 
لأي العباس أحمد بن محمد المكناسي الشهير بابن القاضيء تحقيق: محمد الأحمدي أبو النورء مكتبة دار التراث» 

القاهرة. ط1. 1971ء 213/1 

(3) أعلام المغرب والأندلس في القرن الثامنء وهو كتاب: نثير الجمان في شعر من نظمني وإياه الزمانء للأمير أي الوليد 

إسماعيل بن يوسف بن الأحمر الغرناطي» تحقيق: د. محمد رضوان الدايةء مؤسسة الرسالةء بيروت. ط2 21987 

ص138 

(4) نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» 7/5 

(5) ينظر: لسان الدين بن الخطيبء حياته وتراثه الفكري» ص229 
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ولم تكن هذه الشهادات محض إثبات لرفع قدر أو دفاع عن فكرة, إِنَما 
هي الحقيقة التي أقرٌ بها السّابقون واللاحقون, فالثقافة الأندلسية من أوَلها في 
الأندلس إلى آخرها قد صقيت وتقطرت في لسان ابن الخطيب» في سعة علمه 
وتعدّد مناحيه وكثرة إنتاجه, ولعلَ هذا المعنى هو الذي شعر به المقري فألّف 
فيه کتابه نفح الطيب» وفيه كل ثقافة الأندلس» وسمّاه باسمه. كأنّما هو هي› 
فما الثقافة الأندلسيّة التي اخمُصرت به؟ لاشكَ أنّ للعلوم الإسلاميّة باعاً فيهاء 
وقد جُمعَت فيه» ومن خلالها بدأ يصدر أفكاره الأدبيّة والتاريخيّة والعلميّة. 

إن 3 0 انتهيا إلينا كانا في المجال التاريخي بنسقه ومنهجيته» وابن 
الخطيب يعرف عن هذا فيه» فهو حلل الدولة النصرية التي لا يبايها الذهر 
"كنث جهينة أخبارهم» وقطب مدارهم وزمام دارهم" وهو وصفٌ تصدقه 
عصور متواليات» فقد عرفنا كثيراً عن عصر بني الأحمر من خلال مصنفاته 
ورسائله. لقد كان "مطّلعاً على التواريخ وخصوصاً تاريخ بلاده". 

ويُعدٌ المجال الآخر من أهمّ المجالات التي انتهت إليناء وكان في الأدب 
ومعانيه ومضموناته» فابن الخطيب عبقرية متعددة العلوم يبلغ الذروة في كلّ 
ناحية منهاء وكان من أعظم كتاب عصره» وشعرائه على الإطلاق» وقد بلغ في 
النشر مرتبة التفّق التي لا يدانيه فيها سوى القليل“» وما زالث نبعاً ثراً ينتظر 
همم الدارسين. | 

مجالات ثقافته وتجلياتها: 

- المجال التاريخي: 

كتب ابن الخطيب في التاريخ بمنهجيّة لم تبلغ منهجية ابن خلدون. إِلَّا أنّها 
تتفوق عليها في التنؤع والمضامينٍ وكشفٍ كثيرٍ من ظلمات حقب التاريخ, 
فكان بحقٌٌ رائد الأندلسيين إلى عصور متوالياتِ 

وكان من أهمّها على الإطلاق. مصتفه الک الإحاطة في أخبار غرناطة 


(1) ينظر: ظهر الإسلام, ص 639 

(2) اللمحة البدرية في الدولة النصريةء ص41 

(3) امرجع السابق» ص637 

(4) لسان الدين بن الخطيبء حياته وتراثه الفكريء ص200 
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وجعله في قسمين غير متوازيين حجماًء أثبت في الأول ما يتعلّق بغرناطة: وما 
يحيط بها من أقاليمَ وجبالٍ وسهولٍ, وما تختصٌ به من أطعمة» وما يرجع إليها من 
أنساب» ومن تداولها من لدن أصبحت دار إمارة. وسمّاه في حلى المعاهد 
والأماكن والمنازل والمساكن”» والقسم الثاني في حلى الزائر والقاطن والمتحرّك 
والسّاكن“» وسار فيه على الترتيب المعجمي مبتدثاً بأحمد, ثم إبراهيم» ويستمرٌ 
إلى السفر الثاني عشر من المجلّد الرَابع حتى يعقد ترجمة له مكتوبة بقلمه, 
وقد أقام الإحاطة في حلى المعاهد في بُعده الرئيس على المؤثر الإسلامي 
"وكتاب الله يتخلله من القصص ما يتمم هذا ©. 

ولن أفرد المؤثرات هنا بلا شك» وإنما هي متنوعةٌ متعددة تذكر في فصولها 
ومباحثهاء لكنّ بقعة من ضوءٍ يسير على منهجه الديني فيه يعطينا شذرات نهتدي 
بها حين الوصول إلى صلب البحث وموضوعه نجد المنهج الإسلامي» على 
سبيل المثال» في الوسائل لا التوظيف» ففي حديثه عن تداول الدول ومدنها 
يتفاعل المؤثر الثقافي الإسلامي في التوصيف» فالدول وإن طال أمد حكمها 
تنقرض وتصير للآخرین*» وهو نهج وعظي سنراه كثيراً في تواريخه وتراجمه. 
ومن التوصيف أن القرى جُموعها أمصار, والأمصار تقام فيها الصلاة©. 

أما التراجم فنتّصف بمزايا الإسلام وصفاته تخلقاً وتحققاً "حتى أمن السالك 
وسكن الخائف رحمة من الله ألبسه كرامتها وطوّقه فضيلتها والله يختص برحمته 
من يشاءء والله ذو الفضل العظيم"» ومثلها "أداله الله بحال السلامة وبفيأة 
العافية والتمتع بالعبادة» وربك يخلق ما يشاء ويختار ". 

وكتابه الإحاطة ما زال مصدراً 0 للباحثين في أدبه وأدب غيره ممن ضمّهم 
كتابه ذائع الصيت بالمشرق والمغرب» وكان المشارقة أشد إعجاباً به من 


(1) ينظر: الإحاطة في أخبار غرناطةء 25/1 
(2) بنظر: ا لمصدر نفسه؛ 43/1 

(3) بنظر: ا مصدر نفسه. 373/4 

(4) المصدر نفسه» 4/1 

(5) بنظر: ا لمصدر نفسه؛ 41/1 

(6) ينظر: المصدر نفسه. 36-35/1 

(7) الإحاطة في أخبار غرناطةء 48/1 

(8) المصدر نفسه» 380/4 
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المغاربة"» وقد ضم في تراجمه أشعاراً لمعظم من ترجم لهم مما ينفرد به 
منهجه شأنه في جيش التوشيح. 

وله في لتاريخ كذلك: التاج المحلى في مساجلة القدح المعلى» محتوياً 
على مختصر لتاريخ غرناطة» وتراجم كثير من أعيانهاء وأثبتَ قسماً كبيراً منه في 
كتابه الريحانة”؛ إذ قال: انتهى ما تم اختياره من كناب التاج المحلى في 
مساجلة القدح المعلى. 

وكتاب القدح المحلى الذي قرن به عنوان كتابه إنما هو عنوان كتاب لابن 
سعيد الأندلسي. وكتاب ابن الخطيب مطبوع بعنوان: اختصار القدح المعلى 
في التاريخ المحلى» كما أن الدكتور محمد كمال شبانة حقق أوصاف الناس 
في التواريخ والصلات, وهو مما صدر عن ابن الخطيب في كتاب التاج المحلى 
في مساجلة القدح المعلى. 

وقد كانت هجرته الأخيرة - وليدة الأزمة النفسية - إلى المغرب مناسبة 
لكتابة كثير من مصنفاته؛ إذ وضّح له المنهج واستبانت الطريق©, وفي هذه 
الهجرة صدر له مؤلف تاريخي سمّاه: 

الكتيبة الكامنة في من لقيناه بالأندلس من شعراء المئة الثامنة» ويغلب الظن 
أنه ألفه في مراحل حياته الأخيرة "واستوعبت من حصة المغرب حصتي وختمت 
بالدعاء قصتي ونزلت عن منصتي وابتلعت غصني "20 وقد حذثنا في كتابه هذا 


0 


عن الأثر والتأثير بين المؤثر الثقافى والثقافة "فجمعت 2 هذا الكتاب جملة 


(1) يُنظر: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» 102/7 

(2) ريحانة الكتاب ونجعة المنتاب» 410-361/2 بدءاً بوصف أبي جعفر بن الزيان من أهل فاس إلى وصف أبي عبد 

الله. 

(3) أبو الحسن علي بن موسى بن عبد الملكء ولد بغرناطة سنة (610 ه)ء إمام من أئمة الأدب المؤرخين المصنفين» 
صاحب "الُغرب في أخبار مغرب" و"المُشرق في أخبار اشرق" و"الغراميات"”, و”"حلي الرسائل" وغيرهاء مات سنة 

(673هھ)» وقيل (685 ه)ء ينظر: الوافي بالوفيات,. 162-157/22› وينظر: فوات الوفيات» محمد بن شاكر الكتبي 

(ت764 ه)» تحقيق: د. إحسان عباس» دار صادرء بيروت: 1973ء 106-103/3 › وينظر: : نفح الطيب من غصن الأندلس 

الرطيب» 318-262/2» وينظر: الإحاطة في أخبار غرناطةء 135-129/4» وينظر: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء 

المذهب» ص 301 -302 

(4) تحقيق إبراهيم الإبياريء القاهرة, الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية, 1959 

(5) التاج المحلىء ص22 

(6) الكتيبة الكامنة في من لقيناه بالأندلس من شعراء اممائة الثامنة, المقدمةء ص7 

(7) المصدر نفسه» ص15 
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وافرة» وكتيبة ظافرة ممن لقيناه فى بلدنا الذي طوينا جديد العمر فى ظله. 
وطاردنا قنائص الآمال فى حرمه. ا من تلقينا إفادته أو أكرمنا وفادته, وبين 
من علمناه وفرضناه ورشحناه ودرجناه» ومن اصطفيناه ورعیناه"". ويعد كتابه 
هذا استكمالةً للتاج المحلى المكتوب في شبابه ممن فاته أن يذكرهم. 

ونلاحظ في هذا الكتاب شيئاً مهمّاً؛ إذ استخدم ثقافته ليعيد ترتيب 
الطبقات ممن تنكر له كي ينزلهم المكانة التي يستحقونهاء ولا سيما القاضي 
النباهي وابن زمرك, ففي الإحاطة بدت ملامح النباهي قابلة لما ستؤول إليهء ولم 
ألمح فرقاً بين ما كتب وما سيكتبه بعد تنكر النباهي له. ففي مرحلة الصفاء 
المستتر قال فيه: "فوكلنا التعريف بخصائصه إلى ما اشتهر به من حميدها 
تحرجاً مما يجرٌّ عتبه أو يثير عدم رضاه"» لكنه عدل عما اشتهر من حميدها 
ليركز على الجانب الآخر في الكتيبة الكامنة, فهو - النباهي - "أطروفة الزمن 
التي تجل غرائبها عن الفمن» وقرد شارد من قرود اليمن"» وهي توصيفات 
تعكس تبرمه ممن تنكّر له وأظهر له العداوة. 

وكانت الثقافة الغنيّة وسيلته في صنع المعايير التي صتفت تراجمه في هذا 
الكتاب» بين طبقة الخطباء والصوفية وطبقة المقرئين والمدرّسين, ومّن هم أقل 
شأناً من الطبقة السابقة في باب الشعرء وطبقة القضاةء وطبقة من خدم أبواب 
الأمراء من الكتاب والشعراء. وهذا الكتاب وإن لم يبلغ شأو الإحاطة في 
مقارباته التاريخيّة إل أنه قدّم لنا صورة عن جانب من الحياة الأدبية في القرن 
الثامن بالأندلس”» ولا شكٌ أن معايير التصنيف الثّفافي لا يشرئب لها جيذ 
جور 

ومن نتاج ثقافته التاريخية كتابه اللمحة البدرية في الدولة النصرية*» وهو 


(1) المصدر نفسه» ص29 
(2) الإحاطة في أخبار غرناطة, 69/4 

(3) المصدر السابقء 146 

(4) ينظر: مقدمة الكتيبة الكامنة في من لقيناه بالأندلس من شعراء المائة الثامنة. ص20 

(5) صدرت الطبعة الأولى عن المكتبة السلفية في مصر لصاحبها محب الدين الخطيب سنة1928ء ثم أعيدت طباعة 
الكتاب عن دار الآفاق الجديد في بيروت سنة1978 بتمهيد الأستاذ أحمد عاصي» عن طبعة ثالثة سنة 1980 وفي سنة 
2004 صدرت طبعة عن دار الثقافة للنشر في مصر بتحقيق د. محمد زينهم وقد بين د. محمد مسعود جبران عيوب 
التحقيق الأخير في كونه اعتمد اعتماداً كلياً على الطبعة السلفية من غير ذكر لذلكء أو حتى إشارة» ثم صدرت طبعة 
عن دار المدار الإسلامي سنة 2009 للدكتور محمد مسعود جبرانء تميزت عن غيرها بكثرة الأصول التي اعتمد عليها في 
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من أهم المصادر وأوثقها في تأريخ حياة الدّولة الأندلسيّة الصّغرى وأمرائها 
وسلاطينهاء معتمداً في كتابته التاريخيّة والترجميّة على كتب التاريخ الموثوق 
بهاء كما أنه عاد في كتاباته إلى شواهد مكتوبة وأخرى منحوتةء وإلى روايات 
شفهيّة من الحكام والكتاب والقضاة والأدباءء وإلى سماعات ومرويات من 
الخاصّة والعامّة7», فجاء الكتاب في ترتيب منهجيّ مقسّم إلى أقسام خمسة: 

القسم الأول: في ذكر غرناطة وما يتبعها. 

القسم الثاني: فيما يرجع إلى هذه المدينة وأقاليمها. 

القسم الثالث: فيمن تولاها من السلاطين والأمراء. 

القسم الرّابع: في عوائد أهلها وتقاليدهم. 

القسم الخامس: في تتابع الول فيها. 

على أن بنية الكتاب أقيمت على فكر إسلاميّة في ذاتها وبعض غاياتهاء 
لتكون في إثبات زوال الدنيا وحقارتها على الله وأنّها دار الغرور» نلمح ذلك 
جليّاً في مقدّمته إذ قال: "وقال صلى الله عليه وسلّم أكثروا من ذكر هادم 
الآذات”» كي لا تعشبث بها يدء ولتنظر نفس ما قدّمت لغد"”» وحين ترضّى 
عن ا -برضوان إل ع د و ا ا على حبر ب 
الممدود. ومرّوا ولقوا الله ولم يغتروا"“» وأنَ "تاريخ الدول عبرة لأولي التهى, 
وذكرى لمن غفل عن الله وسهاء لتحول الأحوال وتصير الرّسوم إلى الزوال”*. 
وقد أفاد من ثقافته التاريخية ليرفد كتابه بمؤثرات إسلامية شتى, وخطة البحث 
هذه تقوم عليها معظم خطاطاته ومنظومه. 

ومن كتبه التي قامت على المنهج التاريخي مصنفه الموسوم ب شرح رقم 
الحلل في نظم الدّول» وقد وصفه المقري أنه "في غاية الحلاوة والعذوبة 


التحقيق» إضافة إلى إغناء الكتاب بالحواشي والشّروح والتراجم» وذلك في ليبيا أعاد الله لها أمنها ومتعها وأهلها بالرغد. 
(1) يذ ظر: الأمحة البدرية في الدولة النصريةء المقدمة» ص29 
(2) أخرجه ابن ماجه. وصححه الألباني» ينظر: سنن ابن ماجه» أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني, باب ذكر الموت 
والاستعداد لهء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقيء دار إحياء الكتب العربيةء 2/ 1422ء برقم 4258 
(3) المصدر السابقء 40 
(4) اللمحة البدرية في الدولة النصرية» ص40 
(5) ا مصدر نفسه» ص41-40 
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ب 


والجزالة"7), وهو في تاريخ الدول منظوماً ومنثوراً. أي أن التظم لابن الخطيب 
وشرح 0 المغبت له أيضاًء وقد بدأه بذكر رسول 1 صلى الله عليه وسلّم 
فأيّام خلفائه» ثم بدأ بذكر دولة بني أميّة, ّ م استطلع التاريخ العبّاسي في عرض 
زمني مرٽب» 3 من أبي العبّاس السفاح© حتّى انقراض الدولة في بغداد0, 
ثم عزج على المغرب ليذكر ملوكها من بني الأغلب» والدّولة الفاطمية» ثم ذكر 
دولة بني أميّة في الأندلس» إلى زمن المنصور الحاجب» ثم ملوك الطوائف بعد 
انقراض الخلائق» ثم ذكر دولة المرابطين, ثم دولة الموحدين, فدولة بني أبي 
حفص في إفريقيةء ودولة بني زيان بتلمْسان“» ثمّ ذكر ملوك بني مرين؛ وانتهى 
بذكر ملوك بني نصر إلى محمد بن يوسف معاصره وسلطانه. 

ومما تميّر به كتابه في إطاره العام تلك النزعة الإسلامية التي صارت منهج تأليف 
كتبه وما جلى به ثقافته» وهو ما عبّر عنه صريحاً في استفتاح المنظومة الدّوليّة: 

[الرجز] 
عمسا سبحاته بالقلم حتى استفدتا علمَّ مالم نعلم 


من أمم طواهم صَرفٌ الرّدى وجار في الځكم عليهم وعدا 
سطا على من راح منهم وغدا فماوقى البأس ولا أغنى الثدى 
الأمر جد ماعداعمًابدا هيهات لا يلتمس الدّهر فدا 


کل امرئ قدم ماقد وجدا والحاكم الديّان والفصل غدارق 


(1) نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» 2101/7 وكتاب شرح رقم الحلل مطبوع في تونس سنة1898 بعنوان رقم 

الحلل في نظم الدول» وهذه الطبعة غدت من النوادرء فتمت إعادة طبع الكتاب ضمن منشورات وزارة الثقافة في 

الجمهورية العربية السورية - أزال الله غمها - سنة 1990 في دمشق بعناية د. عدنان درويش وتعليقه وتقدهه. 

(2) عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد ال مطلب» أول خلفاء الدولة العباسية, ولد سنة (108ه) 

وبويع سنة (130ه). توفي سنة (136 ه)ء ينظر: فوات الوفيات» 216-215/2 » ويُنظر: شذرات الذهب في أخبار من 

ذهب» 182-161/2 وينظر: سير أعلام النبلاءء 80-77/6 

(3) سميت مدينة السلا دار مملكة بني غناش: وقد اختطها السفاح سنة 145ه ونزلها سنة 149 > ينظر: الروض 
المعطار في خبر الأقطار, 112-109» ويُنظر: معجم البلدان» 467-456/1 

(4) بكسرتين وسكون الميم وسين مهملة» وبعضهم يقول تنمسانء با مغرب الأوسط الجزائرء كان لها سور حصينء 
وكانت مدينتان ف واحدة يفصل بينهما سورء ينظر: الروض المعطار ف خير الأقطار. ص 2136-135 وينظر: معجم 
البلدان 2/ 44ء وينظر: نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» ص 250-246 

(5) شرح رقم الحلل في نظم الدول» ص53 


- 1ه - 


وأما الغاية الكبرى التي صرف لها جهد العلم, فقد أبانها بقوله: 
[الرجز] 
وبعد فالقاريخ والأخحبار فيه لنفس الغافل اعتبار 


وة للمستبصر استبصار کف اتڪ القوم وک اروا 
بُجري على الحاضر حكم الغائب ٠‏ فيثبت الحق بسهم صائب 
وينظر الدنيا بعين ابل ويترك الجهل لأهل الجهل:1) 


وما ورد في الكتاب نظمه ونثره يعكس عمق ثقافته التاريخية» وأما طرائق 
توظيفه فقد توسل لها بالمؤثر الإسلامي مواءمة باعتبارات فنيّة. 

- ومن مؤلفاته التاريخيّة الكبرى, نفاضة الجراب في علالة الاغتراب2, 
وهي من أحسن تآليفه. في أربعة أسفار, ذكرها المقّري نقلاً عن ابن الأحمر في 


(1) المصدر نفسه. ص56 
(2) وقد وصل إلينا من هذا الكتاب سفراه الثاني والثالث: أما السفر الثاني فقد حققه د. أحمد مختار العبادي, وأعاد 
ذكره في كتاب خطرة الطيف رحلات في المغرب والأندلس» وفيه أربع رسائل 
1- خطرة الطيف في رحلة الشتاء والصيف. 
2- مفاخرات مالقة وسلا. 
3- معيار الاختيار في ذكر المعاهد والذيار. 
4- رحلته التي دونها ابن الخطيب في كتابه نفاضة الجراب في علالة الاغتراب» والرسالة الرابعة هذه في السفر الثاني من 
النفاضة» وكانت في ربوع المغرب الأقصى في عهد دولة بني مرين عندما عزل سلطان غرناطة الغني بالله في انقلاب 
أخيه إسماعيل سنة760 ه وقد اضطر إلى الفرار بصحبة وزيره ابن الخطيب, وفي هذه المدة دون كتابه نفاضة الجراب» 
وابتدأ السفر الثاني من جبل هنتانة» وهو اسم يطلق على جبل من جبال الأطلسي» كما يطلق على القبيلة المقيمة فيهء 
وهذا السفر تناول الفترة الممتدة من أواسط سنة761ه -1360. إلى ربيع الأول 763ه -1362.: وعند هذا التاريخ 
يبتدئ الجزء الثالث المحقق من قبل الدكتورة السعدية فاغية» وفي مقدمة تحقيقها أقامت تصوراً عن السفر الأول 
المفقود انطلاقاً من منهجية ابن الخطيب في السفرين الثاني والثالث» ليكون التصور في- -كون السفر الأول يتناول 
الأحداث التاريخية من26 رمضان 760ه أي من الانقلاب الذي أدى إلى خلع محمد الخامس الغني بالله, لينزل في 
السفر الثاني على أبي سامم» ويطلب ابن ١‏ لخطيب منه ترخيصاً برحلة في ربوع امغرب» فسمح له ليبتدئ بهنتانة» على أن 
تحقيق العبادي المستقل صدر عن القاهرة د. ت» ويشترك السفران في مستهل مقدمة اللمحة البدريةء لأن ابن 
الخطيب ذكر ما صدر عنه من شعر ونثر حتى ذلك العهدء وينفرد السفر الثالث بتسليط الضوء على فترة غامضة من 
تاريخ المغرب في عهد المرنيين سنة763ه إذ يصف آثار الجفاف على الحياة الاقتصادية والاجتماعيةء وفيه تصوير 
للثورات الداخلية في المغرب» وذكر لاستعادة الغني بالله ملكه» وفيه تخصيص للقصائد التي أنشدت في الحفل هناسبة 
عيد المولدء والأهم من ذلك قيمته الأدبية العالية قرينة القيمة التاريخية» فالأحداث التاريخية مذيلة بقصيدة شعرية 
أو رسالة أدبية من إنتاج ابن الخطيب أو إنتاج غيره. وضم الكتاب كذلك خمسة وعشرين قصيدة مطولة لشعراء 
معاصرين انفرد الكتاب بها. ينظر: مقدمة تحقيق نفاضة الجراب في علالة الاغتراب» 7/3 وما بعدهاء وينظر: لسان 
الدين بن الخطيب» حياته وتراثه الفكري» ص 247-242 
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أزهار الزياض» وقد جعله الدكتور محمد عبد الله عنان من أهم كتب ابن 
الخطيب» ثم عاد ليقول: "بل ربّما أهمها بعد كتاب الإحاطة"”» وهو كتاب 
يكشف حقائق تاريخية ظلت مجهولة إلى زمن قريب» كما يرسم صورة للوضع 
السياسي والاقتصادي والاجتماعي لكل من المملكتين النصرية والمرينية» ويبيّن 
نوعية العلاقة الدبلوماسية التي كانت تربط بينهما“. 

والكتاب بحق من أغنى الكتب التي استأثرت بالمؤثرات الإسلامية لتنوع 
أحداثه ومضمونات رسائله, مواءمة تكاد توازي بين قيمتيه الأدبية والتاريخية. 

ومنها كتابه أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام وهو 
مؤلّف تاريخي ضخم, شهد نهايته ولم يكمله لإفاضة روحه خنقاًء ويمكن أن 
نطلق عليه صفة التأربخ خ المحض وإن شذبته أدبياث قليلة, ومسوّغه الدّافع إلى 
كتابته أنه ابتغى به الزلفى لحمايته بعد وفاة مستضيفه السلطان عبد العزيز“؛ إذ 
خلّفَه ابنّ صغيرء وأراد الوزير أن يولّيه ويُخلفه على العرش» فأثار بذلك 
الخصوم, ولذا وضع ابن الخطيب كتابه ليثبت أن لهذه الحادثة متشابهات في 
التاريخ» والكتاب لا يقتصر على إثبات جواز تولية من لم يبلغ الحلم» بل هو 
في ثلاثة أقسام: 

القسم الأوّل: ومازال مخطوطاً حتى إنجاز هذا البحث - يتناول فيه تاريخ 
المشرق الإسلامي. 

القسم الثاني: من تحقيق إ. ليفي بروفنسال تحت عنوان: تاريخ إسبانيا 
الإسلامية وهو عبارة عن تأريخ للأندلس من طلائع الفتح إلى عصر ابن 
الخطيب, أي إلى القرن الثامن الهجري, وقد ذكر في آخره تعريفاً بما أمكن من 
ملوك النصارى بالأندلس على الاختصار©. 


(1) أزهار الرياضء 189/1 

)2( لسان الدين بن الخطيبء حياته وتراثه الفكري» ص242 

)3( ينظر: مقدمة نفاضة الجراب في علالة الاغتراب» 21/3 

(4 ) عبد العزيز بن علي بن عثمان المريني» صاحب فاس» اعتقل بعد وفاة أبيه أي الحسنء وأخرجه الوزير عمر بن عبد 
الله وبايعه في شعبان سنة (768 ه) ثم قتل الوزير ا هم بخلعه» ملك تلمسان ثم ا مغرب الأوسط مات بمعسكره 
بتلمسان سنة (774 ه) وتولى الأمر بعده ابنه السعيد محمد ينظر: شذرات الذهب ف أخبار من ذهب, 401-400/8 
(5) تاريخ إسبانيا الإسلامية. ص322 1 
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أما القسم الثالث: فيتناول تاريخ المغرب العربي الإسلامي من برقة" شرقاً 
إلى المحيط الأطلسي غرباً وتنتهي الأحداث التاريخية لهذا القسم عند بداية 
عصر الموحدين» بخلاف القسم الثاني الذي انتهى إلى عصر المؤلف» ولاشك 
أن الموت حال دون الإتمام» وقد شر هذا القسم بتحقيق الدكتور أحمد مختار 
العبادي والأستاذ محمد إبراهيم الكتاني» عن دار الكتاب في الدار البيضاء سنة 
4 , ويلاحظ أنه ورد في بعض النسخ باسم "إعلام الأعلام. 

- الإكليل الزاهر فيمن فضل عند نظم التاج من الجواهر: تناول فيه تراجم 
بعض أعلام معاصريه» وهو تكملة لكتاب التاج المحلى» ونقل المقري إلينا كفيراً 
من تراجمه» وأهم من هذا ما نقله لسان الدين في ريحانة الكتاب من هذا 
الكتاب؛ إذ عقد عنواناً أسماه "ومن ذلك ما ثبت في الإكليل الزاهر فيمن فضل 
عند نظم التاج من الجواهر"2. وقد حقق الدكتور محمد كمال شبانة في كتاب 
أوصاف الناس في التواريخ والصلات تليها الزواجر والعظات ما ورد في الإكليل 
الزاهر تحت عنوان الباب الثاني "أوصاف الناس في التواريخ والصلات القسم 
الثاني مما ثبت في الإكليل الزاهر فيمن فضل عند نظم التاج من الجواه ر" 
مبتدثاً الات بالخطيب أبي عبد الله الساحلي© وأنهاه بوصف أحد الفضلاء. 

- عائد الصلة: وهو مفقود, كتبه ليذيل به "صلة الصلة" لابن الزبب © 
وجمع فيه طائفة من تراجم الأعلام اللاحقين بمن ترجم لهم ابن الزبير. 

إلى غير ذلك من مؤلفات لم أو لما تصل إلينا مثل كتابه طرفة العصر في 
تاريخ دولة بني نصرء ويذكر الدكتور عنان أنه وقف في بعض أوراق قديمة 
بخزانة القرويين على مقدمة يصف فيها ابن الخطيب كتابه طرفة العصر ب 


(1) مدينة كبيرة قدهة» افتتحها عمرو بن العاص سنة إحدى وعشرينء وفيها قبر رويفع صاحب النبي صلی الله عليه 
وسلم» »> ينظر: الروض المعطار في خبر الأقطار. ص 291 وينظر: معجم البلدان. 390-388/1› وينظر: نزهة المشتاق في 
اختراق الآفاق» ص 315-311 

(2) ريحانة الكتاب ونجعة اممنتاب» 429-411/2 

(3) أوصاف الناس في التواريخ والصلات» ص115-114 

(4) محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن إبراهيم» ولد سنة (678 ه)ء له تصانيف عدة منها: "التجر الربيح في شرح 
الجامع الصحيح" وكتاب "بهجة الأنوار" و"بغية السالك في أشرف المسالك", مات هالقة سنة (754ه)» يُنظر: الإحاطة 
في أخبار غرناطة» 146-145/3 

(5 ) عام غرناطة وحافظهاء أستاذ القراء الثقة أبو جعفرء أحمد بن إبراهيم بن الزْبير النّقفيء تفرد ب"السنن الكبير" 
للنسائي عن أبي الحسن الشاري» مات بغرناطة سنة (708 ه)ء بنظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهبء 31/8 
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"والتاريخ المسمى بطرفة العصر في أخبار دولة بني نصرء. استوعبت عيون 
الحوادث من أول الدولة التي استتبت من عام تسعة وعشرين ملكهاء وانتظم 
إلى الآن بالملوك الكرام من بني نصر سلكهاء ومدده على دأب التاريخ لا 
ينفصل» ومع اتصال العمر يتصل» وهو غرض أغفله أهل زماني ومن قبله» ولم 
تسلك خواطر من لقيت سبله". 

إن كثيراً من كتبه متداخلة في مضموناتهاء وهذه مزية من مزايا منهجه, فلربما 
يذكر مؤلفات له في أخرى» أو يُضمّن بعضها ببعض, أو يقتصر على ذكر 
مقدماتها في بعض مؤلفاته؛ لذا فإن الفصل بين الكتب وتوزيعها إلى أنواع هو 
في الغالب منهء أو في أطره العامة. 

- المجال الأدبى: 

ات ج ااب وور مي الا قفن ذل نو عن 
ذكر أنه أهم كتبه بعد الإحاطة», وهو الوصف نفسه الذي ساقه عند حديثه عن 
نفاضة الجراب”" وحق له ذلك فالنفاضة والإحاطة كفتا ميزان» بل إنه أهم من 
الإحاطة لاشتماله على رسائل مهمة وخطب لكتب مفقودة, وغير ذلك من 
تنوعات» إضافة إلى أن أبوابه أتت في نسق رن ا يكون إلى فهرس ملف 
ضخمء وقد سمّاه بالريحانة لسوّع بساتينه وتعدّد أفانينه» وقسّمه إلى حمدلة 
ديوان» وتهنئة إخوان» وتعزية في حرب» إلى غير ذلك من أغراض كالفتوح 
ومخاطبات الإخوان» والمقامات“. ولأبيّن تنسيقه وتبويبه فقد أثبثُ ذلك في 
تشجير مختصر ضمن عناوين وفروع. 

*المقدمة 

*التحميدات التي صدّرت بها بعض تواليف المصنفات: 

- بستان الدول. 


- تخليص الذهب. 


(1) لسان الدين بن الخطيب» حياته وتراثه الفكري» ص 251-250 وما زال كما يذكر الدكتور عنان بخزانة جامع 
القرويين مخطوطا بعنوان: نبذة العصر في أخبار ملوك بني نصرء ينسب لابن الخطيب» برقم د28 

(2) لسان الدين بن الخطيبء حياته وتراثه الفكري, 253 

(3) المرجع نفسه, 242 

(4) ينظر: ريحانة الكتاب ونُجعة المنتاب» 20/1 
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- جيش التوشيح. 

- اللمحة البدرية في الدولة النصرية. 

5 رقم الحلل في نظم الدول. 

- السحر والشعر. 

ق 

- عمل من طب لمن حب. 

- روضة التعريف. 

- استنزال اللطف الموجود في سر الوجود. 

- الوصول لحفظ الصحة في الفصول. 
*الصدقات والبيعات: 

- صداق ابن مرزوق على فتاة بأمر من أبي سالم. 
- بيعة لسان الدين للغني بعد وفاة أبي الحجاج. 
*الفتوحات الواقعة والمراجعات التابعة: 

- كتاب أبي الحجاج إلى أبي عنان. 

- كتاب أبي الحجاج إلى أبي عنان عند إقلاع ملك قشتالة عن جبل الفتح. 
- من لسان الدين في مخاطبة صاحب مكة. 

- من لسان الدين في مخاطبة صاحب المدينة. 
*التهاني بالصنايع المكيفات: 

- تهنئة لأبي عنان بعد نصره على بني زيان. 

- تهنئة لأبي عنان بالاستقلال بمُلك المغرب. 
3 تهنئة أبي عنان في الإبلال من مرضه. 
*كتاب التعازي في الحوادث والنائبات. 

*كتب الشفاعات. 

*كتب الشكر على الهدايا الواردات. 

*كتب تقرير الحوادث. 

*جمهور الأغراض السلطانيات. 

*كتب مخاطبة الرعايا والجهات. 
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*ظهاير الأمراء والولاة. 

*كتاب الدعابات والفكاهات. 

*المقامات. 

وفي كل تشجيرٍ رئيس فروعٌ مبؤبات» ونلاحظ جمال التبويب وغنى 
المضمون» مع احتفاظه بخطب الكتب التي أبيدت في مذبحة فكرية إلا ما نجا 
منها وما زال في ظلمات ينتظر النورء مذبحة أحدّ شفرتها النباهي وابن زمرك 
وغيرهما. 

- كناسة الدكان بعد انتقال السكان: وموضوعه مثبت تحت العنوان» فهو 
حول العلاقات السياسية بين مملكتي غرناطة والمغرب في القرن الثامن 
الهجري7», وقد قسمه إلى ثلاثة أقسام: 

- القسم الأول: الاجتماعيات. 

- القسم الثاني: التاريخ المغربي» رسائل ذات أحداث مغربية. 

- القسم النالث: التاريخ الأندلسي, رسائل ذات أحداث أندلسية. 

وما بين هذه الأقسام وثائق» وكلها سلطانية بين المملكتين في أغراض 
سياسية وعسكرية مختلفة» وبعض الرسائل المتنوعة. 

ويتضح من مقدمة الكتاب^ أنه كتبه في إقامته بسلا بعد النفي إليها مع 
سلطانه الغني بالله. "فإني عثرت لما فكٌ العقال» وصح إلى خدمة جناب الله 
الانتقال» وحللت مرعى الحرمة - وللّه المنة - فطاب الانتقال» واستقرٌ القرار 
بمدينة سلاء لاستدراك ملفات على مسودات عديدة.. لتلتحق بأمثالها ممًا دوّن 
قبل الحادثة المزعجة وبذلك يتضح أنها بين عامي 1- 763 للهجرة. 

- معيار الاختيار في ذكر المعاهد والذيار: وهو من أطرف كتبه» صاغه على 
هيئة مقامة أدبية ذات منهج فتي وأسلوب شائق,» وصف بها أهم المدن 
الأندلسية والمغربية جغرافياً واجتماعياً كما رآها منتصف القرن اللّامن الهجري, 
ولم تكن المقامة هنا هدفاً لذاتها من شعوذة واستجداء كما هي عند الحريري) 
(1) تحقيق د. محمد كمال شبانة ومراجعة د. حسن محمود. المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر د. ط. ت 
(2) كناسة الدكان,» ص44 


(3) كناسة الدكان بعد انتقال السكان» ص44 
4( أبو محمد القاسم بن على بن محمد بن عثمان الحريري. صاحب القامات» ولد سنة (446ه). من تصانيفه "درة 
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والهمذاني“ وغيرهماء بل كانت ذات غاية علميّة أبرزها في صورة أدبية ثقافية 
عميقة» لكنها مُلئت بالمؤثّر الإسلامي وسيلةً وبعضّ هدف» وجعلها في 
مجلسين: المجلس الأؤل: ويختصٌ بالمدن الأندلسيّة. ويقع في خمس وثلاثين 
مدينة تبدأ بجبل طارق وتنتهي برندة» والمجلس الثاني ويختصٌ بالمدن 
المغربيّة» ويقع في تسع عشرة مدينة تبدأ من بادس“ وتنتهي بتلمسان. 

وقد حقّقه مستقلاً الدكتور محمد كمال شبانة, كما حقّقه د. أحمد مختار 


العبادي ضمن أربع رسائل في "خطرة الطيف رحلات في المغرب والأندلس" 
ضمن الرسالة الغالغة0©. 
- مفاخرة بين مالقة وسلا: وهي رسالة مسجعة في المقارنة بين هاتين 


1 


البلدتين» وقد وردت كاملة فى كتابه ريحانة الكتاب“ بعنوان: "ومن ذلك ما 
م عني في مفاخرة بين مالقا وسلا", أما الدكتور العبادي فأصدرها محققة 
ضمن أربع رسائل في "خطرة الطيف رحلات في المغرب والأندلس" تحت 
عنوان: "مفاخرات مالقة وسلا" 0 . 
- خطرة الطيف في رحلة الشتاء والصيف: وهي رسالة كتبها سنة (748ه) 
واصفاً رحلة للسلطان أبي الحجاج يوسف بن إسماعيل؛ زار من خلالها مدناً 


الغواص في أوهام الخواص" و"ملحة الإعراب" وشرحهاء وله ديوان رسائل وشعر كثير غير شعره الذي في "المقامات", 

مات بالبصرة سنة (516 ه). ينظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب» 86-81/6: وينظر: سير أعلام النبلاءء 460/19- 

465 »> وبنظر: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرةء 225/5 »> وينظر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» 68-4 
وينظر: خزانة الأدب ولب لباب لسان العربء عبد القادر بن عمر البغدادي» تحقيق: عبد السلام محمد هارون» مكتبة 

الخانجي» القاهرة, ط4 1997› 464-462/6 

(1) صاحب المقامات أبو الفضل أحمد بن الحسين بن يحيىء وبه اقتدى الحريري واعترف بفضله وأنه نسج مقاماته 

على منواله» مات سنة (398 ه)» وقيل مات مسموماًء ينظر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانء 1--129» وينظر: 

الوافي بالوفيات» 222-220/6 > وينظر: الم الزاهرة ف ملوك مصر والقاهرة, 219-218/4 ؛ وينظر: شذرات الذهب في 

أخبار من ذهبء 513-512/4› وينظر: سير أعلام النبلاء 68-67/17 

)2( ينظر: معيار الاختيار في ذكر المعاهد والدياره ص3 

(3) بضم أوله وسكون ثانيهء مدينة قديمة, وهي على نهر جار ينسب إليهاء ينظر: الروض المعطار في خبر الأقطارء 

ص269› وينظر: : معجم البلدان/ 74-73/3› وينظر: نزهة المشتاق في اختراق الآفاق.» ص 810 

(4) بكسر الدال المهملة وسين غير معجمة: حصنان با مغرب كان لهما جامع وأسواق» ينسب إليها الفقيه أبو عبد الله 
البادسي» ينظر: الروض المعطار في خبر الأقطارء ص75» وينظر: معجم البلدان» 317/1 وينظر: نزهة المشتاق في اختراق 

الآفاق» ص 264 279 527 533-532 

(5) خطرة الطيف. ص111-67 

(6) ر يحانة الكتاب ونُجعة المنتاب, 360-355/2 

(7) المصدر السابق» ص 65-57 
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أندلسيّة عديدة» وكان الخروج من غرناطة يوم الأحد (7 محرّم 748ه) مروراً 
ببسطة والبيرة وثغر المربة.. ووادي آش» و ذگر في آخرها فراغه منها يوم 
الأحد (8 صفر 748ه)» بخلاف ورودها في الريحانة؛ إذ ذكرت الرحلة من غير 
تأريخ لآخرهاء ووردت كذلك مبتورة العنوان» فبدأت بحمد الله مباشرة بعد الخطبة 
السينية“» وقد حققها د. العبادي ضمن أربع رسائلء سمى الكتاب باسمها(©. 

- رسائل متنوعة: 

وهناك رسائل متنوعة الأغراض» بعضها كبيرء والآخر لا يرقى إلى اسم 
الكتاب إلا تجوزاً. ومن تلك الرسائل الكبيرة: 

- روضة التعريف بالحبٌ الشّريف: كما يطلق عليه كتاب المحبّة“» وهو 
أهمّ كتاب ذي اتجاه صوفيٰء إذ إن مؤلفه رجلٌ متعدّد المواهب» لكن محقّق 
الكتاب جعل من ابن الخطيب صوفياً أكثر منه شاعراً أو أديباً"“ وهو حكم 
مبالغ فيه» وسأبيّن ذلك في موطنه. فليس الرجل بصوفي» ولو كان لوجدنا آثر 
ذلك في الديوان أو بقية الرسائلء كالششتري مغلاًء لا نكاد نجد قصيدة له إلا 
ضمنها مذهب القوم وطرقهم» وكذلك في كتبه النثرية©. 

وكتاب الروضة غني بالمؤثرات الإسلامية, فقد جمع لمذاهب المحبة عند أهل 
المذاهب» وحاول كذلك تفسير مظاهر الكون برؤية إسلامية» والأمر نفسه في 
الأفلاك والألحان الموسيقية» وهو كذلك يصلح ليكون واعظاً ودليلاً لتقويم النفوس 
إلى شرع الشارع عر وجل كما أنه تضمّن مسائل في الكلام والعقيدة وترقية الأذواق 


(1) بالفتح, مدينة بالأندلس من أعمال جيان» بالقرب من وادي آش؛ وكان الأديب أبو الحسن محمد بن شفيع 
البسطي يقول: لو طبعت على الزهد لحملني حسن بلدي على المجون» ينظر: الروض المعطار في خبر الأقطارء ص 113 

وينظر: : معجم البلدان» 1/* »4 وينظر: نزهة المشتاق في اختراق الآفاق. ص 537 569-568 

(2) ريحانة الكتاب ونُجعة اممنتاب» 264-248/2 

(3) خطرة الطيف» رحلات في ال مغرب والآندلس» ص 31 

(4) الإحاطة في أخبار غرناطة, 388/4 

(5) مقدمة روضة التعريف بالحب الشريف. ص13 

)6( بنظر: ديوان أبي الحسن الششتري أمير شعراء الصوفية با مغرب والأندلس» ت: د. محمد العدلوني الإدريسيء دار 

الثقافة للنشر والتوزيع» الدار البيضاء ط1ء 2008 > وينظر: المقاليد الوجودية في الدائرة الوهمية, لأي الحسن 

الششتري» تحقيق: د. محمد العدلوني الإدريسيء دار الثقافة. الدار البيضاء ط1ء 8 وينظر: الرسالة الششترية, أو 
الرسالة العلمية في النصوفء لأبي الحسن الششتريء تلخيص: أبي عثمان بن ليون التجيبي (681 ه-750 ه) تحت 

عنوان: الإنالة العلمية في الرسالة العلمية في طريق المتجردين من الصوفيةء تحقيق: د. محمد العدلوني الإدريسي» دار 

الثقافة, الدار البيضاء ط1ء 2004 
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وتطهير النفوس وتصفية الأرواح» إضافة إلى اتجاهات التصوّف وأحواله ومقاماته 
وحقائقه, وكان الأثر الإسلامي فيه هدفاً ووسيلةء وهو ما ينفرد به بين كتبه أو يكاد. 

وكان الكتاب مسوّغ الأخذ بتلابيب روحه؛ بل السّبب الظاهر لقتله. وقد ألفه 
معارضاً به ديوان الصّبابة لابن أبي حجلة التلمساني) بيد أنه جعله في حب الله 
وإنَّ المرء ليحار في مسألة قتله من سلطانه وقد أملاه نزولةً عند رغبته» "فصدرت 
إلى منه الإشارة الكريمة بالإملاء في فنّهء والمنادمة على بنت دنّه.. مكرهاً لا بطلا 
مغلث"2, ويبدو أن المؤثرات الإسلاميّة قد أشبعت روحه عند تأليفه» "وكيف 
يتفرغ للتأليف.. من حمل الدنيا في سن الكهولة على كاهله.. واشترى السّهر 
بالنّوى واستنفد سواد اللّيل وبياض اليوم» في بعث يجهزء وفرصة تنتهزء وثغر 
للدين يسد"0, ولهذا جعله في محبة الله فالمنظومة الإسلامية تحتّم على 
الإنسان أن يكون حبه الأعلى لله "اللهم ارزقني حبّك» وحب من يحبك» وحب 
من يقربني إلى حبك» واجعل حبَّك أحب إليّ من الماء البارد"“» لكنّ من أمره 
ياملائه نكب به» وكأنّه ما قرئ على مسامعه قبل ذهاب ابن الخطيب عنه» مما 
يؤكد أن لسان الدّين بريء مما نسب إليه» معصوم مما افتري عليه» وأنَّ السّياسة 
وأزقتها سببٌ رئيمن بل أوحد في إعدامه رحمة الله عليه وما يؤكد هذا وصفه 
بعضّ المتصوفة بالغلاة في حديثه عن أقسام النفس©. 

أما تبويبه فالشبه كبير بينه وبين ريحانة الكتاب في الطريقة؛ إذ أقامه على جمل 
ورتب وطبقات وفصول واختيارات إقامة أشبه بالأبواب والفصول والمباحث. 


(1) شهاب الدّين أبو العباس أحمد بن يحيى» ولد بتلمسان سنة (725 ه)» نزل دمشق ثم القاهرة» صنف كتاباً عارض 

به قصائد ابن الفارض» ومن تصانيفه: "ديوان الصبابة" و"منطق الطير", و"السكردان" > مات في مصر عن إحدى 
وخمسين» سنة (776 ه). ينظر: : شذرات الذهب في أخبار من ذهب» 416-415/8» وينظر: النجوم الزاهرة في ملوك 
مصر والقاهرة. 132-131/11 

(2) روضة التعريف بالحب الشريف. 83/1 

(3) روضة التعريفه 83/1 

(4) المصدر نفسه. 2251/2 وم أجد الحديث بهذا اللفظء ولعله مركب من عدة أدعية للنبي صلى الله عليه وسلم» وقد 
38 ا ما يشبهه في ا برقم 340 > عن أبي الدرداء قال ٠‏ رسول الله صلی الله عليه ومو ا من د دعاء 
ا ومن الاء البارد قال: 0 رسول الله 0 الله عليه ل إذا ذكر داود يحدث عنه 4 قال: کان أعبد البش 
ومثلٍ هذا الحديث في ال مستدرك, برقم 3621 

)5( ينظر: روضة التعريف بالحب الشريفه 119/1 

(6) بنظر: ا لمصدر نفسه» 100-98/1 
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جاء مضمون الكتاب دقيقاً من عناوينه الجزئية» كالحديث عن أنواع 
الصحبة» وتخير الوقت, والإيمان والاستدلال بالعقل على الله والحديث عن 
اليقظة والتوبة والرجاءء ولم أجد أحداً يتحدث عن درجات التوبة مغلهء انطلاقاً 
من المؤثر الإسلامي» فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له"» والله يبسط يده 
بالتوبة» وكذلك حدينه عن العناية والموعظة“. ونجد فيه كذلك ردَاً غير 


مباشر على الفزالي ٠‏ في أن السماع أدعى للوجد من التلاوة, وحديثه عن 
الفطرة» وما يستتبع ذلك من الحديث عن المحبة والأذكار والجمال المطلق 
والمقيد©, 1 إِنّه لا يعترف بالشطح ويذمّه”» إلى غير ذلك من علوم العارف 
ومراتبه وأقسام العارفين ) وقد قرأت الكتاب مرات لأجد أدلة على اتهاماتهم 
فما وجدت. بل رأيت العكس» شأن السّياسة وآفاتها عبر الأزمان. 

- رسالة فى السّياسة مكتوبة على نمط المقامات» وأمليت فى ليلة واحدة 
وبطلها الخليفة الرشيد”) فقد سهر ذات ليلة فأمر ندماءه أن يعثروا على طارق 
ليل» فوجدوا شيخاً حكيماً واسندعوه""» فأخذ يتلو على الزشيد طرائق 


(1) ينظر: ريحانة الكتاب ونُجعة اممنتاب» 2233/1 والحديث أخرجه ابن ماجه في السنن» في باب ذكر التوبةء برقم 

0؛ عن عبد الله بن مسعود. 

(2) ينظر: روضة التعريف بالحب الشريف, 260/1, وم أجده بهذا اللفظ ولعل ابن الخطيب ذكره بالمعنى, وأخرج ما 
يشبهه أصحاب الحديث كما في صحيح مسلم ف باب قبول التوبة من الأنوب وإن تكررت الذنوب والتوية, برقم 

2759 عن آي موسى الأشعري بلفظ: « إِنْ الله عر وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهان ويبسط يده بالنهار 
ليتوب مسيء الليل» حتى تطلع الشمس من مغربها». 

(3) ينظر: روضة التعريف بالحب الشريفء 219/1 227 248» 258 260» 265 268 

(4) محمد بن محمد. حجة الملا مصنف "إح ياء علوم الدين" و"تهافت الفلاسفة" وغيرها من المصنفات التي بلغت 
منتي مصثف ف موضوعات شتى» ولد سنة (450ه) ومات سنة )505 ھ)ء ينظر: شذرات الذهب ف أخبار من ذهبء 

22-6 » وينظر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان, 219-216/4 وينظر: الوافي بالوفيات» 213-211/1 

(5) روضة التعريف بالحب الشريف» 272/1 

(6) المصدر نفسهء 288/1 

(7) المصدر نفسه» 353/2 

(8) بنظر: ا مصدر نفسه؛ 429/2 435 438 

(9) هارون بن محمد بن عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلبء ولد سنة (147ه)ء 

اجتمع له ما لم يجتمع لغيره» وزراؤه البرامكةء وقاضيه أبو يوسفء وشاعره مروان بن أي حفصةء وندهه العباس بن 
محمد عم والده» وحاجبه الفضل بن الربيع» ومغنيه إبراهيم اموصلي» وزوجته زبيدة. مات غازياً ف خراسانٍ سنة 

(193ه) وقبره مدينة طوس, ينظر: فوات الوفيات,» 227-225/4› وينظر: سير أعلام النبلاءء 2295-286/9, وينظر: 
شذرات الذهب في أخبار من ذهبء 438-431/2 

)10( ينظر: الإشارة إلى أدب الوزارة. ص 85 
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السّياسة وأقسامها وأفنانها. وقد وردت هذه الرّسالة في الريحانة"» ووردت في 
الإحاطة) وقد أوردها د. شبانة ضمن تحقيق الإشارة إلى أدب الوزارة. 

- مثلى الطريقة في ذه الوثيقة: وهي مناقشات حدثت بين ابن الخطيب 
والموتقين نظماً ونثراًء وكانت الرسالة في التنبيه على بعض معايب التوثيق, 
كتبها في سلا خلال لجوئه إلى المغرب بعد خلع سلطانه الغني بالله» وسبب 
تأليفه لها سوء تفاهم وقع بينه وبين الفقيه أحمد القباب*» صدر عدول فاس 
ومونقيهاء وذلك أن القباب ورد على سلا في غرض من الأغراض المخزنية, 
فاستدعاه ابن الخطيب فلم يستجب واعتذر» فلم يقبل ابن الخطيب عذره 
وعد رفضه مهانة» ونظم قطعة عرّض فيها بالوثيقة, ومنافاة الاحتراف بها 
للورع» فأجاب عنه أحد الموثقين بسلا جواباً مهذباً. ولكن ابن الخطيب أعاد 
الكرة فاستفز القباب بقطعة ثانية أقذع فيهاء فأمسك عنه القباب ولم يجبه. 
ولما نما له عنه قوله: إن دكان الوثيقة إن نافى الورع فبغير فاس» فحسبه ابن 
الخطيب يعرض بعدول الأندلس وموثقيها فألف رسالته“» وبذلك فإن 
موضوعها ذم احتراف الشهادة والتوثيق مما يعرف الآن بالعدالة والتعريف 
بالعدول الموثقين» ولم تنتشر انتشار بقية الرسائل بسبب تحامله على 
الموثقين "الذين تصلهم بالناسخين أوثق الصلات وأمتن الروابط"20, وقد 
وردت مثلى الطريقة بالألف الممدودة في متن الكتاب. 

وله رسائل صغيرة في الحث على الجهاد والدفاع عن الوطن والدين» منها 
الغيرة على أهل الحيرة؛ ورد اسمها في الإحاطة” وأزهار الرياض”. 


(1) روضة التعريف بالحب الشريفه 334-316/2 

(2) ا مصدر نفسه. 548-534/4 

(3) أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن الجذامي» مفتي فاسء أخذ عنه الإمام الشاطبي وغيره, له اختصار "أحكام النظر" 
لابن القطان» مات سنة (779 ه)ء ينظر: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. ص 105. وينظر: نيل 
الابتهاج بتطريز الديباج» ص 104-102 » وينظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنةء 236/1 وينظر: الإحاطة في أخبار 
غرناطة, 71/1- 72 

(4) ينظر: مثلى الطريقة في ذم الوثيقةء للسان الدين بن الخطيب السلمانيء دار المنصور للطباعة والوراقةء الرباطء 
3 ص6 

(5) المصدر نفسه» ص7 

(6) الإحاطة, 35/2-388/4 

(7) أزهار الرياض» 190/1 
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وله حمل الجمهور على السنن المشهور"» ورسالة في الموسيقى2, 
وبستان الدول“ وهو موضوع غريب ما سمع بمثله» وقل أن شد عنه فنٌّ من 
الفنون» يشتمل على شجرات عشر: أولها شجرة السلطان, ثم شجرة الوزارة ثم 
شجرة الكتابة» ثم شجرة القضاء والصّلاة, ثم شجرة الشرطة والحسبة؛ ثم 
شجرة العمل» ثمّ شجرة الجهاد وهو فرعان أسطول وخيول» ثمّ شجرة ما يضطر 
باب الملك إليه من الأطبّاء والبيازرة والبياطرة والفلاحين والندماء والشطرنجيين 
والشعراء والمغنين» ثمّ شجرة الرّعاياء وتقسيم هذا كله غريب يرجع إلى شعب 
وأصول وجرائيم وعمد, وقشر وغصون وأوراق وزهرات مثمرات وغير مثمرات, 
مكتوبٌ على كل جزءٍ من هذه الأجزاء اسم الفنّ المراد به» وبرنامجه صورة 
البستان» وقد كتب منه ثلاثين سفراًء ولم يصل إلينا“. 

وله تافه من جم ونقطة من يم ورد اسمه في نفح الطّيب© وهي مجموعة 
اختارها من رسائل أستاذه ابن الجياب ونثره» ولم يصل أو لمًا. 

وله خلع الرّسن في أمر القاضي أبي الحسن» رذ فيها على النباهي خصمه 
الأدود» قاضى الجماعة بغرناطةء وكتبها أثناء إقامته بتلمسان, ورفعها للسّلطان 
عبد العزيز المريني©». 

- المنظوم من آثاره: 

- ديوانه الصيب والجهام والماضي والكهام: ولم تصل إلينا نسخة كاملة, 
وقد حققه محمّد الشريف قاهر”, إلا أن أعظم عمل خدم المكتبة الأندلسيّة 
العربيّة كان في جمع شعر الزجل من مجموع المصادر التي احتوت شعره» سواء 
أكانت من مصتفات ابن الخطيب أو ما تبقى منها في بعض الكتب التي اهعت 
بعسجيل أدبه. وهو العمل الذي قام به الدكتور محمّد مفتاح بلغزواني إذ صنع 
ديواناً للسان الدّين في مجلدين كبيرين» فخدم بذلك التراث ودارسيه. 


(1) ينظر: الإحاطة في أخبار غرناطةء 388/4 وينظر: أزهار الرياض في أخبار القاضي عياضء 190/1 
(2) أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض» 190/1 

(3) الإحاطة في أخبار غرناطةء 389/4 وأزهار الرياض في أخبار القاضي عياض» 190/1 

(4) الإحاطة في أخبار غرناطةء 389/4 , وينظر: : نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» 98-77 
(5) نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» 101/7 

(6) المصدر نفسه. 7 /101» وينظر: أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض» 190/1 

(7) عن الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر. ط1 1973 
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- الحلل المرقومة في اللمع المنظومة: أرجوزة من ألف بيتٍ في أصول 
الفقه ذكرها ضمن مۇلفاتە"› وذكرها المقري في الفح برجز الأصول, وقد 
شرحها عبد الرّحمن بن خلدون صاحب التاريخ المشهور» وقد ذكر الدكتور 
عنان أنّه وقف بخزانة القرويين بفاس على نسخة خطيّةِ قديمة من هذا الكتاب 
تحمل رقم (78 خروم)» وهو عبارة عن شرح الأرجوزة» ومطلعها: 
[الرجز] 
الح ماله الذي مصداقه في كل شيء أنه خلاأقه 
الحمسد لله اللي دليلسه في كل شسيءٍ واضسح سسبيله 


ويقع الشرح في مئة وسبع وستين لوحة من القطع الصغيرء ولربّما يكون 
الشّرح للأرجوزة من ابن خلدون نفسه. والمخطوط بخط أندلسيّ» ويحمل في 
نهايته ما يدل على أنّه كيب في سنة (917ه)» وهو مختومٌ بهذه الفقرة "وها أنا 
والحمد لله قد فرغت مما أردت وحصلت على ما قصدت» من شرح 
قصيدته. .التيّرة السّاطعة, وأرجو من فضل الله ألا أكون قصّرت في إبانة معناهاء 
ولا أخللت بقاعدة مبناهاء ولعلّه يكون عند الله عملاً معدوداً في الأعمال 
الصّالحة وغرضاً محموداً في الأغراض التاجحةء ومزجاة في ثوابه» ومنجاة من 
عذابه» والله سبحانه يمنّ بمغفرته"» عباراتٌ تنم عن اسلوب ابن خلدون. 

- كتاب السّحر والشعر: وهو مجموع شعري من اختياره لابنه عندما دعاه 
الرشد إلى إجابته "اغتدمت له فرصة العمر عند إمساكها واهتبلت غرة الدنيا 
المتقلبة لسكانهاء وأعددت له العتاد الذي يجده» واستدعيت له المدد الذي 
يُنجده"27 ثم تخيّر له من شعراء المشارقة والمغاربة» والكتاب بتحقيق 
المسدة ق الإسباني ج م كونتننته. 

ج چن التوشيح: وقد جمع فيه مجموعة مختارة من موشحات أئمّة 
التوشيح بالأندلس» وأهمّية الكتاب كما ينها محقّقه هلال تاجي: 
(1) أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض» 189/1 
(2) نفح الطيب» 101/7 
(3) لسان الدين بن الخطيبء حياته وتراثه الفكري» ص 272-271 


(4) السحر والشعرء لسان الدين بن الخطيب السلمانيء تحقيق: ج. م. كونتننته بيري بدايات للطباعة والنشر 
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- أنَّ جامع الموشّحات - ابن الخطيب - وشًاح انتهت إليه رئاسة الُوشيح 

فى زمانه مما جعلها مصدراً ثرا وخالداً. 
- - ضمٌ الكتاب أكبر مجموعة من الموشحات - 165موشّحاً - معظمها 

ضائعة لا وجود لها في أي مرجع, ومنها موشّحاث لستّة عشر وشاحاً من عصر 
المرابطين والموحدين» وهو عصر ازدهار الموشح» منهم عشرة وشاحين ضاعت 
جميع موشّحاتهم ولم يبق منها سوى ما ضمّه هذا الكتاب. 

- نسب بعض الموشّحات المجهولة إلى أصحابها الشرعيين. 

- رد بعض الموشّحات المنسوبة إلى غير أصحابها. 

- وضع سبع عشرة خرجة أعجميّة لا وجود لها في أيّ مرجع آخر. 

- ترتيبه فرصي للکتاب» فقد أفرد لکا وشّاح ترجمة أتبعها بمختارات 
من موشّحاته» وهو ترتيبٌ ينفرد عن جميع مصادر الموشّحات مثل دار الطراز 
وتوشيح التوشيح, ونفح 2 وأزهار الرياضء والعذارى المائسات. 

- إن ابن الخطيب في اختياراته لوشاحين مشهورين تحرى أن يورد في 
مختاراته موشّحات لا وجود لها في أي مرجع آخر» (وقد صدر عن مطبعة 
المنار» تونس» د. ط ت 2©). إلى غير ذلك من مَؤْلّفاتِ علميّةٍ في الطب 
وسأثبت جدولة في مصتفاته كما وردت في الإحاطة ونفح الطَّيب: 

أسماء المؤلفات بين نفح الطيب والإحاطة 


نفح الطيب©) الإحاطة في أخبار غرناطة 
1- التاج المحلّى في مساجلة القدح ‏ 1- اللمحة البدرية في الدولة 
المعلى النصرية 
2- الكتيبة الكامنة في أدباء المائة ‏ 2- الحلل المرقومة 
الثامنة 3- مثلى الطريقة 
3- الإكليل الزّاهر فيما فضل عند نظم 4 السحر والشعر 
التاج من الجواهر 5- ريحانة الكتاب 


(1) ينظر: جيش التوشيح ص -ق -ر -ش من مقدّمة التحقيق 
(2) نفح الطيب» 97/7 وما بعد. 
(3) الإحاطةء 388/4 وما بعد. 
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4- النقاية بعد الكفاية 

5- طرفة العصر في دولة بني نصر 
6- بستان الدول 

7- الصيب والجهام والماضي والكهام 
8- اليوسفي في صناعة الطب 

9- عائد الصلة 

0- الإحاطة مما تيسر من تاريخ 
غرناطة 

1- تلخيص الذهب في اختيار عيون 
الكتب الأدبيات الثلاثة 

2- جيش التوشيح 

3- نفاضة الجراب في علالة 
الاغتراب 

4- عمل من طب لمن حب 

5 رقم الحلل في نظم الدول 

6- الحلل المرقومة في اللمع 
المنظومة 

7- المعلومة 

8- المعتمدة في الأغذية المفردة 
9- في السياسة المدنية 

0- عمل الترياق الفاروقي 

1- الكلام على الطاعون المعاصر 
2- الإشارة 

3 قطع السلوك 

4- مثلى الطريقة في ذم الوثيقة 
5- ريحانة الكتاب ونجعة المنتاب 
6- روضة التعريف بالحب الشريف 
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6- المحبة 

7- الصيب والجهام 

8- معيار الاختيار 

9 مفاضلة بين مالقة وسلا 
0- رسالة الطاعون 

1- المسائل الطيبية 

2- الرجز في عمل الترياق 
3 اليوسفي في الطب 
4- التاج المحلى 

5- نفاضة الجراب 

6- البيرزة 

7- البيطرة 

8- تكوين الجنين 

9- الوصول لحفظ الصحة في 
الفصول 

0- رجز الطب 

1- رجز الأغذية 

2- رجز السياسة 

3- كتاب الوزارة 

4- مقامة السياسة 

5 الإحاطة 

6- الغيرة على أهل الحيرة 
7- حمل الجمهور على السنن 
المشهور 

8- الزبدة الممخوضة 
9- الرميمة 

0- الرد على أهل الإباحة 


7- اللمحة البدرية في الدولة 
النصرية 

8 السحر والشعر 

9- معيار الأخبار 

0- مفاضلة بين مالقة وسلا 

1- خطرة الطيف ورحلة الشتاء 
والصيف 

2- المسائل الطبية 

3 تكوّن الجنين 

4- الوصول لحفظ الصحة في 
الفصول 

5- الوزارة 

6- مقامة السياسة 

7- الغيرة على أهل الحيرة 

8- حمل الجمهور على السنن 
المشهور 

9- الزبدة الممخوضة 

0- الرد على أهل الإباحة 

1- سد الذريعة في تفضيل الشريعة 
2- تقرير الشبه وتحرير المشبه 
3- استنزال اللطف الموجود في 
سير الوجود 

4- أبيات الأبيات 

5- فتات الخوان ولقط الصوان 

46- كناسة الدكان بعد انتقال السكان 
7- الدرر الفاخرة واللجج الزاخرة 
8- أعمال الأعلام في من بويع قبل 
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1- سد الذريعة في تفضيل 
الشريعة 

02- تقربر الشبه وتحربر المشبه 
3- استنزال اللطف الموجود 
في سر الوجود 

4- بستان الدول 

5- أبيات الأبيات 

6- فتات الخوان ولقط الصوان 
7- عائد الصلة 

8- تخليص الذهب في اختيار 
عيون الكتب الأدبيات 

9- جيش التوشيح 

0- طرفة العصر في دولة بني 
نصر 

1- في الموسيقا 


الاحارو بين علوت الأسادم 
9- المباخر الطيبية في المفاخر 
الخطيبية 
0- خلع الرسن في أمر القاضي ابن 
الخ 
1- تافه من جم ونقطة من يم 
2- في الموسيقا 
3 البيطرة 
4- البيرزة 

فهذه تجليات ثقافة ابن الخطيب نثراً وشعراً. وما زال كنيز منها بحاجة إلى 
رحلة بحثٍ وتحقيق, أفدث من كلّ ما وصل إلينا محققاًء وقرأته قراءات آخرها 
قراءة التبويب والفهرسة لکل مۇثر إسلاميٰ» بما استطعته من جهد استقراءً تام 
ولن تكون الدّراسة في المؤثّر محض تسجيل لأماكن الورود» بل في دراستهاء 
وأبعادهاء ودلالتهاء وظلالهاء وأهدافهاء والله الموفق. 
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المؤثّرات الفكريّة بين التأثير والتحوّل 
مستويات التأثير بين الكلام والتصؤف 


مفهوم التأثير الكلامي وطرائق تجليه: 

يعد القرآن الكريم المصدر الأول لأي أديب تشبّع بما فيه من عقائد 
وتشريعات؛ بل كان المنبع الأول للدّراسات الأدبيّة واللغويّة على مرّ التاريخ 
الإسلامي. وقد نهل منه الأدباء المسلمون في الأصقاع كافة, ولا سيما الصقع 
الأندلسي؛ لما لذلك من مسوغات تاريخية وفكرية وسياسية, إضافة إلى ما 
ضمه من آفاق لغوية أتاحت لهم أن يختاروا من اللفظ الأكثر توافقاً على 
المعنى والأقدر على الإيحاء به أو الدلالة عليه وأطلعهم كذلك على أفانين من 
القول وأساليب راقية من تخريج الكلام تخريجاً بلاغياً رفيعاً"» فكذلك الأمر 
في الشق العقائدي والكلامي وما يحتويه من فكر ومعان جديدة لم يعرفوها من 
قبل» كالدعوة إلى الإيمان بالله ووحدانيته وإقامة الدليل على ذلك من خلق 
السماوات والأرض ومظاهر تاريخ الأمم وسير الأنبياء والرسل©. 

لم يكن ابن الخطيب إلا واحداً من هؤلاء الجنود الذين خدموا لغة كتاب 
الله أدباً نثرياً وشعرياًء وما تضمنه هذان الصنفان من أغراض عقائدية وتشريعية 
ووجدانية» تنوعت كل منها إلى أغصان وفروع وثمرات» وكانت بداية التأثير 
القرآني في أدبه عقيدة حاجج عنها بما استطاعته علومه وفكره ووسائل بيانه؛ إذ 
ارتبط الأدب الإسلامي منذ نشأته بالعقيدة الإسلامية ارتباط الفرع بالأصل› 
إلا أن الدراسات المختلفة أفردت لأولئك الذين أظهروا آثار الإسلام في أدبهم 
كمّاً كبيراً وتنوعاً وفيراً وأهملت آداب كثيرين, لم تتوفر لأدبهم همم الاستنباط 
لسبر أغوار النصوص وإيجاد المؤثرات الإسلامية وجمعها واستخلاصها لتنطق 
بما يمكن أن يُعدٌ مؤثرات, بما تحمله كلمة المؤثر من معنى. 

حمل القرآن رسالة سامقةًء تجلّت في توحيد الله وإثبات ربوبيته ونفي 


(1) ينظر: الأدب العري» د. حبيب يوسف مغنيةء دار مكتبة الهلال, لبنان» ط1ء 1995, ص55 
(2) ينظر: اممرجع نفسه» ص55 
(3) ينظر: الأدب الإسلامي بين النظرية والتطبيق» إبراهيم محمد قاسم» مكتبة اممتنبي» الدمام, ص81 


- 69 - 


الشريك عنه» رسالة ربطت الخلق بالخالق» وواءمت بين النظرية والتطبيق 
والحضّ عليه» فكان التشريع وبيانه وطرائقه وتفصيلاته منوطاً بالرسول حامل 
لواء الله إلى الئّاس. 

ولم يكن استلهام ما في القرآن من عقيدة وتشريع على قدرٍ مساو بين 
المتلقين» فلكلٌ قدرته ووسائله, منهم مَنْ طالع ظواهر الآي» ومنهم من قرأ 
سياقها وناسب بين الحروف ضمن إطار المسموح لغة وشرعاًء ومنهم من طبع 
أدبه بطابعه حتّى اختصّ بما سمّي الأدب الإسلامي, وكلٌ هؤلاء ممّن غرس 
القرآن فيهم بذوره» رأوا فيه ذواتهم ولا ثُرى الذَّات ولا يُعرف كنهها إلا إذا 
قُوّمت بعقيدةٍ سليمة. 

لقد نشأ ابن الخطيب ب في غرناطة وكتاب الله معدّمه الأول» وسنة رسوله 
مصدر إلهامه 0 وبقيّة العلوم غذاؤه الأساس, فلم يترك واحدة إلا نهل 
منهاء فكان ك "البوتقة التي انصهرت فيها شتى المعارف.. بين سياسة وطبٌ 
وتأريخ وفلسفة وتصوّفٍ وشعر ونثر.. وكأنّه كان بذلك يحفظ لنا مناحي 
الحضارة الرّاهرة التي عمرت الأندلس"80, مما يؤكد أنَّ القرآن في تجليه الأدبي 
عنده سيغدو أكثر عمقاً وتنوّعاً؛ إذ تناول موضوعات الشعر عامّتها وخاصتها 
بمثل ما تناولها المتقدمون, لكنه ارتقى في كثير منها من جوانب عديدة بشهادة 
0-6 ابن خلدون» فلم يكن الحضور الإسلامي قبله بهذا الشكل وتلك 
الطريقة. أن يكتب أدبه ويضمنه وظائف كاملة تامة» توازي وظيفة الأغراض التي 
أرادها في أدبه في شكلها الأساس. 

فما تلك المؤثرات الفكرية التي غذّت نتاجه؟ 

تعد القصيدة المظهرٌ الأول لامتصاص منظومة الدين الإسلاميّ» وبها يلج 
التشريع إلى العقول طريقاًء ويوازي ذلك ما أثبته في مصنفاته التاريخية والأدبية 
والجغرافية والطبية» ولا سيما كتاب المحبة؛ إذ وجدناه شكلاً قائماً بذاته في 
مواضيع محددة مرؤوسة بعناوين عقائدية, وجاءت كذلك طيّ إضماماته وتنوعت 
وناوبت بين الطريقتين» ولربّما عضدها بآليات تفاعل بين الوعي والتصدير. 

تجيب مصنفاته عن ذلك الدور؛ لتعالج إشكاليات المُنْبَتِ من مسائل 


(1) النزعة الصوفية في أدب لسان الدين بن الخطيب, د. عصام قصبجي» جامعة القاهرة, 1975, مقدمة» ص2 
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العقيدة التي لم تدرس إلا في وريقات ضمّتها رسائل مهتمّةٌ بشيءٍ آخر من 
العناوين» لقد جاءت مسائل العقيدة وتفرعاتها وفلسفتها في طرائق ثلاث: 

- منها ما جاء منبتاً في عناوين رئيسة منفردة» جاب من خلالها بعض 
مسائل الكلام مما يتعلق بالعقائد, ونرى ذلك واضحاً في كتابه (المحبة)» أو 
(روضة التعريف بالحب الشريف). ولم ينفرد بهذه المسائل في مصئّف آخر مما 
انتهى إلينا 

- وقسمٌ جاء مضمناً في رسائله متنوعة الأغراض» سلطانيات» وتهاني, 
وفتوحات» وصدقات» وبيعات» وتعازي, وما إلى ذلك من مخاطبة الرعايا 
والجهات» وظهاير الولاة والأمراء. وزواجر الوعظ والمقامات. وما يميز هذا 
القسم أنه جاء واضحاً في شذرة, جلياً في بقعة, أي أنها لم تنفرد بذاتها لذاتهاء 
إتّما عَضَّدتْ غرض الرّسائلٍ الرّئيس, فجاءت بما يتطلب من الباحث استقراء 
تاماً لما وصل إلينا من ترائه. 

- وقسمٌ أخيرٌ جاء خلف السطور في شذرة» تحت الحروف في بقع مبثوثة 
a‏ بل كان للشعر بعضّ حضور فيه. 

وني في مقاربتي لما ثبت من مسائل العقيدة عنده سأسلك طريق الضم 
والاستنتاج؛ ابتغاء اكتمال الصورة التي لا تكون فيما لو جاءت المقاربة مقسّمة 
في انفصال بين الأقسام. 

فما تلك المسائل العقائدية الكلامية التي فتّق إلهامَها القرآن فاستقرّت عند 
المتكلمين يصتفون فيها عقائد وكلاما؟ وهل أثبتها ابن الخطيب في أساسياتها 
أم اقتصر على بعضهاء كل ذلك يجيب عنه الآتي من البحث. 

نظريات المؤثر الكلامي ومسائله: 

خلصت الدراسة إلى أنه أثبت في العقيدة بعضّ ما فيهاء وتكلّم بشيءٍ من 
أحوالها المقرّرة» وكانت الوحدانية لله عر وجل أولى تلك المسائل. 

إثبات الوحدانية والوجود: 

فقد 0 عن الوجود وإقامته على البديهة مما تقرر في رسالات السماء. 
فالله "ثبت بالبديهة وجوده» فلا يسع جهله. وليس في الوجود إلا فعله» بيده 
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الخلق والأمرء وإليه يرجع الأمر كله" وهذا الوجود قائمٌ على الربوبيّة الواجبة 
في كل شيء خلقه» وهو واجب الوجود ضرورة» ووجود ما سوى الله وجود 
إمكان2, وقد كان الله ولا شىء معه, وهو فى مقاربته العقائدية يثبتها على 
الإجمال بِلْمَح تفصيل؛ لكنّه إجمال يعي فيه تفصيلات مسائله» مما يستبين 
عند التسديد والإلحاب» وهذا الوجود الواجب لا الممكن» سيأتي في مواطن 
مجرّداً من صفة الوجوبء. إلا أنه تجريد لا يعني بحال تجريد انتفاء للصفة. 
والواجب في مسألة الوجود يمكن أن يكون واجباً لذاته ولغيره معا 
والواجب لذاته له يتوقف على الغير, بخالاف الواجب لغیره» وأن يكون واجباً 
لذاته وغيره معاً يوجب جنيع بين نقيضين» وكذلك فن الواجب لذاته له يكون 
مركباً؛ لافتقار المركب إلى جزئه» وجزؤه غيره» وبذلك فان کل مركب مفتقرٌ إلى 
غيره» والمفتقر إلى غيره لا يكون واجباً لذاته» أما الوجود الممكن للسوىء فلا 
بد أن تكون نسبة الوجود والعدم إليه على السوية: فالوجود عنده واجب 
لذات الله العلية عر وجل ومن شرط كمال العقل "أن يعلم وجود ذات الله 
وقدمّه وبقاءه"00, وهذا الواجب لذاته وجوداً له بد أن يتصف بالوحدانية, وهى 
"منزهة عن الانتهاء والانصرام"» وقد تفرد بها تعالى "فلم يِتَحَذْ صاحبة ولا 
ولد" والوحدانية تنفى الغيرية من الصاحبة والولدء فهو "واحد أحد, الذي لا 
يحول بقاؤه وإن حال الزمان..استحال عليه العدد, والصاحبة والولد» فلا يدركه 
في ذاته بتعدّد صفاته التكثيرء الملك الحق الذي لا غنى بعر جبروته في عظيم 
ملكوته عن الأعوان والظهراء والصاحبة والوزراء والأمفال والنظراء"*» توصيف 
بحيل إلى أصول علم الكلام باقتضاب. لقد تحدث عن الوحدانية بأدلتها 


هو 


(1) ريحانة الكتاب ونّجعة المنتاب» 103/1 

(2) ينظر: ا مصدر نفسه» 116/1 

(3) روضة التعريف بالحب الشريفء 199/1 

(4) بنظر: معام أصول الدينء لأي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الملقب بفخر الدين الرازي 
(ت 606ها)ء نشره: طه عبد الرؤوف سعدء دار الكتاب العربيء لبنان» 22010 ص 33-31, وينظر: العقيدة الطحاوية, 
لابن أبي العزء خرج أحاديثه: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» د.ط.ت» ص 4-3 

(5) روضة التعريف بالحب الشريفء 180/1 

(6) ريحانة الكتاب ونْجعة المنتاب» 82/1 

(7) ريحانة الكتاب وتُجعة امنتاب» 102/1 

(8) المصدر نفسه» 101/1 
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الإجمالية» والعلة التفصيلية تكشف عن جوانب الإجمال عنده. فالمتكلمون 
قالوا بامتناع وجود موجودين كل واحد منهما واجب لذاته؛ لوجهين: 

- الأول: لو وجد الواجبان لتميز كل منهما بتعيّن لامتناع الاثنينية من دون 
الامتياز بالتميز؛ فيلزم تركبهما وهو محال. 

- الثاني: أن الوجوب مقتض للتعيين فيمتنع التعدد» والوجوب بلا تعيين 
محال» والتعيين بلا وجوب لا يكون فيه واجباً لذاته". 

وهذا الوجود الواجب يتكرر كثيراً في رسائله. فنحن "نشهد أنه الله. الذي لا 
إله إلا هو. الغني عن الأندادء المبرأ عن الاتصال والانفصال والصاحبة 
والأولاد"”» وقد تمثل في وعيه إدراك معنى الوحدة التي وصفهاء ونجدها 
كذلك عند أصوليي هذا العلم, فالواحد هو الشيء الذي لا يصح انقسامه؛ إذ 
لا تقبل ذاته القسمة بوجه ولا تقبل الشراكة, واحدية في الذات بلا انقسام, 
وواحدية في الصفات بلا تشبيه» وواحدية في الأفعال بلا شريك©. 

والله تعالى في وحدانيته منفرد "لا ينجده المعين» ولا يرشده النصيح, ولا 
يشاركه الوزير الحكيم"“؛ لأنه بضدها تنتفي الوحدانيةء إذ لو شاركه لعُدّ إلها 
آخر» ولو ؤجدا وفرضنا فعلهما على جسم» وقدّرنا من أحدهما إرادة تحريكه 
والثاني تسكينه في وقت واحد فإننا أمام أمور ثلاثة: 

- إما أن تؤدّى إرادتيهما في وقت واحد تحريكاً وتسكيناًء وهذا يستحيل 
عقلاً. وإما ألا تنفذ إرادتيهما فيكون القصور عن كليهما صادراًء وهذا يستحيل 
في الألوهية, وإما أن تنجز إرادة أحدهما فيصير الثاني مغلوباً ممنوعاً من الفعل 
مضطراً للإمساك عن قهر تسلطء وكل ذلك ينافي الألوهية(, وهذه الوحدانية 
من غير علَة لتُبت: 


(1) ينظر: المواقف في علم الكلا لعبد الرحمن بن أحمد الإيجي, عام الكتبء بيروت» د.ت» ص278 وينظر: نهاية 
الأقدام في علم الكلام» لعبد الكريم الشهرستانيء تصحيح: ألفريد جيوم» مكتبة الثقافة الدينية, القاهرة. ط1. 22009 
ص3 

(2) ريحانة الكتاب ونجعة اممنتاب» 82/1 

(3) ينظر: نهاية الأقدام في علم الكلامء ص 85 

(4) المصدر السابق» 101/1 

(5) ينظر: نهاية الأقدام في علم الكلام, ص86» وينظر: المواقف في علم الكلام, ص279 


- 73 - 


الإيجاد والإحداث: 

وهي من مسائل العقائد وعلم الكلام, فالمعتقد بوحدانية الله وقدمه وقدرته 
لا يعجزه عقله عن تتبع دلائل الإيجاد والإحداث» وهو مما قال به الفلاسفة 
القدماءء فمذهب "أهل الحق من أهل الملل كلها أن العالم محدث ومخلوق 
أحدثه الله وأبدعه. وأنه كان ولا شيء معه. ووافقتهم على ذلك جماعة من 
أساطين الحكمة وقدماء الفلاسفة""» ويستتبع هذا الإيجاد بمسائل أخرى 
متوقفة عليه» يوظف ذلك معلولة بغاية تعبدية» أو رمزية سياسة تستدعي تنبيه 
المخاطب على عبوديته وفنائه. فالله أحدث العالم وأوجده "ليعبدوه» وألزمهم أن 
ينزّهوه ويمجّدوه وعرّفهم وجوده الضروري» ولولاه ما عرفوه ولا وجدوه» 
وخلقهم في بطون أمهاتهم خلقاً من بعد خلق في ظلمة الغياهب"”» وهذا 
الإحداث والإيجاد عنده مشفوع بالوجود الضروري آنف الذكر, الوجود الواجب 
لذاته» لكنه إحداث لغاية وهو مذهبه في العلة والمعلول» فالحادث هو 
المسبوق بالعدم, أي أن يكون عدمه قبل وجوده» فيكون له أول وهو معدوم 
قبله“» وهذه المسألة العقائدية توسل لها بالقرآن وظيفة في إثبات غاية» وهو 
مما يندر» فأن نقرر غرضاً لمعنى الآي ثم نصل إليها فهو طبيعي, أما أن تكون 
وسيلة لإثبات غرض, لا غرض لها بذاتهاء فإنما نحن أمام مثبت حججه بالكلام 
والفكر, وإن كانا نابعين من القرآن ذاته. 

وهو الله قد "فتق رتق الأكوان» على اختلاف الصور والألوان» وقد تعاقب 
الملوان وأعطى كل شيء خلقه. من الجماد والنبات والحيوان» فأذعن له 
بالإبداع» وانقاد له الاختراع» وأطاعه التصوير", وهذا الفتق - الإحداث - 
على ضربين: 

- قديم لم يزل. 

- ومحدّث لوجوده أول. 

وقد أثبت - كما مرّ - أن الوحدانية واجبةٌ لواجب الوجود لذاته» وهو قديم 
(1) ينظر: نهاية الأقدام في علم الكلام, ص3 
(2) ريحانة الكتاب ونُجعة اممنتاب» 81/1 


(3) المواقف ف علم الكلام, ص 76 
(4) ريحانة الكتاب ونجعة المنتاب» 101/1 
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لم يزل» لأنه لو كان مستفتح الوجود لكان 0 على ما حدث بعده متقدماً 
إلى غاية» وهو المحدث المؤقت الوجود» لكنه واجب الوجود لذاته فيكون 
متقدماً إلى غير غايةء إذ لو تقدم إلى غاية يؤقّت بها لأفاد توقيت وجوده أنه 
معدوم قبل د ذلك والمعدوم لا يُحدث27. 

وقد أثبت هذه المسألة العقائدية في أمكنة أخرى» وربما يُظَنّ عدم ملاءمتها 
لتجنبها مراعاة مقام الحال» ففي خطبة صداقٍ منعقدٍ على أخت السلطان أبي 
الحجاج حمد الله "الذي أنشأ الإنسان من نفس واحدة, وجعل العالم صفات 
حدوثها بعزمه شاهدة"”» فقد جعل الإنسان من دلائل الإحداث» شأنه في 
خطابه الذكي أمام ضائقة السياسة» لأن السلطان حين يعلم أنه من دلائل 
الإحداث» يعلم يقيناً أن المحدّث إلى فناءء ولذلك أكمل فقال: "وجاد على 
الخلايق من نعمه وعواطف رحماه.. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب 
والشّهادة"”؛ ليعلم الجميع أنَّ الخلق إلى فناءٍ وأنَّ ما نالوه من عواطف الرّحمة 
فإلى الله منتهاه, وأنّ ذلك من الإرادة "ومنهى عباده إلى ما سبق فيهم من سوابق 
الإرادة وجاعلهم قسمين: فمُنية إلى الشّقاء ومنية إلى السّعادة, لا اعتراض على 
حكمه الفصل وأمره الغالب» تقدّس عن لواحق الحوادث والأغيار" )2 وهذه 
الغالبية هي التي تزجي على نفسه المضطربة رضا بقضاء الله. فلا اعتراض» وهذا 
الإيجاد والقبض والبسط حتى الفناء والإعدام منفرد لله تعالى على ما سواه(, 
وأن الموجد محدث العالم لا يعجزه ذلك عن إيجاد المستخلف على هذا 
العالم في معقوله الإدراكي لا فيما لا ندركه وراء الغيب» فالله "أنشأ النفوس 
البشرية وسؤاهاء وأدار على من اصطفى منها واختار كؤوس معرفته حتى رؤاهاء 
وأرشدها بنور الإلهام في ظلمات الأرحام إلى الوقوف بربوع توحيده"؛ إذ إن 
مدار الإحداث صادر عن وحدانية الله واجب الوجود لذاته المتفرد في التعريف, 


)1( بنظر: التمهيد, الأي بكر بن الطيب بن الباقلانيء اعتناء: رتشرد يوسف مكارثي اليسوعي. المكتبة الشرقيةء بيروت» 
7ء ص17-16 ٠‏ وينظر: نهاية الأقدام في علم الكلام, ص 9 

)2( ريحانة الكتاب وذجعة ا منتاب». 81/1 

(3) المصدر نفسه»ء 81/1 

(4) المصدر نفسه؛ 81/1 

(5) ينظر: ا مصدر نفسه» 101/1 

(6) ريحانة الكتاب ونجعة المنتاب» 103/1 
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وهذا الإحداث لو يتوقف على عالم خال من النفوس البشرية, بل إنه محدتها 
ليصلوا في النهاية إلى توحيد الله "الذي بيده الاختراع والإنشاء ملك الملوك 
يؤتي الملك من يشا ويعز من يشا ويذل من يشا سبق في مكنون غيبه 
القضا""» وهذا القضاء صادرٌ عن المحدث الذي يعطي الملك من يشاء 
وينزعه عمن يشاء. في متواليات تفاعلية بين المحيط المؤثر والفكر القراني» 
وهو توظيف إقراري بفناء المَلكِ والمُلّك إلا المحيث الذي "شهد تدول 
الملك بزمام ملكه ودل حدوث ما سواه على قدمه.. فما من شيءِ إلا يسبح 
بحمده ويثني على نعمه.. ليس ف الوجود إلا فعله له الخلق والأمر وإليه يرجع 
الأمر كله" متواليات حركية تؤثر في الواقع وتتأثر من رافد القرآن في قسمه 
العقائدي, ليقررها إثباتاً مباشراً في روضة التعريف؛ إذ إن شرط كمال العقل 
إدراكه "أنه منزه عن طروق الحوادث.. وأن خلقه الخلق على سبيل التفضل وأنه 
يفعل ما یرید"( . ومن تلك المسائل: 

جواز رؤية الله تعالى: 

فقد قزر أن الله واجب الوجود لذاته» وبما أنه واجب الوجود فهو "مرئي في 
الآخرة"4, وأما دليله المقتضب فإنما يسلك طريق الأشاعرة ويخالف المعتزلة 
والجهمية وبعض المرجئة الذين نفوا رؤية الله في الدنيا والآخرة بالأبصار نفي 
الاستحالة©؛ لأن البصر يدرك الماديّات كالألوان والأشكالء والله تعالى ذات 
غير مادية» وما ليس بماديٌّ يستحيل أن يقع عليه البصر. ويعتقدون أن القول 
بالرؤية يهدم التنزيه ويشوه الذات» ومن أدلتهم النقلية قوله تعالى: لا تُذَرَكُهُ 
لْأنِصَارُ وَهْوَ يدرك الْأَبْصَارَ وَهْوَ اللَطِيف الحَبير © ر.م. 103 فوجه الدلالة أنه 
نفى إدراك الأبصار له. 

أما الأشاعرة فمذهبهم جواز الرؤية إثباتاً على الإطلاق والوجوب بحكم 


(1) ا مصدر نفسه»ء 117/1 

(2) المصدر نفسه» 116/1 

(3) روضة التعريف بالحب الشريفء 180/1 

(4) المصدر نفسه» 180/1 

(5) ينظر: نهاية الأقدام في علم الكلام, ص348 » وينظر: رؤية الله تعالى وتحقيق الكلام فيهاء د. أحمد بن ناصر بن 
محمد آل حمد» معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلاميء جامعة أم القرى, ط1ء 1991» ص26 
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الوعد؛ لأن الرؤية علم مخصوص., والرؤية جائزة على كل الموجودات» وبما أن 
العلم يتعلق بها فكذلك تعلق الرؤية ولا فرق» إلا أن العلم المطلق يتعلق 
بالواجب والجائز والمستحيل» لكن علم الرؤية لا يتعلق إلا بالموجود فقط. مما 
يقتضي تعيين المرئي» والتعيين لا يتحقق في العدم» ولذلك سلكوا طريق العلم 
في الرؤية وهو أسهل لأنه علم واحد وحقيقة واحدة» ومنه جوّزوا تعلق الرؤية 
به"؛ ومن أدلتهم النقلية المعلومة لإوْجُوَةٌ يَوْمَبِذٍ نَاضِرَة إِلَى ربا َاظرة ريي 
2 3ج أي رائية» ورد عليهم أن التظر ربما يكون من الاعتبار لأفلا يَنَظرُونَ إلى 
الإبل كَيِفَ حلفت )€ ر 7م لكن الاعتبار محال في الآخرة, فالدنيا محله. 

وربما يكون عن جهة الانتظار ما يَنَظُْونَ إلا صَيْحَةَ وَاجِدَةًَ تَأَحْذُهُمْ وَهُمْ 
يَخْصّمُونَ € [ي.. و ولا تصح كذلك لأن ذكر النظر اقترن بإيراد الوجه (وجوه) 
والنظر مع الوجه محله الجارحتان, كما أن الانتظار من صفات التنغيص ولا 
يكون يوم القيامة. 

ومن أدلتهم كذلك قول موسى لما جَاءَ مُوسى لِمِيِقَاتِا وَكَلَّمَهُ رنه قَالَ 
َب أرني أنظز إِلَيِْكَ 1 [الأعراف: 143[ والنبي المعصوم له يطلب ما يستحيل؛ 
ا الآية بالاستقرار وهو ممكن» وكذلك قوله تعالى: 3 گلا 
نهم عن رهم يَوْمَئِذٍ لْمَحْجُوبُونَ ررس 15] وهو لغير المؤمنين دليل على 

2 

وقد أضاف إلى أدلة المثبتين دليلاً آخرّء ولربما د ب به فالدليل على كونه 
مرئياً بالبصر في الآخرة 8 أنه كما "جاز أن بعلم من غير کي كيفية ولا صورة جاز أن 
يُرى كذلك"*» فقد أثبتها باقتضاب عقلى» وكما قال 00 فى غاية 
المرام: وعلى الجملة فلسنا نعتمد في هذه المسألة على غير المسلك العقلي» 
)1( ينظر: رؤية الله تعالى وتحقيق الكلام فیهاء ص73 وما بعد وينظر: العقيدة الطحاوية» ص12 
(2) ينظر: الإبانة عن أصول الديانةء لأي الحسن علي بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى الأشعريء دار ابن زيدون 
للطباعة والنشر والتوزيع» ببروت» ط1 د.ت» ص15 
(3) ينظر: روضة التعريف بالحب الشريف» 182/1 
(4) ا مصدر نفسه» 182/1 
(5 ) سيف الدين أبو الحسن عاي بن أي علي بن محمد الشافعي» مصنفاته تبلغ العشرين» منها:- -"أبكار الأفكار في 
الكلام" > و"منهى السول في الأصول"» و"دقائق الحقائق". مات سنة (631ه) ودفن بقاسيون, ينظر: سير أعلام النبلاء 


366-2 › وينظر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان, 294-293/3 » وينظر: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة, 
6 وينظر: شذرات الذهب فى أخبار من ذهب 254-253/7» وينظر: لسان الميزان» 228-226/4 
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وهي مما يتقاصر عن إفادة القطع واليقين» فلا يذكر إلا على سبيل التقرب 
واستدراج قانع بها إلى الاعتقاد الحقيقي". وبما أن ابن الخطيب أثبت وجود 
الله الواجب لذاته من غير كيفية ولا صورةء فلا شك أن المنطق الذي اقتنع 
بتلك يقتنع بهذه. وهذا الاقتضاب في مسائل العقيدة عنده مردّه إلى أنه ليس 
من غايته الحديث عن مسائل العقيدة تفصيلاء إنما جاء في سياق المحبة ضمن 
فروع الشجرة التي غرسها وفرع فيهاء لكننا سنتتبع دليل: العلم بوجود الله من 
غير كيفية على وجه التفصيل: | 

لقد ذكر دليل الإثبات على وجود الله من غير كيفية في مسارات ثلاثة: 

الأول: في أن الله ليس بجوهر ولا متحيز, "لأن كل جوهر متحيز مختص 
بحيزه, ولا بد أن يكون ساكناً فيه أو متحركاً عنه, فلا بد من الحركة والسكون 
وهما حادثان, وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث"2», ولا شك أن مماثلة 
الحوادث من الصفات المستحيلة بحق الله( . 

المسار الثاني: في أنه "ليس بجسم مؤلف من جواهر؛ إذ الجسم عبارة عن 
المؤتلف من الجواهر» وإذا بطل كونه جوهراً مختصاً بحيز» بطل كونه 
جسماً"40), كما أنه لو كان الجسم موجوداً لكان محدثاً, لأن الجسم والجوهر 
لا يخلوان من الحوادث كما قال القاضي عبد الجبار“. 

والمسار الثالث في نفي كونه عرضاً قائماً بجسم» ولا حالَاً في محل؛ لأن 
العرض ما يحل في الجسم., وكلّ جسم حادث» ويكون محدثه موجوداً قبله 
فكيف يكون حالاً في الجسم, وقد كان موجوداً في الأزل وحده وما معه غيره, 


(1) غاية المرام في علم الكلام, لأبي الحسن سيف الدين علي بن محمد الآمديء دار الكتب العلميةء بيروت» تحقيق: 
أحمد فريد المزيديء ط1ء 2004, ص154 

(2) روضة التعريف بالحب الشريفء 181/1 

(3) ينظر: تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد لبرهان الدين إبراهيم الباجوريء المكتبة الأزهرية للتراث» القاهرةء ط1ء 
202 ص137 

(4) المصدر السابق» 182/1 

(5) ينظر: الأصول الخمسةء المنسوب للقاضي عبد الجبار بن أحمد الأسد أبادي (ت415ه)ء تحقيق: د. فيصل بدير 
عون. مطبوعات جامعة الكويت. ط1ء 21998 ص74 

(6 ) أبو الحسن الهمداني عبد الجبار بن أحمد» صاحب التصانيف المشهورة في الاعتزال وتفسير القرآن» له "دلائل 
النبوة" في مجلدين» توفي سنة (414ه) وقيل (415 ه). ينظر: الوافي بالوفيات» 22-20/18» وينظر: ميزان الاعتدال في 
نقد الرجالء لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبيء تحقيق: علي البجاويء دار ا معرفةء بيروت» 2533/2 وينظر: سير أعلام 
النبلاءء 245-244/17» وينظر: لسان الميزان» 55-54/5» وينظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهبء 78/5 
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ثم أحدث الأجسام والأعراض بعدها"» فالمقسع بهذه البراهين العقلية, 
ستتصل قناعته بالرؤية كما قال» وهو منهج علمي يبدؤه ب "هب" ثم "بما أن" ثم 
" إذن إن" مما يتقرر في العقل ويستقر في القناعة» على أن هذا المنطق العقلي 
الإقناعي لا يعلو على النقلي كما توهمنا الأدلةء ولا يمكن أن يعرف مذهبه في 
هذا من غير استقراء تام لما انتهى إلينا من مؤلفاته» فكل مسائل الكلام "إنما 
المرجع فيها إلى حكم الشرع» وأن العقل إذا شد لحكم من الأحكام عقداً 
وتناوله قبولاً أو رداً فحقه أن يَعرض على سلطان الشرع توقيعه, فما كتب 
يامضائه أنفذ وأعمل» وما لم يجزه طرح وأهمل"“. 
الطاعة والمعصية: 
تحدث عن الطاعة والمعصية من حيث الكسب والخلق, ومذهبه كما 
الأشعرية أن القبيح لا يصدر عن الله حتى تنسب إليه المعصية؛ لأنه عالم بقبح 
القبائح كلها وهو غني عنهاء ولا حاجة له إليهاء وإن كان كذلك فلا يجوز له أن 
يختارها إذ هو عالم بقبحها وغناه عنهاء فيجب إن كان كذلك من غناه عن القبيح 
وعدم احتياجه إليه أن يُنسب كل قبيح يقع في العالم إلى أفعال العباد ودليله 
وما الله بريد ظُلْمًا لَلْعبَادِ)ه روم 1ى وقوله: 3 إِنَّ الله لا يَظْلِمُ الام شا ولك 
اناس نشي يَظلِمُون4 وى 44]» ولذلك فإن الكسب فعل يخلقه الله تعالى في 
العبد مقروناً بما يخلقه له أي متعلقاً بذلك الفعل من قدرة وإرادة وعلم» فيضاف 
ذلك إلى الله خلقاً؛ لأنه خالق ذلك كله ويضاف إلى العبد كسباً؛ لأنه محله 
الذي قام به“ ولو جاز فعل القبيح إلى الله خلقاً غير متعلق بالقدرة والإرادة 
والعلم لجاز في الله أن يفعل القبيح» فلا نأمن تعذيب الأنبياء والصّالحين» ولكان 
كلامه - تعالى الله عن هذا - كذباً وأمره باطلاً» ولوجب علينا بعد هذا ألا نق 
بوعده أو وعیده» بل لا نأمن أن يدخل الكقار جنته, ولما ألزمتنا طاعته0© . 


(1) ينظر: روضة التعريف بالحب الشريفء 182/1 
)2( ريحانة الكتاب وذجعة ا منتاب,» 95/1 

)3( ينظر: الأصول الخمسة» ص76 

(4) ينظر: روضة التعريف بالحب الشريفء 204/1 
(5) ينظر: الأصول الخمسةء 76 
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والأشعري"“ كما ابن الخطيب يذكر المسألة بتقييد» فكان يقول في جواب 
من يسأله عن كون الله أراد الكفر والمعاصي "إني أقول ذلك مقيّداً لا مطلقاً 
وهو أنه أراد أن يكون كفراً للكافر منهياً عنه قبيحاً منه معاقباً عليه"2), وهو 
تقييد أتى ابن الخطيب عليه بتسويغ عقلي أدق» فلا طاعة ولا معصية من حيث 
الخلق» وما للعبد من الكسب لا يجوز أن يضاف إلى الرب من الوجه الذي 
يضاف به إلى العبد. لأنه إيجاد من العدم» والفعل موجود بالقدرة القديمة؛ 
لعموم تعلّقهاء لا بالقدرة الحادثة؛ فالحادثة تتعلق ولا تؤثر» وهي تصلح للتأثير 
لولا الممانعة» وهي بالمنع أحق من القدرة القديمة عند التوارد, وكلتاهما متعلقة 
به ولا نكير في قدرة متعلقة, فإن القدرة القديمة في الأزل متعلقة بالممكنات 
كلهاء ولا أثر في الأزل لها, ولهذا التسويغ العقلي دليله النقلي عنده؛ فالله 
خالق کل شيءِ ا کل شَيْءٍ حلفا در رد . وه وفي قوله الله حَلَقَكُمْ 
وَمَا تَعْمَلُونَ مؤن. 6و مخاطبة العباد بحسب حظهم (تعملون» تكسبون» 
تصفون) وقد أخبر عنهم بمن يعمل من الصالحات» ومن يكسب خطيئة» ومن 
يتقي بما استطاع» ومن شاء أن يستقيم“» وهو في مذهبه يرد على الجبرية؛ إذ 
نفوا الكسب وإثبات الخلق في تعلقه بالفعل من قدرة وإرادة وعلم» وأن العبد 
في قبضة القدر أبداً كالميت بين يدي الغاسل لا نرى له قدرة ولا اختياراً» وهم 
في ذلك قد جحدوا الضرورة وخالفوا الأدلة المسموعة”, وهو في تعليله متقدم 
على الشهرستاني”” في مزيد تعليل؛ فالعقل عنده لا يدل على حسن الشيء 


(1 ) إمام المتكلمينء أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعريء ولد سنة (260ه) وقيل (270ه)ء صنف في الأصول واملل 

والنحوء منها: "العمدة في الرؤية", و"الفصول في الرد على الملحدين", و"امموجز"» و"خلق الأعمال" و"التوحيد والقدر" 
و"الصفات"» مات ببغداد سنة (324ه)» ينظر: سير أعلام النبلاءء 85/15 -90» وينظر: الديباج المذهب في معرفة أعيان 

علماء المذهب. ص 294-293 » وينظر: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 259/3, وينظر: شذرات الذهب ف 

أخبار من ذهبء 133-129/4 » وينظر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» 286-284/3 

(2) عقائد الأشاعرة» مصطفى باحوء المكتبة الإسلاميةء القاهرة. ط1ء 2011ء ص125 

(3) ينظر: روضة التعريف بالحب الشريفء 205/1 

(4) ينظر: ا لمصدر نفسهء 206-205/1 

(5) بنظر: ا لمصدر نفسه»ء 206/1 

(6 ) أبو الفتح» محمد بن عبد الكريم بن أحمد. فقيه متكلم على مذهب الأشعري» مصنف "نهاية الأقدام في علم 

الكلام" و"الملل والنحل" و"تلخيص الأقسام لمذاهب الأنام"؛ ولد بشهرستان سنة- -(467ه) ومات بها سنة (548ه) 

وقيل (549 ه). ينظر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» 275-273/4› وينظر: سير أعلام, النبلاءء 288-286/20, وينظر: 

الوافي بالوفيات, 229/3 > وينظر: شذرات الذهب ف أخبار من ذهب 247-246/6› وینظر: النجوم الزاهرة في ملوك 

مصر والقاهرة» 305/5 وینظر: لسان الميزان» 312-311/7 
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وقبحه في حكم التكليف من الله شرعاً. أي أن أفعال العباد ليست على صفات 
نفسية حسناً وقبحاً بحيث أننا لو أقدمنا أو أحجمنا استحققنا من الله ثواباً أو 
عقاباً. إنما الحسن ما ورد الشرع بالثناء على فاعلهء والقبيح ما ورد الشرع بذ 
فاعله. فالشرع إذا أورد الحسن والقبح فإِنَ ذلك لا يقعضي أن تكون صفة 
للفعل» مثل العلم لا يُكسب المعلوم صفةء فكذلك القول الشرعي والأمر 
الحكمي لا يكسبه صفة ولا يكتسب عنه» وعليه فليس لمتعلق القول من القول 
صفة كما ليس لمتعلق العلم من العلم صفة". 
أفعال الإنسان» والخواطر تحركها بعد هذا الرغبة والرغبة يُحركها العزم ويحرك 
العزمَ الّباث» ويُحرك الثّبات الأعضاء) وهذه الخواطر تنقسم إلى قسمين: قسم 
يدعو إلى الشر على اختلافه» ويسكيه وسواساًء ويجعل سببه الشيطان. وقسم يدعو 
إلى الخير على اختلافه, وهو التّافع في الآخرة, ويسمى عنده إلهاماً. فإن غلب 
الأول كان خذلاناًء وإن غلب الثاني كان توفيقا*» وهذه المسألة ترتبط ب: 

الإرادة والقضاء والقدر: إذ يُعدُ القدر من المسائل الحذرة في المقاربة؛ ذلك 
أن أصله من الله في خلقه. لم يُطلع على هذا أحداً نبياً أو مرسلاً أو مقرباً 
والتعمق في النظر إليه يقود إلى الخذلان والحرمان فهو لا يُسْأَلْ عَم يَفْعَلُ 
وَهُمْ يُسْأَلودَ# روي.. ود فمن سأل فقد رد حكم الكتاب”» ومن الإيمان أن 
تؤمن بالقدر خيره وشره©, وبناء على ذلك فقد جاء القدر عنده بهذه المقاربة 
الحذرّة, فهو "بروز الأشياء للوجود على قدر ما سبق في علم الله لسبق العلم بها 
ر ويوظف مفهوم القدر في إيالة الدول وانتصار الملوك والظفرء فلم يكن 
تغلب الحاكم عبد الملك بن مروان“ سوى مساعدة من القدر ؤهبت له“: 


)ا( ينظر : نهاية الأقدام في علم الكلام» ص362 

(2) ينظر: روضة التعريف بالحب الشريفء 216/1 

(3) ينظر: ا لمصدر نفسه؛ 217-216/1 

(4) ينظر: العقيدة الطحاويةء ص 19-18 

(5) ينظر: روضة التعريف بالحب الشريفء 2207/1 والحديث صحيح» وهو جزء من حديث جبريل مع النبي وأسئلته له 
عن الإهان والإسلام والإحسانء أخرجه مسلم في كتاب الإهان» باب معرفة الإيمان والإسلام والقدر وعلامة الساعة, برقم 1 

(6) روضة التعريف بالحب الشريف» 207/1 

(7 ) عبد املك بن مروان بن الحكم, ولد يوم بويع عثمان بن عفان سنة (26 ه)» تحولت الدواوين إلى العربية أيام 

خلافته. مات سنة (86 ه)» ينظر: فوات الوفيات» 404-402/2» وينظر: الوافي بالوفيات» 2141-139/19 وينظر: سير 
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ثم صفت أيامه بعد كدر وساعدته بعد أحكامُ القدر 


وذهب النظام” إلى أنَّ الله غير موصوف بها على الحقيقةء وإن ورد الشّرع 

بذلك» فالمراد بالإرادة أنه خالق أفعاله ومنشئه(, وهي متعلقة بالقدرة عند 
ر فلكلٌ حادث من الحوادث وقته الخاص, مع جواز حدوثه قبل ذلك أو 

بعده. واختصاصه بوقت معين لا بد له من تخصص.» وهو ليس في القدرة, لان 
تأثيرها فى الإيجاد. وإنما هى الإرادة, فكما أنَّ القدرة صالحة للإيجاد فى كا 
الأوقات فكذلك الإرادة صالحة للتخصيص في كل الأوقات2. 

والقضاء عند ابن الخطيب هو حكم الإرادة المغبت, والقدر هو الشيء 
الواقع؛ "لاله نه على قدر ما علم و كتب, والعلم قد أتى على ذلك کله" ودليله 
السمعي في القضاء والقدر قوله تعالی: انما آَمْرْهُ إِذَا أَرَادَ سَيْماً أن يَفُولَ لَه كن 
يحون » [يس :82[ وقوله: إا كل ت شيءِ خَلَقَنَاهُ مدر 6 [القمر: 9] فجعل القضاء 

قبل الكون والقدر بعده» وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث 
جبريل لما فسر الإيمان فقال: وتؤمن بالقدر خيره وشره” 6 

والإرادة "اعتقاد النفع أو ظنهء أو هي ميل يتبع ذلك" بل هي مشروطة 
عند المعتزلة باعتقاد النفع أو بميل بتبعه © , 


والإرادة نوعان: قديمة توجب المراد اتفاقاً» وحادثة لا توجبه اتفاق 2 


أعلام النبلاءء 249-246/4, ويُنظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهبء 2352/1 وينظر: النجوم الزاهرة في ملوك مصر 

والقاهرة. 212/1 

)1( شرح رقم الحلل في نظم الدول,» 79 

(2 ) شيخ المعتزلة أبو إسحاق إبراهيم بن سيارء عرف بالنظام لحسن كلامه نظماً ونثراً. ولأنه كان ينظم الخرز بسوق 
البصرة ويبيعهاء وافق المعتزلة في مسائلهم وانفرد عنهم بأخرى. مات سنة بضع وعشرين ومئتين» ينظر: الوافي 

بالوفيات» 216-56 وينظر: سير أعلام النبلاءء 542-541/10› وينظر: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرةء 2234/2 

وينظر: لسان اميزان, 296-295/1 

)3( ينظر: نهاية الأقدام 5 في علم الكلام» ص227 

(4) ينظر: معام أصول الدينء ص 83 

(5) روضة التعريف بالحب الشريف» 207/1 

(6) ينظر: المصدر نفسهء 207/1 

)7( امواقف ف علم الكلام, ص 85 

(8) ينظر: المصدر نفسه. ص 148 

(9) ينظر: المصدر نفسه. ص 148 
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واختلفوا في معنى الإرادة على الحقيقةء أنها قديمة لا حادثة, أو أنها أزلية 
متعلقة بجميع الكائنات2: ولئن كان القدر واقعاً بعد حكم الإرادة المسمى 
بالقضاء.ء فقد رذ على القدرية التي أنكرت القدر لزعمها أن الأمر آنف, أي 
مستأنف لم يسبقه علم ولا كتاب, وإنما يعلم عند كونه. ولا خبر له قبل ذلك 
"والقدرية يرون أن العباد يستقلون بخلق أفعالهم, فأهملوا ما جاء من السمعيات 
في عموم الخلق إلى الى الله الق كل شَئْءٍ ر رہ.2" وإنكاره عليهم من 
قبيل أن القدرة صفة تؤثر وفق الإرادة» وبذلك يخرج ما لا يؤثر كالعلم» وما يؤثر 
لا على وفق e‏ ومما قاله بشر بن المعتمر © في هذا أن "القدرة 
عبارة عن سلامة البنية عن الآفات» فمن أثبت صفة زائدة فعليه البرهان"“. 

لقد أجمل مسائل القضاء والقدر والإرادة» ولاشك أن تفصيل هذه المسائل 
يحتاج إلى بحث مستقل تام, لكنه ولت الك ق المحبة, وتطبيقاً 
في إيمانه بهذا القضاء المبرم والقدر من خلال القرآن. فهو "الذي لا يضيع 
عمل عامل.. إليه الرجعى والآخرة والأولى0, وكذلك إتمامه لهذا الإيمان 
بالقدر, فالله يخلق ما يشاء ويختار: 

[مجزوء الكامل] 
وفلے أن ا ولت .عنس قلسي إذراك الاد 

وقد تجلى إيمانه بهذا في مخاطبة ابن مرزوق: "وأعتقد أن الله قد جعل 
لزمن الخير والشّرٌ ميقاتاًء وأا لا نملك موتاً ولا نشوراً ولا حياةً.. وأنَّ اللوح قد 
حصر الأشياء محواً وإثباتاً» فكيف نرجو لما صنع منالآء أو نستطيع مما قدر 
إفلاتً"» بل إن إيمانه بالقضاء والقدر وسيلته التي سيغالب بها جور الزمان 


(1) نهاية الأقدام في علم الكلام, ص 227 

(2) روضة التعريف بالحب الشريف. 207/2 

(3) بشر بن ال معتمرء انتهت إليه رياسة ا معتزلة في بغداد. له آراء مهمة في الخطابة والبلاغة والشعرء ومن تصانيفه: 
"تأويل المتشابه", و"الرذ على الجهال" وكتاب "العدل"» مات سنة (210ه)ء ينظر: البيان والتبيين» لأبي عثمان عمر بن 
بحر الجاحظ (150 255ھ( مكتبة الخانجي للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة. ط7, 1998. 41/1 وينظر: الوافي 
بالوفيات. 97-96/10› وينظر: سير أعلام النبلاءء 2203/10 وينظر: لسان الميزان» 314/2 

(4) المواقف في علم الكلام, ص 151 

(5) الإحاطة في أخبار غرناطة, 379/4 

(6) الإحاطة في أخبار غرناطة, 379/4 وهو لكُشاجم. 

(7) نفاضة الجراب في علالة الاغتراب» 235/3 
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وتحامل أهله عليه» في اغترابه الأول ونفيه الثاني وهو إيمان بقضاء المحيط 
بكل شيء» مما يجلب الاطمئنان إلى النفوس» شأن العليم بمسألتك حين 
تشكو إليه تفصيلاتهاء فالله مبرم القضاء وله الإرادة» قد "أحصى مدارج 
الحركات ومدارك اللحظات.. ما ظهر وما بطن وراح وغداء وحصر شوارد 
الأنفاس وأشخاص الأجناس فأحاط بكل شيء علماًء وأحصاها عدداًء ألا يَعْلَمُ 
مَنْ خَلّقَ وَهُوَ اللَطِيفْ الْخَبِيرُه رين 4 "(1)» وهذه الإحاطة تُذهب بجلال 
القدر؛ إذ يهون في سبيلها كلُ صعب» لأنها صادرة عن المحيط" بما يجري من 
تخوم الأرضين إلى أعلى السماوات» لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض 
ولا في السماء.. ويطلع على هواجس الخواطر وخفيات السرائرء بعلم قديم 
أزلى". وهذه الإحاطة لا تكون إلا لمن اتصف بصفات الألوهية“. ولذلك 
نراه يدلج إلى: 

إثبات الصفات: 

فقد أتت الصفات عنده بمختصر القول ويسيره» فالله أزلي أبدي» ليس 
بجوهر ولا جسم ولا عرض» عالم» قدير. منزه عن الاختصاص بالجهة, واحد, 
قادر, عالم» حي, مريد لأفعالهء سميع» بصير» حي» متفضل بالإيجاد © , ومذهب 
الأشاعرة إثبات الصفات, فهو عالم بعلم قادر بقدرة, مريد بإرادة» بخلاف 
الجهمية والمعتزلة, فقد قالوا إن الله لا علم له ولا قدرة ولا حياة ولا بصر, 
وأرادوا أن الله عالم قادر حي سميع بصير من طريق التسمية» من غير أن يثبتوا له 
حقيقة العلم والقدرة والسمع”» وقد وضع هذا التصوّرَ في إيراده الصفات, 
وأدرجها في صفات أخريات» فالله واحد واجب الوجود ليس بجسم ولا عرض ولا 
جوهر وليس متخصصاً بجهة, بل منزّهاً عنهاء لأنه لو كان بجهة لاختصٌ بالتحيزء 
أو بالجوهر اختصاص العرضء وهذا قد استحال, وكذلك منزه عن المكان, وأن 
(1) ريحانة الكتاب ونُّجعة المنتاب» 102/1 


(2) الأربعين في أصول الدين في العقائد وأسرار العبادات والأخلاق, لأبي حامد الغزالي» اعتناء: عبد الله عبد الحميد 
عرواني» دار القلم» دمشق» ط1ء 2003» ص21 

(3) ينظر: العقيدة الطحاوية. ص33 

(4) ينظر: روضة التعريف بالحب الشريفء 184-180/1 

(5) المواقف في علم الكلام. ص279 » وينظر: نهاية الأقدام في علم الكلام, ص 175 

(6) ينظر: الإبانة عن أصول الديانة. ص 42-41 
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الاستواء على العرش بطريق القهر والاستيلاء.. ولو نزل على التمكين والاستقرار 
لزم كونه جسماً مماساً للعرش وهو محال وقد أورد الصفات في تسلسل 
يفضي التالي إلى اللاحق في الإقناع المؤيد بالبراهين العقلية» فالله عالم قدير وهي 
مستحيلة على الأعراض, وتحصل أنه مستقر بذاته» والله قادر» فلو رأى أحد 
"ثوباً حسن الرقم» ثم توهم أن يتجه صدوره عن ميتٍ أو إنسانٍ من غير قدرة لم 
يعد من العقلاء"» وهي أدلة المتكلمين بعلم الكلام المثبتين صفات الله فهو 
قادر لأن الفعل في الشاهد لا يصح إلا من قادر. وقد صح كما نرى الفعل من 
الله فيجب أن يعترف أولو الألباب بأنه قادر“. 

والله حي لأنه من "ثبت علمه وقدرته ثبتت حیاته"» وکل من صم أن يعلم 
ويقدر يجب أن يكون حياً“» وكذلك فإنه مريد لأفعاله؛ "لأنَّ كك فعل صدر 
عنه أمكن صدوره ضدّة. وما لا ضدّ له أمكن أن يصدر ضدّ ذلك منه بعينه قبله 
أو بعده, والقدرة تناسب الضّدّين والوقتين مناسبة واحدة, فلا بذ من إرادة 
صارفة للقدرة إلى أحد المقدورين"» وهو تعليلٌ منطقئّ لا يمكن للعقل أن 
يرفضه» فلو لم يكن مريداً لصدر عنه الفعل وضدّه. لأنها مطلق القدرة, ولا 
يمنع القدرة أن تصدرهما معا لكن كونه مريداً صرف بهذه الصفة أحد الفعلين. 

والله تعالى سميع بصير؛ لأن "السمع والبصر كمال» فكيف يكون 
المخلوق أكمل". وعند الأشعري أنه سميع بسمع. وهي صفة قائمة بذاته 
زائدة عن كونه عالماًء وبذلك يرد على جماعة من البغداديين في أن معنى كونه 
سميعاً بصيراً. أنه عالم بالمسموعات والمبصرات لا يزيد على كونه عالماً 
بالمعلومات*» ومن ضدّ الصفتين تكون الآفة, والآفات تستحيل عليه» وك 


(1) ينظر: روضة التعريف بالحب الشريف» 182/1 

(2) ينظر: المصدر نفسه. 182 وينظر: معام أصول الدين ص52 

(3) روضة التعريف بالحب الشريف, 183/1 

(4) ينظر: الأصول الخمسة» ص72 

(5) المصدر السابق» 183/1 

(6) ينظر: ا مصدر السابق» ص73» وينظر: المواقف في علم الكلام» ص 290 
(7) روضة التعريف بالحب الشريفء 183/1 

(8) ينظر: نهاية الأقدام في علم الكلام, ص 330 

(9) روضة التعريف بالحب الشريفء 183/1 

(10) المصدر السابق» ص330 
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مَن كانت هذه صفته وجب كونه مويغ بصيرة. 

وأنه تعالى "متكلم بكلام هو وصف قائم بذاته ليس بحرف ولا صوت»› 
فالكلام في الحقيقة كلام النفس والأصوات قطعت الحروف للدلالة"2, ولأن 
الله تعالى آمرٌ ناه وهي من صفات الجلال والكمال» والعقل يقضي إثباته(, 
وعنده أن كلام الله قديم قائم بذاته. وإنما الحادث تلك الأصوات الدالة عليه 
كعلمه القديم وأنه لم يزل عالماً بذاته وبما يحدثه» وبه حدثت المخلوقات, 
وكإرادته القديمة المتعلقة في القدم باحداث الحوادث في أوقاتهاء وأنها لو 
كانت حادثة بذاته لصار محلاً للحوادث©. 

والله عالمٌ بعلم حي بحياة وكل صفاته كذلك, مما عليه الأشاعرة, لأن قول 
القائل عالمٌ بلا علم أو حينّ بلا حياة كقول القائل فلا سخينٌ بلا مالي وعالمٌ بلا 
علم» وهو مما لا يُنصوّر عقلاً. بل هي متلازمات الفعل والفاعل؛ الأثر والمؤثر”. 

ولله جواز تكليف ما لا يطاق عليه وهو قول الأشعريةء فالله قد علم من 
بعض الكفار أنه يموت على كفره. فإذا كلفه بالإيمات فقد كلفه بفعل الإيمان 
مقارناً للعلم بعدم الإيمان» وهذا جمع بين ضدّينء وكذلك فقد كلف الله أبا 
لهب بالإيمان, ومن الإيمان تصديق الله تعالى في كل ما أخبر عنه» وممًا أخبر 
عنه أنه لا يؤمن أبداًء فيلزم أنه تعالى كلفه بالإيمان وعدمه وهو جمع بين 
نقيضين” وعند ابن الخطيب أنه مما لا يجب عليه شيء» وأنه لا يعقل في حقّه 
الوجوب, وأنه لو كان تكليف ما لا يطاق عليه ممتنعاً لاستحال سؤال رفعه في 
الآية وقد ورد رتا ولا تحمل عَلَيْنَا إِصْرًا كما حَمَذَْهُ عَلَى الَّذِينَ من قَبِْنَا رتا 
وَل تُحَمّلنَا مَا لا طَافَةَ ّا به © رن موم» وعليه أن له إيلام الخلق من غير جرم 
سابق لأنه متصرّف في ملكه» والظلم يكون من التَّصرّف في ملك الغير» فكيف 
وکل شيءٍ له سبحانه!. 


(1) ينظر: الأصول الخمسةء ص 273 وينظر: المواقف في علم الكلام, ص 292 
(2) روضة التعريف بالحب الشريفء 183/1 

(3) ينظر: معام أصول الدينء ص 58 

(4) ينظر: المصدر السابق» 184/1 

(5) ينظر: المصدر نفسه» 184/1 وينظر: المواقف في علم الكلام» ص 296-293 
(6) ينظر: معام أصول الدين» ص91 

(7) يُنظر: روضة التعريف بالحب الشريف؛ 185/1 
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ومن مسائل الكلام عنده: 

النبوة ودلائلها: 

فقد قزر أن الله لا يستحيل عليه بعث الأنبياء؛ لأن العقل غيرُ هادٍ إلى 
الأفعال المُنجية في الآخرة» فكما أن العقل لا يهتدي وحده إلى الأدوية 
المنجية من المرض» كذلك حكمة البعث للأنبياءء فالنبى "طبيب يعرف صدقه 
بالمعجزة» كما يعرف صدق الطبيب بالتجربة"2, وإثبات النبوة عند المتكلمين 
مرتبط بالمعجزة, فالمقام الأول ادعاء النبوة, وهذا الادعاء معلوم بالتواتر, أما 
المقام الثاني فظهور المعجزة المؤيدة للنبوة من وجوه, وقد أجملهاء منها: 

- القرآن ومعجزته في أنه "قطع به معارضة العرب في عنفوان البلاغة, 
Ea as‏ علق O OE‏ يع 
الأمية"» حكمة كانت خالية عن العلماء والكتب العلمية والمباحث الحقيقية, 
فلم يسافر النبي إلا مرّتين مدّةً قليلة» ولم يواظب على الاستفادة ألبتة, وانقضى 
من عمره أربعون سنة على هذه الصّفة, ومع ذلك تضمّن القرآن - معجزة النبوة 
- المباحث الإلهيّة على أحسن الوجوه» وكذلك علوم الأخلاق والسّياسات 
وعلم تصفية الباطن وأحوال القرون الماضية”*» وهذا المعنى يعضده مقصد 
العربية في الدلالة, فهو المنبئ من النبأ لإنبائه عن الله تعالى» وقبل من النبوة 
وهو الارتفاع» لعلو شأن المصطفى من المصطفي» وقبل من النبي وهو الطريق 
لأنه وسيلة إلى الله تعالى. 

- أن محمداً صلى الله عليه وسلم تحدّى العالمين بهذا القرآن, لأنه بلغ 
حدّ الإعجاز» ولو لم يكن كذلك لكانت معارضته ممكنة, ومع القدرة على 
معارضته وحصول ما يوجب الرغبة في الإتيان بالمعارضة كان ترك المعارضة من 
خوارق العادات إعجازاً لا صرفاًء وكل ما عجز عنه البشر لا يمكن أن يكون 
فعله إلا لله. فما كان مقروناً بتحدي النبي نزل بمنزلة قوله صدقت» كمن 
يخاطب الرعية باسم الملك في حضوره. وليثبت صدقه يقول للملك إن كنت 
(1) المصدر نفسه» 186/1 
(2) المصدر نفسه» 186/1 


(3) ينظر: معالم أصول الدينء ص 97 
(4 ) ينظر: لسان العرب» لابن منظورء تحقيق: محمد هاشم الشاذلي, دار المعارف, القاهرة, مادة (نبو) 
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كذلك قم عن سريرك ثلاثاً واقعد, فإن فعل الملك ذلك كان العلم الضروري أنه 
بمنزلة قوله صدقت©). 

وهذا الإعجاز؛ الدليل فيه صدق ما أخبر به من حشر ونشر بإامكان معقول, 
لأن معناه الإعادة, فكما تمّ له إثبات الابتداء لم تكن الإعادة سوى ابتداء ثانٍ 
فهما ممكنان تصوراً©. 

ومن صدق ما أخبر به فتنة القبر والملكين» وهو كذلك في حيّر الممكن 
العقلي؛ إذ "لا يستدعي إلا إعادة الحياة بجزء من الأجزاء يفهم به الخطاب"00, 
والنائم يدرك الآلام الباطنة عند التنبه وهو ساكن بظاهره» والأمر في حيز الممكن 
كذلك للميزان والصراط, لأن القادر على الإيجاد "قادر أن يحدث في الأعمال 
وزناً تصير به معلومة؛ وكما يسير الطير في الهواء يسير الإنسان على الصراط"9, 
يستقر في جنة أو نارء وقد أعدّهما على الظاهر إجراء بقوله "أعددت" لما فيها 
من تفصيلات البرهان والإقناع» وما وراءهما من إقامة القواعد فإنما هي من 
السمعيات, ومن تحققت له هذه المعجزات وصدق ما فيها "انقادت له النفوس 
المختلفة, مع ما جبلت عليه من الإباء. وذلّت له الهمم المتفاوتة على ما هي 
عليه من اختلاف الآراءء فيصير سبباً لقرار الشريعة"» على أنه قد أورد مسائل 
علم الكلام باقتضاب» لكنه جعل النبوة متفرعة عن الغرض والعلة في أفعال الله 
فالإمام الشهرستاني يرى إبطال الغرض والعلة في أفعال الله حملاً على إبطال 
الصلاح والأصلح, وهذا عنده مذهب أهل الحق, أنَّ الباري تعالى خلق العالم بما 
فيه من الجواهر والأعراض وأصناف الخلق والأنواع» لا لعلّة تحمله على هذا 
الفعل» سواء قدرة نافعة أو غير نافعةء لأنه لا يقبل النفع والضرء وإن كانت العلة 
نفعية فلا تلزمه لأنه لا يبعنه على الفعل باعث, مما يعني أنه لا غرض له في أفعاله 
ولا حامل يحمله على ذلك فعلّة كل شيءٍ أنها صنعه ولا علة لصنعه”. 


(1) ينظر: روضة التعريف بالحب الشريف» 186/1 

(2) ينظر: المصدر نفسه؛ 186/1 

(3) المصدر نفسه. 186/1 

(4) ا مصدر نفسه. 187/1 

(5) ينظر: المصدر نفسه» 187/1 وينظر: نهاية الأقدام في علم الكلام, ص 422-410 
(6) المواقف في علم الكلام» ص338 

)7( ينظر: نهاية الأقدام في علم الكلام, ص 390 
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والمعتزلة مع العلة, فالله الحكيم لا يفعل فعلاً إلا لحكمة وغرض, لون 
الفعل من غير غرض من العبث» وأ الحكيم من يفعل أحد أمرين: إما أن ينتفع 
أو ينفع غيره. والله تعالى متقدس عن الانتفاع, مما يتعين أنه يفعل لينتفع غيره» 
وعليه لا يخلو فعلٌ من أفعاله من الصلاح» واختلفوا في الأصلح أيجب رعايته» 
ومنهم من أجاب بالإثبات» فكما تجب رعاية الصلاح تجب رعاية الأصلح, 
وبعضهم أجاب بالنفي لأن الأصلح لا نهاية له“. 

وقد استخلص من هذين الرأبين ثالفاًء فلا يقال بحق الله وجوب الأصلح أو 
الصلاح, فال - كما تقدم - يخلق القبيح في العبد مقروناً بما يخلقه له من 
متعلقات الفعل» من إرادة وقدرة وعلم, لكنه تعالى بأفعاله جعل كثيراً من أجزائه 
وأجزاء أجزائه معلولة بالغاية» وعلى رأيه فإنه مما اتفق عليه الأقدمون وحكماء 
الملة» مخالفاً الشهرستاني الذي نسب قوله لأهل الحق» فالنبوة عنده متعلقة 
بالمعلول من الأفعال, كأن يخلق الله الظّفر لحاجة الإنسان إلى حك جسده., أو 
نزع ما يلحق جسده من ضرر كالشوك وغيره, فالة اللقط معلولة بما تفيده من 
اللقط المستعاض عنه بالمدى وغيرهاء وكانت أطراف الأنامل كذلك معلولة في 
وجودهاء وهي بمنزلة الأسنة والنصال» تعين الإنسان في ملامسة الصلب إضافة 
اها يخصل بها امن ا وكل هده المعاراكتت الم تيع ي 
الخارج إلا بعدما هُيئ ورتب في الباطن, مما استقرٌ عليه علم مقدّر المصالح 
ومعلّق بعضها ببعض» كي لا يُنسب للحكمة القصور©. 

ومن خلال هذا الاستخلاص قَدّم النبوة معلولة فَمَنْ خلق الظفر للإنسان 
وسخّر له الجوارح إعانة تعينه على الحياة» لا يُتصوّر أن يُهمل بعث الأنبياء 
الذي لا يستقيم أمر البشر إلا به. لأنَّ الإنسان يفارق سائر الحيوان في حاجته 
إلى شريك يعينه على ضرورياته لتستقيم معيشته. ولا يمكن أن تستقيم بغير 
شريك من نوعه يكفيه, إذ لا بدّ للإنسان من غذاء وغطاء هذا يخيط وهذا 
يخبزء هذا يصيد وذلك يزرع» هذا يدسج والآخر يبني» وغيرهم يتجرء ولذلك 
اضطروا إلى التمدّن والاجتماع لحاجتهم إلى تأمين الضرورات والكمالات. 


(1) ينظر: المصدر نفسه. ص 390 
(2) بنظر: المصدر نفسه. ص 729 
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وبعد هذه المقدمة المنطقية المعلولة أتى إلى جوهر النبوة وتعليلاتهاء فإن كان 
الإنسان في بقائه وحياته محتاجاً إلى المشاركة, فإنها لا تتم إلا بأخذٍ ورد وإعطاءٍ 
وإنفاق, مما يُتوقف عندها إلا بشروط عدلٍ وسنّة توضع فيهاء ولا بد لهذه السنة 
والعدل من بيان يلزم فيه ما يليق بذلك» وبيان من إنسان يكون منهم» ويصلح 
لمخاطبتهم» ويريهم من قوله وفعله ما يجتبهم آفة الاختلاف, والحاجة إلى هذا 
الإنسان في أن يُبقي نوع الإنسان ويحفظ وجوده أعظم من الحاجة التي دعتها 
معلولات الظفر والجوارح"» فلا يمكن أن تكون العناية الإلهية تفتضي مثل تلك 
المنافع غير الضرورية في البقاء ولا تقتضي هذه التي هي أسّهاء من نواحي بقاء 
النوع وصلاحه وانتظامه, لذا جاءت الحاجة واجبة إلى وجود النبىّ الإنسان, 
المختصّ بخصوصية ليست لسائر الناس» تدعو إلى تصديقه والإذعان له. وقد 
اختار من المسائل الكلامية وانتقى» فلم يتفرغ لها تفرّعٌه لمقصود كتابه في 
المحبة”» إذ تجلت هذه الفكر الكلامية في أدبه فوظفها بما تثبته فصول 
الدراسة الآنية إن شاء الله. 

مستويات تأثير التصوّف الفلسفى: 

أ: النشأة الأندلسية: 

اتصلت الفلسفة الصوفيّة بعلم الكلام منذ طلائع تجليها في الأندلس» وما زال 
البحث في مراحل التصوّف الفلسفيّ منذ نشأته موطنَ اختلاف بين الباحثين» فقوم 
يرونه إسلاميّ النشأة» وآخرون يرونه منبتاً عنها متفرعاً عن روافد هندية ويهودية 
ومسيحية! ومنهم المستشرق دوزي (1002:7) © إذ رأى أن فكرة صدور كل 
شيء عن الله والقول بأنَ العالم لا وجود له في ذاته وأنَ الموجود الحقيقي هو الله 
صادرٌ منذ أحقاب بعيدة نقله الفرس عن الهند0 وأفاض التتصوّف الإسلامي بهاء 


N 


3 


(1) ينظر: روضة التعريف بالحب الشريفء 282-279/1 

(2) ينظر: ا مصدر نفسه» 187/1 

(3) ينظر: التصوف الإسلامي الطريق والرجال» د. فيصل بدير عونء مكتبة سعيد رأفت جامعة عين شمس» د. طء 
3 ص63 

REINHART DOZY )4(‏ (1820 -1883 )» مستشرق هولنديء اشتهر بأبحاثه خصوصاً في تاريخ العرب في إسبانياء 
وبمعجمه (تكملة المعاجم العربية)» أتقن الفرنسية والإنكليزية والأمانية والإيطاليةء وأخذ في دراسة اللغة العربية 
وآدابهاء ينظر: موسوعة المستشرقين, د. عبد الرحمن بدويء دار العلم للملايين» بيروت» ط3 21993 ص259 

(5) ينظر: مدخل إلى التصوف الإسلامي» د. أبو الوفا الغنيمي التفتازانيء دار الثقافة للنشر والتوزيع, القاهرة ط3 د. 
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ومن هؤلاء أيضاً جولدزهر 4 2010218121 فقد رأى ى التصوّف 
الفلسفي بما يحتويه من خلوة شبيهة بخلوة المسيح والرهبان وطرائقهم» وبما وجده 
من صلات بين العرب والمسيحيين في الجاهلية والإسلام مصدراً مسيحياًء وأيده 
غيرما واحد من فلاسفة ومستشرقين”» وقد سبق هؤلاء جميعاً أبو الريحان 
البيروني“ (440ه) فقد أكد على مظاهر الشبه بين مذاهب الصوفية عند الهنود 
القدامى وصوفية الإسلام» ومن المستشرقين من جعل التصوّف وليد التأثر بالفكر 
اليونانيء إذ عقد مشابهة بين الأفلاطونية الحدينة© و التصوّف الإسلامي©. 

إل أن ابن خلدون عاد به إلى معالمه الأولى ممثّلة بالزهدء وجعله من العلوم 
الشرعية الحادثة» وأصله عند سلف الأمة العكوف على العبادة والانقطاع إلى 
الله والانفراد لعبادته. فلمًا فشا الإقبال على الدنيا في القرن الثاني وما بعده 
جنح الثاس إلى مخالطة الدنيا وطيباتها فانكفاً المقبلون على العبادة في 
جماعات صوفية» فالتصوؤّف وفق هذه الرؤية ابن البيئة المحليةء وليد الزهد 
الذي كان عليه التّبنَ وصحبه» وهي رؤية تبتعد عن الحقيقة؛ إذ بقي الزهد 
رفيق التصوّف الإسلامي الفلسفي» لم يلغ أحدهما الآخرء ولم يسع في تطور 
الآخر تطوراً يذوب به. ولا سيّما في الصقع الغرناطي ذي العلوم المتعددة, فابن 


طء ص26 

GOLDZIHER )1(‏ 10247 (1921-1850)» ولد بمدينة اشتولفيسنبرج في بلاد المجرء قضى سنين دراسته الأولى في 

بودابسث» ثم ذهب إلى برلين عام (1869م)»2 وظفر بالدكتوراه عام ا أرسلته وزارة المعارف المجرية في بعثة 
دراسية في الخارج» ارتحل بعدها إلى الشرق» وأقام مدة في القاهرة, ثم سافر إلى سوريا وفلسطين» ينظر: موسوعة 

ا لمستشرقينء ص198-197 

(2) ينظر: موسوعة المستشرقين. ص27 › وينظر: الحياة الروحية في الإسلام, د. محمد مصطفى حلميء الهيئة المصرية 

العامة للكتاب. ط2 د.ت» ص47-46 

(3) أبو الريحان البيروني: أحمد بن محمد البيروني» دخل بلاد الهند وتعلم لغتهم» وأقام بينهم» واقتبس علومهم» ومن 

تصانيفه (تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة) و(الجماهر في الجواهر)» مات سنة (430ه)ء ينظر: 

الوافي بالوفيات» 92-91/8 

)4( هدي اتجاه فلسفي يوناني» حاول افع فلسفة دينية قائمة على أصول أفلاطونية جامعة لعناصر من مذاهب مختلفة 

يونانية وشرقية, وهي الدرسة التي تأسست من قبل أتباع أفلوطين (270-205م)› الذي طور الأفلاطونية الأولى,» > وجمع 

بينها وبين الرواقية والمشائية والفيثاغورثية. وأهم أعلام هذه المدرسة, فرفوريوسء وآميليوس» وبرقلس» وهم تلاميذ 
أفلوطين, ينظر: تاريخ الفلسفة اليونانية, د. ماجد فخريء دار العلم للملايين» ط.1ء 21991 ص203-185 

)5( ينظر: مرجع نفسه. ص42 

)6( ينظر: مقدمة ابن خلدون» عبد الرحمن بن خلدون. دار الكتب العلمية, بيروت. ط9 2006 ص381 

(7) ينظر: صفوة التصوفء لمحمد بن طاهر بن أحمد بن أي الحسن الشيباني, أي الفضل المقدسيء المعروف بابن 

القيسراني (ت: 507ه) تحقيق: غادة الممقدم عدرة, دار المنتخب العربي, بيروت. ط1ء 21995 ص80 
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الخطيب صدرت عنه زهديات ونزعات صوفية, من يطلع على الخطابين 
بع وا عد اوس ل ري أما 
في بدايات الظهور فلربما يكون التصوّف نتيجة "التصاعد الذي ألمّ بالعوامل 
المسببة للزهد"" غير أن هذا التصاعد لا يعني صهر تالد الأفكار بمحدثها. 

وتجدر بالبحث ادر إلى امتعاض الحكام الأندلسيين من التصوّف 
الفلسفي في عمومهم» حتى اختفت آراؤه وبقيت في نشاطها السَّرّي, ولا سيّما 
بعد الرعيني» وقد كانت الظروف السياسية في عهد المنصور بن أبي عامر 
عصية على الفكر والمفكرين بسبب مساندة الفقهاء المالكيين لسياسة المنصور, 
فقد أحرقت كنيز من كتب الفلسفة”2, إِلّا أن صدى أفكار الرجال الّذين حركوا 
النشاط الفلسفي - وإن قمعت - ستعجٌ بها الحقب اللاحقة, وأهمّهم محمّد بن 
شجاع الصوفي» ويونس بن عبد الله محمّد بن مغيث*» وعطية بن سعيد©, 
وغيرهم» إلى أن نصل إلى نضوج التَصوّف الفلسفي على يد ابن سبعين7” 
والششتري» ومن بعدهما ليصير الأمر إلى أنه "من ؤجد بخطه شيء من المذاهب 
الفلسفية المخالفة للشريعة.. فهو حقيق بالتحريق والزجر"*» وهو ما حدث تماماً 
مع ابن الخطيب, وإن كانت التهمة سياسية محضة. 


(1) ينظر: ا لمصدر نفسه» ص80 

(2) إسماعيل الرعيني» وصفه | بن حزم بأنه كان عند فرقته إماماً واجبةً طاعته. أحدث أقوالاً سبعة كُفْر عليهاء ومما 
أحدث قوله: إن الأجساد لا تبعث أبداً, وإنما تبعث الأرواح» وكان يذهب إلى أن الحرام قد عم الأرض» وأنه لا فرق بين 

ما يكتسبه المرء من صناعة أو تجارة أو ميراث» أو ما يكتسبه من الرفاق» وإن الذي يحل للمسلم من كل ذلك قوته 
كيفما أخذه. ينظر: الفصل في الملل والأهواء والنحلء لابن حزم الظاهري (ت456ه). تحقيق: د. محمد إبراهيم نص 

د. عبد الرحمن عميرة: دار الجيلء بيروت» ط2 1996 67-66/5 

(3 ) ينظر: التصوف الأندلسي» أسسه النظرية وأهم مدارسه. أ.د محمد العدلوني الإدريسيء دار الثقافة, الدار البيضاء 

ط1 2005 ص76 

(4) كان رجلاً مشهوراً على طريقة قدماء الصوفية المحققينء مات في حدود سنة (430 ه)ء ينظر: جذوة المقتبس في 

تاريخ علماء الأندلس» ص95 

(5) قاضي الجماعة بقرطبة» يعرف بابن الصفارء من أعيان أهل العلم, وكان زاهداً. ومن كتبه: "كتاب المنقطعين إلى 
الله عز وجل" و"كتاب اممتهجدين"» و"كتاب التسيب والتقريب" ينظر: المصدر نفسه. ص569 

(6) أبو محمد. أندلسي حافظء وكان يتقلد مذهب التصوف والتوكل» ويقول بالإيثار ولا هسك شيئاً. وكان له حظ من 

الناس وقبول» مات سنة (304 ه)ء المصدر نفسه» ص319 

(7) عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن سبعين» درس العربية والأدب في الأندلس» ثم انتقل إلى سبتة وبعدها إلى 
المشرق» ثم انقطع إلى التصوف في المغرب وكثر أتباعه ومريدوه له كتاب "بذ العارف", و"كتاب الصفر". مات سنة 

(669ه)ء ينظر: الإحاطة في أخبار غرناطة, 24-20/4 

(8) تاريخ قضاة الأندلسء تحقيق لجنة إحياء التراث العربي. ط5 1983. ص201 
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ب: القصوّف الثقافي: 

لم يكن ابن الخطيب بالمتصوف» فضلاً عن أن يكون متصوفاً فلسفياً كما 
حاول ابن زمرك والنباهي أن ينعتاه به. إِنَّما كان كاتباً موسوعياً تشهد له مصتفاته 
الكثيرة» ولا سيّما (روضة التعريف)"» ويضاف إلى عامل الموسوعية عامل 
الزمن» فقد نشأ في مطلع القرن الثامن الهجري» حيث آخر صفحة من 
صفحات التصوّف الفلسفي قد طويت مع اشتداد الحميّة الدينية في مقاومة 
العدو النصراني الطامح لطرد العنصر المسلم من آخر القلاع الأندلسيةء 
فشهدت غرناطة غلبة الاتجاه السني في الفكر الصوفي غلبة نهائية» فأخلصوا 
للاتجاه الممثل بالغزالي ونفضوا عن عقولهم اتجاه ابن عربي© وابن سبعين؛ 
وصارت السلطة تلاحق بيد من حديد - لا محض زجر ذوي البدع والأهواء - 
المتلبّسينَ بالصوفية إخفاءً لفسادهم الباطنّ في الدّعوة إلى تأويل المعاد 
وتخريب القصد؛ بل صرنا نرى ابن الخطيب يكتي عن رجال التصوّف حتّى 
في تشيّع السلطان لهم وإحضارهم إلى مجلسه: 

[الكامل] 

وافى يحدّث عن أحبتي الألى ‏ أصبحت أكني عنهُمُ وأحاجي 

لم تجعل ومضاث التَصوّف وشذراث النزعة منه متصوفاً فلسفياً. فقد كانت 
محاولة إثباتِ تنوع ثقافيٌَ فمن يتعلم العلوم الإسلامية© ويتقنها ويطلع على 
مذاهب الأقدمين في الفلسفة لا بد له أن يدلي بدلوه بهاء وفرق كبير بين 
متصوف فلسفي, ل 0 
وطرائق عيشه» ولم يكن نسيج وحده في هذاء فقد اتصف أشياخه بذلك, مثل 


(1) ينظر: تاريخ الأدب العربيء عصر الدول والإمارات» د. شوقي ضيف دار المعارف, القاهرة, د.ت» 8/ 419 

(2) محمد بن علي بن محمد الحامي» المشهور عند أهل المشرق بابن عري» من دون أداة التعريف» ليميزوا بينه وبين 
القاضي أبي بكر ابن العربيء ولد بمرسية عام (560 ه)» سلك طريق التصوف وسار في بلاد الأندلس وشمال أفريقيا ثم 
استقر في دمشق, > وبها مات سنة (638 ه)» ينظر: ميزان الاعتدال في نقد الرجال» 659/3 وينظر: الطبقات الكبرى» 
1 وينظر: الوافي بالوفيات» 127-124/4 

(3) ينظر: ريحانة الكتاب ونجعة ا منتاب, 60/2 

(4) ديوان لسان الدين بن الخطيب» 199/1 

(5) ينظر: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» قول الرئيس الأمير أبي الوليد بن الأحمر في شأن علوم ابن الخطيبء 
75/5 


- 93 - 


يحيى بن هذيل فقد كان عالماً بالطب وصناعة التعديل والفلسفة» وأخذ ابن 
الخطيب عنه"» وكان هذا الأخذ مما رُمي به قبيل إعدامه» إذ كان النباهي 
يعدّدها عليه في جملة ما عدّده من مثالب الطعن بالشريعة» ورمي علمائها 
بالمنقصة "على عادتكم وعادة المستخف ابن هذيل شيخكم» منكر علم 
الجزئيات» القائل بعدم قدرة الرب على جمع الممكنات"©. 

ومنهم شيخه الفقيه الطرسوني "يتكلم في المادة المحصورة, وقبولها 
للصورة, ويصدع في صناعة البرهان.. ظفرت منه يدي بالنهر الذي أمن 
غائصه الدرك.. فقلٌ أن أتبجّح بغريبة إل وهي له اليوم منسوبة"00, وهو بذلك 
يصرّح بأنَ له غرائب إِنّما نقلها في جملة ما نقله من معارف وعلوم لا يُشترط 
أن يتحقق بها أو يتصف. ولا نغفل شيخّه ابن الجياب الذي ورث عنه رئاسة 
الكتاب مثثاة بالوزارة» فقد كان شيخ العدوتين في النظم والنثر كما يذكر ابن 
خلدون ولا يتوقف الأمر عند أشياخه» فقد كان الشعور الصوفئٌ طابعاً رئيساً 
في معاصريه ممن ملؤوا أيّام غرناطة ولياليها“ كالرعيني» إذ سماه بالشيخ 
الصوفي ونقل لنا بعضاً من شؤون التصوّف في شعره: 

[الكامل] 
فأقول ليس سواك لي بمشاهد عين المشاهد غاب في مشهود 


(1) ينظر: أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض» 205-204/1 

(2) ا مصدر نفسه» 219/1 

(3) محمد بن أحمد بن فرج اللخمي المعروف بالطرسوني» عام في الفقه والنحو والقراءة» أجلاه الوزير ابن المحروق 

عن الأندلس» ومات آخر سنة (730 ه)ء ينظر: نيل الابتهاج بتطريز الديباج» ص 389 

(4) الصور تختلف عن مفهومها اللغوي عندهم» فهي في طور التحقيق الكشفي علوية وسفليةء والعلوية حقيقية 

وإضافية» والحقيقية هي صور الأسماء الربوبية والحقائق الوجودية؛ والإضافية هي حقائق الأرواح العقلية والمهيمنة 

والنفسية» وأما الصور السفلية فهي صور الحقائق الإ مكانية وهي أيضاً منقسمة إلى علوية وسفلية: فمن العلوية ما 

سبق من الصور الروحانية» ومنها صور عام المثال المطلق وامقيد. وأما السفلية: فمنها صور عام الأجسام غير 

العنصرية»ء كالعرش والكرسي» ومنها صور العناصر والعنصريات» ومن السفليات: الصور الهوائية والنارية» ومنها الصور 

السفلية الحقيقية» وهي ثلاث: صور معدنية» وصور نباتية»ء وصور حيوانية» وكل من هذه العوام يشتمل على صور 
شخصية لا تتناهى ولا يحصيها إلا الله سبحانهء ينظر: معجم الصوفية, ممدوح الزونيء دار الجيلء بيروت» ط1ء 22004 

ص 253 

(5) الكتيبة الكامنة في من لقيناه بالأندلس من شعراء المائة الثامنة» ص76-75 

(6) أزهار الرياض في أخبار القاضي عياضء 205/1 

(7) ينظر: النزعة الصوفية في أدب لسان الدين بن الخطيب» ص34 
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با صاح خلّ الصحو" عني جانباً ‏ وأدر علي الصرف من عنقوده 
في المحو إثبات وليس بثابت من ذاته من غير عين وجوده 


- ج- التصوّف ذو الشّمط الممكن: 

e‏ الشاذلية في القرن الثامن الهجري» وكان ابن عباد الرندي©, 
على هذه الطريقة» ومن أهمّ كتبه شرح كتاب الحكم لابن عطاء الله 
السكندري”” » وكان يمثل منهجاً كاملا لطريقة الصوفية المعتدلةء ويلتقي مع ابن 
الخطيب في أنهما تتلمذا على يد شيخ واحد“) إلا أن ما كتبه ابن الخطيب 

فى التصوّف بعد أقرب إلى المحاكمات العقلية والأدلة النقلية والمحاججة 


البرهانية, وفي الوقت نفسه لا يطرق حمى التّمط المحظور مما غاص فيه 
أقطاب هذا الاتجاه كالششتري وابن سبعین» كما أنه يعد ممن تصوف قلماً لا 


(1) الصحو هو رجوع العارف إلى الإحساس بعد غيبته وزوال إحساسه» وعكسه السكرء ومعناه قريب من معنى 
الحضور والغي بة» والفرق بين الحضور والصحو: أن الصحو حادث, والحضور على الدوامء ينظر: معجم مصطلحات 
الصوفية, د. عبد انعم الحفنيء دار ال مسيرة. بيروت» ط2 1987, ص149 

(2) المحو والإثبات عند المتصوفة في أن ال محو رفع أوصاف العادة, والإثبات إقامة أحكام | العبادة. فمن نفى عن أحواله 
الخصال الذميمةء وأن بدلاً منها بالأفعال والأحوال الحميدةء فهو صاحب محو وأثبات» ينظر: الرسالة القشيرية في علم 

التصوف» لأبي القاسم عبد الكريم بن هوزان القشيري النيسابوريء تحقيق: معروف مصطفى زريقء المكتبة العصريةء 

بيروت: ط1. 2001, ص73 

(3) الكتيبة الكامنة في من لقيناه بالأندلس من شعراء المائة الثامنة, ص53 ومن هؤلاء الذين عجت بهم غرناطة 
ووجد عندهم تكلم بالتصوف» أبو عمر محمد بن يحيى بن عباد النفريء ينظر: ا مصدر نفسه» ص44-40., وكذلك أبو 
عبد الله الساحلي كان أصحابه يخبرون بمشاهدته الصورة المحمدية عياناًء يُنظر: المصدر نفسه» ص54 

(4) مؤسس الطريقة الشاذلية أبو الحسن علي بن عبد الله بن عبد الجبار الشاذلي المغريء المولود عام (591ه). انتقل 
إلى تونس وتعلم فیهاء ثم ارتحل إلى شاذلة, واعتزل الناس وهو ملازم للرياضات الصوفية, وأقام على ذلك مدة حتى 

نسب إلى هذه البلدة. مات سنة (656 ه)ء ينظر: العبر في خبر من غبر» محمد بن أحمد الذهبي (748 ه). تحقيق: 

أبو هاجر محمد السعيد بن بسيون زغلولء دار الكتب العلمية, بيروت» د.ط › 282/3 »2 وينظر: الطبقات الكبرى, 8/2- 

26 > وينظر: جامع كرامات الأولياء يوسف بن إسماعيل النبهاني (1350ه)ء تحقيق: إبراهيم عطوة عوضء مركز بركات 

رضاء الهندء ط1 2001 341/2 

)5( ينظر: ف الفلسفة الإسلامية. منهج وتطبيقه» د. إبراهيم مدكور, دار المعارفء القاهرةء 2003ء 70/2 

)6( أبو عبد الله محمد بن إبراهيمء ولد برندة سنة (733ه)» خطيب مسجد القيروان بفاس» فقيه صوق زاهدء صنف 

"الرسائل الكبرى" و"الرسائلٍ الصغرى" و"كفاية المحتاج'", كما شرح كتاب "الحكم" لابن عطاء السكندريء. مات سنة 

(791ه)» وقيل (792ه), ينظر: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» 5 -350» وينظر: نيل الابتهاج بتطريز 

الديباج» ص 476-472 

(7) أحمد بن محمد بن عبد الكريم؛ جمع جمع أقوال الشاذلي وتلميذه وترجم لهما: "لطائف المنن في مناقب الشيخ أبي 
العباس امرسي وشيخه الشاذلي آي الحسن"» وخاصم الإمام ابن تيمية لتغليطه بعضاً من عبارات الشاذل» من تصانيفه 
"الحكم العطائية" و"التنوير في إسقاط التدبير" وغيرهاء مات مصر سنة (709 ه)ء ينظر: الوافي بالوفيات, 39-38/8› 
وينظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب, 38-36/8› وينظر: الموسوعة الصوفية,. ص 297-295 

)8) ينظر: النزعة الصوفية في أدب لسان الدين بن الخطيب» ص81 
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حياة معيشةء بل إنه وقف ضد الغلاة ووصفهم بالغلو ولم يتشيع لهم» بل اكتفى 
بنقل بعض أقوالهم ورد عليهم في مواطن أخرى. 

ونجده كذلك يمدح الطائفة الشاذلية ويثني عليهاء وأنهم على آثار الحبيب 
مُكبّون» ويبيّن مسوّغاته المنطقية» فهم يسلكون بكلمة لا إله إلا الله وهي مركبة 
من نفي وإثبات» وتعني عندهم إفراد المعبود؛ إذ الشرك اعتماد على غير الله 
ويعضد ذلك بحديث للتبئ يقول فيه (الشرك في أمتي أخفى من دبيب 
النمل) 2 وهم متحققون بالتوحيد, وأصنافهم في التحقق بكلمة التوحيد: 
الذين أفردوا الكلمة في اللسان بنفي فضول الكلام. 
الذين أفردوا الخالق بنفي المعين. 
الذين أفردوا الرازق بنفي الأسباب. 
الذين أفردوا الحيّ بنفي المواد. 
الذين أفردوا المعرة فك ما ب عند ذهو له بحق .من عة 
الذين أفردوا الفاعل بنفي أفعال من سواه. 
الذين أفردوا المشهود بنفي المشهودات معه. 

8. الذين أفردوا الموجود بنفي الموجودات معه. 

ثم تأتي مرتبة الفناءء ولا يعبر عنه إلا بعد الخروج عنه. وكلهم ما بين سابق 
بالخيرات و وقد بِيّن في هذا التوصيف الدقيق أنّهم على سنن السّلف 
من تأكيد تحقّقهم ب بنفي الشّريك عن الله في مسارات مختلفة, وهو في حياته 
على هذه الطريقة غ فلم يسجّل التاريخ عليه عملاً تصوّفياً مما وجدناه 
5 راد هذا الاتجاه انعزالاً وادعاءً يثير الشبهات أو ارتداء الخرقة, أو أيّ 
مظهر يدل على أنه التحق سلوكاً بطريقة ا اتصف . 

عرّف المتصوّفة بان بدايتهم تخلق, ونهايتهم تحقّق, وما دام واحدهم في 


جم دم د لب ين اله ي( 


(1) ينظر: روضة التعريف بالحب الشريفء 119/1 

(2) ورد الحديث عن ع ائشة مرفوعاً ذكره ابن الجوزي في "العلل المتناهية" 823/2 وقال أخرجوه من طريق عبد 
الأعلى بن أعينء عن يحيى بن أبي كثير» عن عروة» عن عائشة مرفوعاً بلفظ: "الشرك أخفى في أمتي من دبيب النمل 
على الصفا"» ينظر: العلل المتناهية في الأحاديث الواهية, جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد 

الجوزيء تحقيق: إرشاد الحق الأثري, إدارة العلوم الأثرية, فيصل آباد. ط2, 1981 

(3) ينظر: روضة التعريف بالحب الشريفء 620-619/2 
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التخلّقات الجسمانية» كحمل الأذى وكفه. ووجود الراحة» كان في مقام“ 
الإسلام, وقد بني على خمس© فإذا انتفل إلى الأخلاق الملكيّة, من التقديس 
عن ضروريات الجسوم, كان في مقام الإيمان» فإذا اتصف بالتّعوت الإلهيّة ففي 
مقام الإحسان) ومقام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه“ وقد أوضح رؤيته 
للصوفية في مضمونها الإسلامي السليم» حتى السالكون في طريقتهم فإنما 
بدايتهم تحقق بمقام الإسلام العلمىّ ونهايته تحقّق بمقام الإحسان العمل ©, 
وأمّا المريدون الذين أخذ على الصّوفية مثالبُ كثيرة من قبّلهم في ضرورات 
التخلّق والسلوك والتحقّق, فإنما بِيّتهم بما لا يبتعد في جوهره عمًا أوضحه في 
الصوفية من مقامات الإسلام والإيمان e‏ فالمريدون ثلاثة,» وکلهم 
عزم ونهايتهم صدق: مريد يريد الاستشراف على حقيقة مقامه في 
قربه“» ومريد يريد الاستشراف على حقائق قلبه وإيمانه المكتوب فيه» ومريد 
يريد الاستشراف على حقيقة! نفسه» ومعرفته بربه. 

والمريد ما دام يريد التحقق بالأعمال الصالحة فهو في مقام الإسلام فإن 


أراد التحقّق بموعود الغيب فهو في مقام إيمان» وإن كان مطلوبه ربّه فهو في 
مقام إحسان. وعموماً فإن طريق9 الصوفية عنده يقوم على تهذيب الأخلاق» 


(1) المقامات عندهم متنوعة مثل التوبة والورع والزهد والفقر والصبر والرضا والتوكل» والمقام معناه مقام العبد بين 
يدي الله عز وجل فيما يقام فيه من المجاهدات والرياضات والعبادات» ينظر: معجم مصطلحات الصوفيةء ص248 

(2) ينظر: روضة التعريف بالحب الشريفء 259/1 والحديث أخرجه البخاري ومسلم» أما البخاري ففي باب الايمان 
وقول النبي صلى الله عليه وسلّم بني الإسلام على خمسء برقم 8 عن ابن عمرء > وأما مسلم ففي باب قول النبي صلى 
الله عليه وسلّم: بني الإسلام على خمس» برقم 16 

)3( ينظر: روضة التعريف بالحب الشريفء 617/2 

)4( بنظر: المصدر نفسه» 248/1, وهو جزء من حديث جبريل مع النبي وأسئلته له عن الإيمان والإسلام والإحسان, 
أخرجه مسلم في كتاب الإهان» باب معرفة الإهان والإسلام والقدر وعلامة الساعة, برقم 1 

)5( ينظر: روضة التعريف بالحب الشريفء 617/2 

)6( القرب ف ع الخلق قد ورد في القرآن الكريم بمعنى الدنو أي موضع العطف والرعايةء وذلك في قوله تعالى: 

وَنَادينَاهُ من جانب الطّور الأمَنِ وقربتاه تَجيا] سورة مريم 52 وفي الرسالة القشيرية أن أول رتبة في القرب قرب 
العبد من طاعة الله بنظر: الرسالة القشيرية في علم التصوف» ص80› وبنظر: أيضاً: ا معجم الصوفيء الحكمة في حدود 

الكلمة» د. سعاد الحكيم» ا مؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» بيروت. ط1. 1981 ص233 

(7) تتعد مفهومات الحقيقة الصوفية, إذ يستخدمون لفظها كثيراً وهي عندهم في أحد وجوهها إقامة العبد في محل 
الوصال إلى الله تعالى» ووقوف سره على محل التنزيهء فالحقيقة هي سلب آثار أوصاف الصوفي عنه بأوصاف الله. 

ينظر: معجم مصطلحات الصوفية» ص79 

(8) يُنظر: روضة التعريف بالحب الشريف 616/2 

(9) الطريق في التصوف يختصر جملة الطريق إلى اللهء لذلك كان من الشمول بحيث تندرج تحته التجربة الصوفية 
بكاملهاء ابتداء من تنبه القلب من غفلته» مروراً مجاهدة النفس ورياضتهاء وصولاً إلى النشاط الروحي وتفتح فعاليته» 
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وتزكية النفس“ بالجسد فى عبادات مشروعة» وسبيلها ملازمة الأذكار زمناً 
طويلاً حتّى يُمحى عن النفس ما سوى”© الله مما يغايره, ثم السلوك بأسرار 
الحروف لتحريك قوى المحبة» وهو ما يسميه بالرياضات أو المجاهدات 
البدنية»؛ ليتخطى العارف المقامات التى تعد منازل السالكين إلى حضرة الحقّ 
مقاماً مقاماً. وهو في الترقي لا يحجبه الجمع“ عن الفرق» ولا يقطعه الخلق 
عن الحق بنظر مطلق» يطوي المراحل ويتصف بها في أطوارها الثلاثة إسلاماً 
وإيماناً وإحساناً» والعارف السالك مقامات الترقي لا بد له أن يربط البدايات 
بالنهايات» والفواتح بالغايات, وقد أقام لهذه الأسفار أقساماً سمّاها غصوناً 
وجعلها عشرة» وتحت كلّ غصن صنع فروعاً عشرة في ترتيب يدل على تنميق 
ذوقي اتصف به أهل غرناطة لما اتصفت به من جمال بهىء فالسالك لا بڏ له 


من استيعاب قسم البدايات» وهو غصن في فروع: 
- فرع اليقظة: التنبه من سنة الغفلة. 


- فرع التوبة: وهو فرع كبير. 


ينظر: ا معجم الصوفي, الحكمة في حدود الكلمة» ص20 721-720 

(1) يتحدث المتصوفة عن النفس كثيراً وهي عندهم خمسة أضرب: حيوانيةء وأمارة, وملهمة» ولوامة» ومطمئنةء وكلها 
أسماء الروح» إذ ليست حقيقة النفس إلا الروح, وغالباً ما تدل على العنصر الشرير الفاسد في الإنسانء ينظر: معجم 

الصوفية» ص405-404 

(2) السين والواو والياء أصل يدل على استقامة واعتدال بين شيئين» وقد درجت الصوفية على تسمية كل ما عدا الله 
من المخلوقات بالسوى» فكل مربوب هو (سوى) في مقابل الله الرب» ينظر: المعجم الصوف» الحكمة في حدود الكلمة, 

ص622-621 

(3) ينظر: روضة التعريف بالحب الشريف, 578-577/2 وحقيقة المحبة عندهم أن تهب كلك لمن أحببت, فلا يبقى 

لك منك شيء. وأهل ال محبة على ثلاثة 0 الأولى: محبة العامة وهي اممحبة الفعليةء تتولد من إحسان الله تعالى 

إليهم» والثانية: حال ال محبة الصمائيةء تتولد من نظر القلب إلى جلال الله وعظمته وقدرته وعلمه» وهي محبة 

الخواص, والثالثة: هي حال المحبة الذاتية, تولدت من نظرهم ومعرفتهم بقديم حب الله تعالى بلا علة» فكذلك أحبوه 
بلا علة, وهؤلاء هم الصديقون والعارفون, بنظر: : معجم الصوفية» ص237 

)4( يرجع بعض المتصوفة المجاهدات ها يتصل بالأمور البدنية» والرياضيات ها يرجع إلى الأمور النفسانية, وعند ابن 
الخطيب تعود كلها إلى الأمور النفسانيةء وتُعدٌ المجاهدة واحدة من مقامات الصوفيةء وهي عبارة عن حض العبد 

لنفسه على القيام بالمشاق البدذ ية ومخالفة الهوىء وقيل: هي بذل النفس في رضا الحق» وقال أحدهم: من زين ظاهره 
بالمجاهدة حسن الله سرائره بالمشاهدة, بنظر: ا مرجع نفسه.» ص365-364 

)5( الجمج عندهم إزالة الشعث والتفرقة بين القدم والحدثء لأنه ما انجذبت بصيرة الروح إلى مشاهدة جمال الذات 

استتر نور العقل الفارق بين الأشياء في غلبة نور الذات القدهةء وارتفع التمييز بين القدم والحدث لزهوق الباطل عند 
مجيء الحق› ينظر: معجم مصطلحات الصوفيةء ص66 

)6( ينظر: روضة التعريف بالحب الشريفه 2/ 476-475 

(7) الفرع عند المتصوفة ما انبث وانقسم عن الأصل» فإذا تزايد من الفرع زيادة تسمى الأصلء فالأصل حجة للفروع 
والزيادات» ينظر: معجم مصطلحات الصوفيةء ص316 
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_- فرع المحاسبة: يُجنى بعد العزيمة على عقد التوبة. 

- فرع الإنابة: في الرجوع إلى اللّه. 

- فرع التفكر: في تلمّس البصيرة لاستدراك النعمة. 

- فرع التذكر: وهو في الانتفاع بالعظة والاستبصار بالعبرة. 

- فرع الاعتصام: في المحافظة على الطاعة. 

- فرع الفرار: في الهرب من الخلق إلى الحق. 

- فرع الرياضة: في دربة النفس على الصدق. 

- فرع السماع: في كونه يجذب مدارك الإنسان لله. 

ونلاحظ في الغصن الأوّل اتصافه بالتمط الممكن غير المحظور» فليست 
الفروع سوى أخلاق عبّر عنها بأسلوبه وضمّنها طريقة السّلوك الصّوفي, وهو ما 
سار عليه في بقية الأغصان والفروع, فغصن الأبواب تدسدل عنه فروع الحزن 
والخوف والإشفاق والخشوع والإخبات والزهد والورع والتبتل والرجاء والرغبة. 

وغصن المعاملات ينطوي على فرع الرعاية والمراقبة والحرمة والإخلاص 
والتهذيب والاستقامة والتوكل والتفويض والثقة والتسليم. 

وفي غصن الأخلاق يندرج فرع الصبر والرضا والشكر والحياء والصدق 
والإيثار والخلق والتواضع والفتوّة والانبساط. 

وفي غصن الأصول يكمن فرع القصد والعزم والإرادة والأدب واليقين 
والأنس والذكر والفقر والغنى ومقام المراد بتنغيص الشهوات. 

وفي غصن الأودية نرى فرع الإحسان والعلم والحكمة والبصيرة والفراسة 
والتعظيم والإلهام والسكينة والطمأنينة والهمة. 

وفي غصن الأحوال نلقى فرع المحبة والغيرة والشوق والقلق والعطش 
والوجد والدهش والهيمان والبرق والذوق. 

وفي غصن الولايات نشاهد فرع اللحظ والوقت والصفاء والسرور والسرء 
وأصحابه أخفياءء وهو أرق مقامات أهل الولاية» وفرع النفس والغربة والفرق 
والغيبة والتمكن. 

وفي غصن الحقائق نطالع المكاشفة والمشاهدة والمعاينة والحياة والقبض 
والبسط والسكر والصحو والاتصال والانفصال. 

وفي غصن النهايات نجد المعرفة والفناء والبقاء والتحقيق والتلبيس والوجود 
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والتجريد والتفريد والجمع والتوحيد. 

فالسلوك يشمل مفردات المنظومة الإسلامية في الأخلاق والتحقق بهاء 
ويزيد عليها مصطلحات التصوّف التي حوّلت الصفات جميعها إلى مذهب 
صوفي سني موشى ببعض فلسفة واشتقاقٍ معان شارك بها علم الكلاب وهو 
بذلك لا يخرج عن التّمط الصوفئ المتشوّق للكمال بمجاهدات عمليّة 
يُظهرون لها عمق مخزونهم اللغوي ومقدرتهم الإبداعية الواعية في التقاط دقائق 
الأمور عبر استكناه اللغة واستحضار آلية المعالجة الصوفية. 

وهذه الرؤى الصوفية المقتضبة لا تخرج عن التّمط الممكن بوصفها تتركز 
حول قضيّة الإرادة الإنسانية في مقامها الأوّل؛ تتوق للانفصال عن العالم 
الأدنى والاتصال بالعالم الأعلى» وهي تبدو عند المتصوفة بداية الطريق 
ونهايتها لا حدّ لهاء إِنّما تمر بمراحل إثبات حقيقة ثابتة* لم يصل إليها سوى 
الإنسان الكامل محمّد صلَى الله عليه وسل د ذكر فى إطاره السنى الأقرب 
للممكن المجاهدات كنيراً من جوع وصمت وخلوة, وكلها رياضات0© تتعلّق 
بالمؤثّر الإسلاميّ في حضه على أحسن الأخلاق وركيّهاء ولا يمكن أن تؤخذ 
عليه مآخذ الطعن بالشريعة؛ إذ أوردها في سياق تاريخي قريب من أقطاب 
التصوّف الفلسفي ذي التّمط المحظور. ومع ذلك فإنَ هناك ما يميل إلى 
الفلسفة الصوفية أكثر من هذا. 


(1) بنظر: روضة التعريف بالحب الشريفء 497-477/2 

(2) الوصول عند الصوفية يأتي عقيب اجتهادء فإذا اجتهد السالك للوصول لا بد له من منّة ربانية وفتح إلهي نه من 

الو صول» فان تم له الاتصال يكون قد انفصل بسره عما سوى اللهء فلا یری بسره بمعنى التعظيم غيره ولا يسمع إلا 

منه. ينظر: التعرف لمذهب أهل التصوف, لأي بكر محمد بن إسحاق الكلاباذي (ت 380 ه)» ضبطه: أحمد شمس 

الدين» دار الكتب العلميةء بيروت. ط1. 1993. ص2.127 وينظر : أيضاً: معجم الصوفية الحكمة في حدود الكلمة 

ص 287-286 

(3) التصوف كوعي وممارسة, دراسة في الفلسفة الصوفية عند أحمد بن عجيبة, د. عبد الحميد الصغيرء دار الثقافة, 

الدار البيضاء. ط1ء 1999 ص23 

(4) الخلوة في اصطلاح القوم زاوية ينفرد بها امريد عن الخلق» ويوكل به من يقوم له بقدر 55 من القوت» فيجلس 

في خلوته ويقول: الله الله» الله» الله» أو لا إله إلا اللهء لا إله إلا اللهء ولا يزال يواظب عليه حتى تسقط حركة ان 
ويبقى تخیلهاء ثم حتى يسقط أثر تخليها عن اللسان» وتبقى صورة اللفظ في القلبء ثم حتى تنحي صورة اللفظ من 
القلب» ويبقى معناه ملازماً حاضراً قد فرغ من كل ما سواهء ينظر: شفاء 0 وتهذيب المسائل. لعبد الرحمن بن 

محمد بن خلدون (808-722 ه). تحقيق: د. محمد مطيع الحافظء دار الفكر دمشق» ط1ء 21996 ص86 

(5) ينظر: روضة التعريف بالحب الشريف» 2/ 472-468 


- 100 - 


د: فلسفة التصوّف الثقافي تجلياً: 

يُعَدّ ابن الخطيب من أنصار التصوّف السني المعتدل, الممثل بالشاذلية, 
وهو في ذلك لا يخرج عن قواعد الأشعرية, كما أنه في ميله المعتدل يذكر 
قضايا التصوّف ذي التّمط المحظور, ويرد على ما اعتقد بخطئه عندهم., ويؤكد 
بذلك اطلاعه على بضاعات الثقافة آنذاك كلهاء وما يميّز ردوده أنّها قامت 
على عناصر المنظومة الإسلاميّة قرآناً وحديثاً. ولا سيّما في نقض نظريات 
التتصوّف الفلسفئ» ومن أولى النظريات التي فتّدها وبين هناتها القول 
بالاتحاد" الذي ذكره الجنيد©) وقد رفضه لأنه يؤدي إلى الاشتراك في ذات 
البارئ عر وجلء والقول بالحلول الذي نادى به الحلاج» وقد رفضه لأنه 
يُلحق المكانيّة والجسميّة به تعالى9”؛ وهذان القولان مرتبطان بأساسين مهمّين 
في علم الكلام؛ هما التوحيد والتنزيه©. 

يقوم الحلول والاتحاد على ننائيتين (الأنا - والهو)» وقد ؤجدت في رواد 
التصوّف الفلسفي شعراً ونثراً» ومن ذلك تخميسة ششترية لقصيدة محي الدين 
بن عربي قال فيها©»: 


(1) الاتحاد هو تصيير ذاتين واحدةء وهو حال الصوفي الواصل» وقيل هو شهود وجود واحد مطلق من حيث أن جميع 
الأشياء موجودة يوجود ذلك الواحد. معدومة في أنفسهاء لا من حيث إن با سوى الله تعالى وجوداً خاصاً به يصير 

متحداً بالحق»› ينظر: : معجم الصوفية. ص45 

(2) الجنيد بن محمد بن الجنيد, أبو القاسم» ولد في بغداد ومات فيها سنة (297 ه)ء وقد أخذ التصوف عن خاله 
السري السقطي» يعد من أعمق صوفية القرن الثالث وأكثرهم قبولاً عند الناس» وقد لقب شید الطائفة لجمعه بين 
الحقيقة الصوفية والشريعة الإسلامية, بنظر: طبقات الصوفية, لأي عبد الرحمن السلمي» تحقيق نور الدين شريبة, 

مكتبة الخانجي» القاهرة» ط3. 1986» ص155 › وينظر: حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء للحافظ أبي نعيم أحمد 

الأصفهاني (ت430 ه).ء دار الكتب العلمية. بيروت. طر1. 1988ء 255/10 > وينظر: نفحات الأنس من حضرات القدس, 

لعبد الرحمن الجامي, دار التراث العربي» مصرء ص256 

(3) الحسين بن منصور بن محميء ولد عام (244ه)ء ونشأ بمدينة واسط بالعراق» صحب سهل بن عبد الله التستري 

(ٿ283 ه) وأخذ عنه علوم الصوفية, للحلاج ثمانية وأربعون مؤلفاً غريبة الأسماء رمزية الأسلوب» من منها: "الطواسين', 

و"هو هو" و"كيف كان ويكون", و"الصيهور في نقض الدهور"”, وله ديوان شعرء كان يتنقل في البلدان لنشر التصوف» 

وما كثر شعره وأعلن بإلحاده» قتل على الزندقة سنة (309 ه).ء ويقال إن قتله كان سياسياً يُنظر: طبقات الصوفية, 

ص 2307 وينظر: الطبقات الكبرى. 195/1 وينظر: نفحات الأنس من حضرات القدس» ص313 

)4( ينظر: في الفلسفة الإسلامية. منهج وتطبيقهء 2/ 69 

(5) ينظر: ا مرجع نفسه» 81/2 

(6) ديوان أبي الحسن الششتري, ص246-245 
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[الوافر] 
هدت حقيقني وَعَظِيمَ شَانِي ‏ فقَدَمَةعن ادراك ^ العََانٍ 
ففنال :فتريدمنا عتنبى تاي نا اران ولم الاي 


" 


روخ( الوح ل زوع اإوات 
أتافِي مستوى عَرشِي قَدِيمُ ‏ لذا أي القظمَى تَدِيمُ 
في بَلوَى مَحَبَبَكُم أَهِيمْ ‏ "'فُوَادِي عند معلومي مُقِيمْ 
فد مهود الأسرار مها فلَاتَك غَئِاً في الكونِ عَنَهَا 
وود واج دكي مَاتكها ‏ امن فَهِمَالإشَارة فَلِيَصُنهَا 
فَلَمّاأندتامهاتذلى وبلاسم“ المْعَظَّم قد تَحَلّى 
تود عند ذَاكَ وَمَاتولى قَقَالَأَنَاهُوَالحَقٌ الَّذِي له 

تسد وا القن" 


لكن التصوّف السني المعتدل رفض هذه التصورات» وابن الخطيب منهم, 
رأوا في الحلول والاتحاد انحداراً تأثرياً بمصادر دخيلة على الإسلام 
كالهددوسية” والبوذية"“ والأفلاطونية, فهي أنماط محظورة تتجاوز آليات 


(1) وصل همزة القطع هنا ضرورة. 

(2) قول المتصوفة أنا بلا أناء وأنا أنت, وأنا أناء كل ذلك يعني تخلي المتصوف من أفعاله. ينظر: معجم ألفاظ الصوفية, 

ص57 , وينظر: معجم مصطلحات الصوفية» ص25 

(3) الروح عندهم قيل إنها الحياة» وقيل إنها أعيان مودعة في هذه القوالب» فالحياة في هذه القوالب ما دامت 
الأرواح في الأبدان» فالإنسان حي بالحياةء ولكن الأرواح مودعة في القالب» والإنسان هو الروح والجسد. لأن الله سخر 
هذه الجملة بعضها لبعض, والحشر يكون للجملة» ينظر: الرسالة القشيرية في علم التصوف» ص88 

(4) قطع همزة الوصل هنا ضرورةء والاسم عند الصوفية هو اسم الله تعالى» ويرون أن ليس عند الإنسان في الحياة من 

الله تعالى إلا اسمهء ولذلك تهتم المتص وفة باسم الجلالةء ينظر: معجم ألفاظ الصوفية.ء ص42 

(5) الهندوسية: أكبر ديانات الوثنية في الهندء ويسميها الهندوس ب سانتا ندراء أي الديانة الأزلية» ولهم عدة آلهةء تمثل 
في الغالب قوى الطبيعةء كالمطر والنار والرعد والبرق» ويؤمنون بالتناسخ» ينظر: الموسوعة العربية العاممية» مجموعة 

من الباحثين مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر, الرياض, ط1ء 1996, ص26, 182-181 
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التعبير اللغوي» ومصدرهما عنده نصراني صرف ذلك أن الإلهية حلت في 
عيسى أو اتحدت به. فكان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيى الموتى» وقد أبطل 
E‏ 

- عقلية: يلزم عن الحلول افتقار إلى محل وافتقار إلى انتقال» وهذه صفة 
الأجسام» وعن الاتحاد أن الثنوية إذا اجتمعت؛ إن هي بقيت فلم تتحد وإن 
زالت فلح تمغ ولو جار لأمكن ذلك في زيد وعمرو وذبابة وزملة. 

+ كيد ويرى أنها واضحة في قوله تعالى: لوَرَسُولًا إِلَى بَنِي إسرائیل أني 
قد - م بَآيَِ من ن رتم أنّي أَخلق لَكُمْ من الطينِ گهيئة الطير فأنفُخْ فيه ف ن 
0 ادن الله 4 وأبْرئُ الْأَكْمَهَ وَالْمَبْرَصَ وَأَحْيِي | مَؤْنَ يان الله این بِمَا 


رکرو ۶ 


تَأكُلُونَ وَمَا تَدّخِرُونَ في بُيُوتَكُمْ €[ عمرن.وه] وقوله 5 مكل عِيسَى ع الله 
كَمَدَلٍ آم حَلَقَهُ مِنْ تراب ثم قال لَه كن فَيَحُونُ ) [آل عمرن:59] 

غير أن غلاة ا سمّاهم وإن قالوا بهذا كابن عربي» والنفري“ 
صاحب المواقف» والحلاج وغيرهم» فهو ليس من الباب الذي نفاه بأدلة عقلية 
ونقلية» بل يُوهم أنه منه, ولو كان قصدهم بالحلول والاتحاد أنهم اتحدوا بالله بعد 
أن كانوا غيره ثم م صاروا معه شيئاً واحداً لكانوا أقرب إلى الهذيان ولم يكونوا من 
الصوفية في شيء”» وعلى ذلك جعلهم قسمين: قسم زعم أنه تلاشت رسومه, 


(1) البوذية: ديانة وضعية, تنسب إلى (غوتا ماسيدها رفا)» المعروف ببوذاء (564ق.م» 483ق.م)» المولود في نيبال 
لأبوين هندوسيينء اعتزل الناس في الغابات مترهباً ومحارباً لذاته إلى أن حلت عليه فكرة أو حال روحية» أحس عندها 
بالحكمة التي أرادهاء فنودي مذ ذاك ببوذاء أي ا مستنيرء وتنتشر هذه الديانة في جنوب آسيا وشرقها الجنوي, ينظر: 

موسوعة الأديان الميسرة. مجموعة من الباحثين» دار النفائس» ط1ء 2001» ص150-148» وكاتب المادة د. أسعد 
السحمرانيء وينظر: أيضاً: أديان العام د. هوستن سميثء ترجمة سعد رستم» دار الجسور الثقافيةء حلب ط1» 22005 

ص144-136 

(2) الأفلاطونية: هي تعاليم الأكادهية التي أنشأها أفلاطون نحو (387ق.م). وأفلاطون فيلسوف يونانيء ولد عام 

(347-428ق.م)» تتلمذ لسقراط إلى أن وفء وقد أنشأ مدرسة علميةً فلسفية سماها (أكاديموس). بث فيها آراءه 
الفلسفية والسياسية والرياضية, ينظر: ا معجم الشامل لمصطلحات الفلسفة» د. عبد المنعم الخفي» مكتبة مدبولي. ط3 

0 ص82 > وينظر: أيضاً: الموسوعة الميسرة في الفكر الفلسفي» د. جميل الحاج, مكتبة لبنان ناشرون» ط1 22000 

ص 48-47 

(3) ينظر: روضة التعريف بالحب الشريفء 201/1 

(4 ) محمد بن عبد الجبار بن الحسن التفري من أئمة الصوفية في القرن الرابع الهجريء نسبته إلى بلده (نقر) بين 

الكوفة والبصرة» له مؤلفات منها: المواقف والمخاطبات» مات سنة (354ه)ء ينظر: الطبقات الكبرى, 225/1 وينظر: 

الموسوعة الصوفية» ص391 

(5) بنظر: روضة التعريف بالحب الشريفء 203-202/1 
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وقسم تدرّج في المراتب غير المكانيّة ولا الزمائيّة» فأمًا الثاني فإتما يبتغون التقرب 
من الله بالفناء» فسوى الله وأفعاله وصفاته عدم وإنشاد القوم يشرح نظريتهم: 
[المتقارب] 
تمتّى المحبٌ يرى علوة وقد شاع في حبّه وصفها 
أعارته طرفاً يراهها به فكنن البصير لها طرفها9) 


وتظهر فى المتصوّفة عند حب الله إياهم» حينها يكونون سمعه وبصره ویده» 
فليس إل الله وأنَ الخلق له ثم به وهم في ذلك يبتغون التوحيد الحقيقي 
بالفناء والتخلص من ضيق عالم الحدوث. 

وقد بيّن أن الفناء في عالم الحدوث توحيدٌ حقيقئ بدرجات ثلاث: 

1. درجة العرفان التام المترجم عنه ب (أنا)» وهى لله حقيقة وللسالك 
وهم» وليس فى الدلالة اللسانية ما يدل عليهاء لذلك ساقوا لها أقرب الألفاظ 
الدالة عليها مع علمهم في الحال الثابت أن الله لا يتحد به شيءٌ ولا يحلّ فيه. 

2. درجة مقام الحاضر وترجمته (أنت) في مقامات المكاشفة والمشاهدة, 

3. درجة مقام الغائب المستدل بالأثر“) وترجمته (هى» وهو خطاب 
الجمهور (هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو). 

أمَا القسم الأوّل ممن تلاشت رسومهم., فإنما فنوا عن وجودهم, ثم فنوا 
عن فنائهم, فأدركوا عند ذلك حقيقتهم الإنسانية» أي أنه فني من لم يكن وبقي 
من لم يزل» وهنا تكون إشكالية فلسفتهم, وقد قرّر أن يُتوقف فيهم, فلا يحكم 
على حالهم برد أو إثبات» لأنها من باب خرق العوائد التي لا يصدّق في دعواها 
(1) المصدر نفسه» 202/1 

(2) للوهم أهمية في السلوك النفسي الصوفيء وسلطانه على الخيال الذي يحكّمه في النفس فلا تستطيع فككاً لذلك 
يرفع قبالته العلم, لأنه في طاقته قهر سلطانه بالحقائق, ينظر: المعجم الصوفيء الحكمة في حدود الكلمة» ص2.1241 
وينظر: معجم الصوفية» ص435 

(3) ورد الدعاء في كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم» وأخرجه الإمام أحمد وأصحاب السئن وابن حبان وابن 

خزهة وغيرهمء وفي صحيح مسلم» باب ما يقال في الركوع والسجود» برقم» 486 ينظر: 1/ 352 

(4) أثر الشيء ما يدل على وجوده» واستخدام الصوفية للفظ الأثر بهذا ا معنى أيضاًء فهو العلاقة الباقية لشيء قد زالء 
فالصوفي عندما يسلك طريق المجاهدات تكون معارفه ذوقية, وليست عقلية ونظريةء ولذلك فهم يقولون: من منع 


من النظر استأنس بالأثر بنظر: معجم ألفاظ الصوفية. د. حسن الشرقاوي» مؤسسة مختار للنشر والتوزيع: القاهرة 
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کل مدّع, لأنَ أسرار الله لا ثنكر, وهو على كل شيء قدير©. 
فالتوحيد الحقيقي يبدو في الفناءء وعليه لا يرون بتخلصهم من ضيق عالم 
الحدوث إلا الله وفي ذلك قال نقلاً عن البلوي©: 
[الكامل] 
لا شكرٌ لي إن كنت قد أحببثكم أو أنني استولى على هواكم 
طوعاً وكرهاً ما ترون فإتني طفث الوجود فما وجدث سواكم 
فليس في الدلالة اللسانية ما يدل على بعض حقائق التوحيد التي أرادها 
المتصوّفة, وأنهم يسوقون لها ما قرب من مدلولات» فكيف بهم إذا أرادوا 
التعبير عن ذلك بتجربة شعرية للعقل فيها دور محدود وعمل مشروط بأن لا 
يخرجها من عالمها إلى عالم التجريد والصور القطعية”» وهو ما عملوا عليه 
فلم يلغوا أركان التجربة الشعرية» ولم يهتموا بتأويلات تضيق اللغة عن نقلهاء 
فالمتأمل في مقولاتهم يجدها في معظمها شعورية أكثر منها مقولات ذهن 
وعقل“) بيد أنه ينها في إطارٍ نظريّ اتقاء المحاسبة, فكلّ مظاهره الصوفية 
الشّعرية تشفع لها إحالات نثرية» ولا سيّما في مفهومات الوحدة والجمع: 
[الطويل] 
تعدّدتٍ الألفاظً وانّحدَ المعنى وأصبح فرداً ما مررث به مثنى 
وعادث لعينٍ الجمع وهي كثيرة محا كل فرق مُجتلى وجهك الأسنى 
تعبّدّت الأفكارَ آثازك الغلا وقيدت الأبصارَ روضتك الغا 
وقصّرت الألفاظ عن نبل غاية ببعض الذي أبدته ذاتك من معني (© 


وهو في ثنائية (الأنا والهو) - ضمن مفهوم الفناء - يسعى إلى خلق كثافةٍ 
تقابلية تجلياً وشهوداً يمذّها على أطول مساحة لغوية لتعدد تموجات الذهن, 


(1) بنظر: روضة التعريف بالحب الشريفء 204-202/1 

(2) ديوان لسان الدين, 574/2 

(3) ينظر: التجربة الشعرية عند ابن المقربء عبده عبد العزيز قليقلةء النادي الأدبيء الرياض» ط1ء 21986 ص67 

(4) ينظر: ماهية الوعي الصوفي. يوسف سامي يوسف. مجلة المعرفة, العدد 377 إصدار وزارة الثقافة. دمشق, 21994 
أكتوبر. ص13 

(5) ديوانة, 628/2 
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فيندفع المتلقي إلى تموجات مماثلة" في فنية الإحالة» فيتقي من خلالها شر 
السؤال 
[الطويل] ٠ ٠‏ 
فما هو إلا أنْتخخطٌ رحالّها بمنوى التَجلَّي(© والشهود © بإطلاق 
وتفغنى إذا ما شاهدث عن شهودها وقد فني القاني وقد بقي البافي © 
وقد يستخدم أسلوب التمثيل للتعبير عن الطريقة التحقيقية كما وصفهاء 
وهى أسلوبية ذكية بمنزلة حجاب يخفى حقيقة القول, والتمثيل هو الشبيه 
والنظير © ويعدٌ من مفردات البلاغة ال فالجرجاني) جعله أمنّ محاسن 


الكلام وعموده. "فالتشبيه والتمثيل والاستعارة جل محاسن الكلام متفرّعة 
عنها"» ووظيفة التمثيل تشخيصٌ المدركات العقليّة وتجسيدها وتصويرهاء 
وإخراجها في صور ملموسة؛ إذ إن الذهن لا يدرك الأشياء المجرّدة بقدر ما 
يدرك تصاويرها النائبة عنها20 وقد عبر من خلال هذه الأسلوبية عن الوحدة 
الممكنة بالفناء والغيبة وجعلها في ارتياد دير يعقبه ده صوفيٌ ال على 


(1) ينظر: بناء الأسلوب ف شعر الحداثةء التكوين البديعىء» د. محمد عبد ا مطلبء دار المعارف» القاهرة, ط2 21995 

ص282 1 1 

(2) التجلي عند المتصوفة هو الانكشاف والظهور والبروزء وتجلى الشيء أي قد انكشف وظهر وبرزء والتجلي قد يكون 
بالذات» وقد يكون بالأمر والفعلء وهو إشراق أنوار إقبال الحق على قلوب المقبلين عليه, بنظر: المعجم الصوفي, 

الحكمة في حدود الكلمة» ص 74» وينظر: التعرف لمذهب أهل التصوف» ص2,140 وينظر: : معجم مصطلحات التصوف 

الفلسفيء د. محمد العدلوني الإدريسيء دار الثقافة» الدار البيضاء ط1ء 22002 ص59 

(3) مصطلح صوفي يدل على رؤية الحق بالحق» وقيل: هو أن يرى العبد حظوظ نفسه» وتقابله الغيبة» وهي أن يغيب 
عن حظوظ نفسه فلا يراهاء ينظر: معجم مصطلحات الصوفية» ص234 

4) دیوانه» 705/2 

(5) لسان العربء مادة (مثل) 

(6) القاضي عبد القاهر بن عبد الرحمن» من مصنفاته: "المغني في شرح الإيضاح"» و"المقتصد في شرح الإيضاح" 
و"إعجاز القرآن الكريم"» و"إعجاز القرآن الصغير", مات سنة (470 ه)ء بنظر: الوافي بالوفيات» 234/19 وينظر: شذرات 

الذهب في أخبار من ذهبء 2309-308/5 وينظر: سير أعلام النبلاء 433-432/18› وينظر: النجوم الزاهرة في ملوك 

مصر والقاهرة,. 108/5 » وينظر: فوات الوفيات, 370-369/2 

(7) أسرار البلاغة» لل مام عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني النحوي» تحقيق: محمود محمد شاكر, دار 

المدني» جدة. ط1ء 1991 ص27 

(8) ينظر: المعجم الفلسفيء بالألفاظ العربية والفرنسية والإنكليزية واللاتينية د. جميل صليباء دار الكتاب اللبناني» 

د.ط 1982 ص341 

(9) الغيبة حال من أحوال التصوف» يغيب القلب عن علم ما يجري من أحوال الخلقء لاشتغال الحس ها ورد عليهء 
ثم قد يغيب المتصوف عن إحساسه بنفسه وغيره بوارد من تذگر ثواب أو تفگر عقابء ينظر: معجم مصطلحات 

الصوفية» ص309 
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معانى المفهومات الصوفية المجردة: 
[المتقارب] 
جلا الحق قلبي حتى أنارا فانست من جانب الطور تارا 
وحققث إنيعي وي كنز فأخرجثهإذ هدمث الجدارا 
وذبر قطعث النننة الفلا وجبت الدجى وکت البحارا 
0 2 ' 4 1 6 3 1 : 280 
وطرنا ال٠‏ اح فيه ارتياحا ومن هزه الوجد والشوق” ' طارا 
وغبنا فلم ندر من أمرنا سوى أننا قد غلبنا اضطراراڭ 
فالإنية والدير والمدامة ثنائية (الأنا) مقابل (الهو), وليس الدير سوى 
مجاهدات ختامها غيبة بعد فناء, فالمعانى الحسّيّة التى استخدمها - ومعه 
المتصوفة تصوف تحقق لا ثقافة - تدل على المعانى الصوفية© التى عجزت 
اللغة عن نقلها فتوسلوا لذلك بأساليب فنية» يعد التمثيل أحد أبرز وجوهها. 
تعد المقاربات الصوفية الفلسفية ذائقة موسوعئّ عمل على تطريز نتاجه 
الثقاف بما أوجدته الثقافة المعاصرة والتاريخية القريبة أو البعيدة منهاء ومن 
كانت حاله كذلك فليس بمتصوف, وأكاد أنفي ما أثبته الدكتور عصام 
قصبجي» إذ جعل منه صوفيّ نزعة وحشّدَ - رحمه الله - في رسالته كل الأدلة 
وكانت عوامل الإحاطة بالأدلة أكثر من الأدلة نفسهاء مما يؤصل لكل مسألة 
بتتبع وجودها في السابقين ومقارنتها ببعضها في حقب قبل حقبة ابن الخطيب» 
وهو إذ يذكر هذا فقد أجهد نفسه بتضخيم هذه النزعة لتكون رسالة مستقلة 


sme 5 


(1) السكر عند الصوفية دَهَّش يلحق سر المحب في مشاهدة جمال المحبوب فجأةء لأن روحانية الإنسان التي هي 
جوهر العقل لا انجذبت إلى جمال المحبوب بعد شعاعٌ العقل عن النفس» وتسمى هذه الحال سكراً لمشاركتها السكر 
الظاهر في الأوصاف المذكورة, إلا أن السبب لاستتار نور العقل في السكر المعنوي غلبة نور الشهود. ينظر: كشاف 

اصطلاحات الفنون والعلوم» محمد علي التهانوي» تحقيق د. علي دحروج» وعربه من الفارسية د. عبد الله الخالدي, 

مؤسسة لبنان ناشرون» بيروت» ط 1ء 1996› 961/1 

(2 ) الشوق هيجان القلب عند ذكر المحبوب» وعلى قدر المحبة يكون الشوق» ينظر: معجم مصطلحات الصوفية, 

ص235 

(3) ديوانهء 386-385/1 

(4 ) ينظر: الأدب في التراث الصوف» د. عبد المنعم خفاجي, مكتبة غريب» د. ط » ص182 
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وقد تتبّعت مواطن التصوّف عند ابن الخطيب؟ كما فعل الدكتور قصبجي, 
ووجدته قد تتبعها تتبعاً ناقصاً على الرغم من جهوده الطيبة» فلم أجد نزعة في 
فكره السلوكئ, إنما هي نزعة خارجة عنه أتى بها تطعيماً لتنوّع الثقافة. 

ومن يقرأ الإفرادات في قضايا التصوّف عند القصبجي سيلاحظ هذا 
التكلّف. ولو كانت عوامل شكل النزعة موجودة عند ابن الخطيب مقارنةً 
بالسابقين لكانت في مصنفاته, فقلّما نجد صوفياً لا يُضْمّن فگره في كتبه قلت 
أو كثرت» وهو مالم يفعله» بل اقتصر بنظريّاته الصوفيّة على كتاب المحبة, 
وجاءت النظريات في سياقهاء كما بثها في بعض رسائله النثرية المتنوعة على 
شكل شذرات ضمن رسائل» شأنه في الطب والتاريخ والجغرافية والأدب» فليس 
التصوّف الثقافيٌ بمختلفي عن مواد التاريخ والأدب والطب المثبتات في 

مستويات التأثير المعنوي 

حقيقة التلازم بين الوعي والتجلي: 

عد المنظومة الإسلاميّةُ نبعاً ثرا لفكر الأديب المسلم وأفكاره» يستلهم منها 
ما بين تأثّر وتأثير» حى إا بالكاد نجد من لا يصدر في أدبه عن وعي قرآنيٌ 
بما يضمه من فيم وفلسفات وجودية وأخلاق تبني قوام الإنسات وتصهر عات 
طرقه في اتجاه بين الذلالة» بل إن التصور العام كان في الاستمساك به. وأنَّ 
الخروج عن محوره الغائي يفسد المضامين والتشكيلات ويصبح الفنّ أداة 
تخريب في بنية الدولة والمجتمع. 

لقد تبه الأدباء إلى الأثر الفاعل للقرآن في نفوسهم» حتى صدروا في كثيرٍ 
من فنونهم عن أدب إسلامي صرفء أو موشَّى ببعض معانيه وقيمه؛ فالأدب 
)1( ينظر: إضافة إلى ما تقدم: نفاضة الجراب في علالة الاغتراب» 202/3 208 232 235: 238 242 234 277 
280 > وينظر: ريحانة الكتاب وجعة امنتاب» 1/ 43 65ء 49ء 50 2/ 60» وديوانه: 199,200 200› 102› 178› 340› 
360 1 628 659» 705 715 716 772 وأما كتاب المحبة فقد ألزم ابن الخطيب نفسه فيه بأفانين وأغصانء 
وبين مسائل المحبة والمعرفة ومفهومات القلب والروح والنفس والعام الكوني ها يمت للفلسفة أكثر من التصوف. وإن 
بدا التصوف أظهر في بعض مسائلهء لكنها لا تبلغ في اتصافها بالفلسفة الصوفية ما وجدناه عند ابن سبعين والششتري 


وابن عربي وغيرهم من رواد التصوف الفلسفيء ينظر: مثالاً: روضة التعريف بالحب الشريفء 115-110/1ء 136-135 
1177-5 438-441 469-468 475-470 619-616 
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الإسلامي هو كل أدب قارب منظومة القرآن في قيمه وغاياته ووسائله, لأنه 
يمثل الحياة تصويراً دقيقاً ويعرضها على القارئ لعا لتنعكس في مجالات 
حياته المتنوعة, سبيله في ذلك عرض جميلٌ موثو في شتى أشكال الحياة 
وجوانبهاء لتبدو ملامح الكون والحياة"“ في نس خاصٌ أشبه بالنّسق القرآنيّ 
في المعاني وَالنَجِلَّيات الأخلاقيّة والوجدانيّة AN‏ 

كانت العقيدة إطار القرآن الأول» تستتبعها مستويات معنوية تعمل على ربط 
التصوّر بالتعبيرء فالأديب حين يحسن ربط أدبه بالعقيدة الإسلامية فاه بصحخح 
مساره ويهيئ له فرص إبداع عظيمة© يمكنه من الاطمئنان إلى أدب بانٍ في 
مضمونه» سامق في أساليبه. 

عمل ذو الوزارتين على التقاط كل أثرٍ معنويّ حواه كتاب الله عر وجل» من 
خلال تعويله على الأثر المعنويّ وصهره في انطباع يتفاعل معه المتلقي ليّسهم 
في تشكيل مواقفه وحركاته الصّاعدة, أو المتدفقة إلى الأماه” 8 وهو في هذا لا 
يخرج عن الإطار الأدبي الذي درج عليه الأدباء التّالدونء إلا أنَّ الأطر الخاصة 
للأندلس في أبعادها التاريخية والسياسية والاجتماعية تركت لتلك العلاقة بين 
الأثر الفاعل والأدب مزيّة خاصة غدا معها أكثر دقة وتلاؤماً. 

طمح - في رسائله المباشرة وغير المباشرة في الخطاب - إلى صقل فته 
الجميل بأجمل نسق معرفيٌ» ولم يكن الدّين عند الإنسان سوى مصدر الجمال 
الأخلاقي والسلوكي؛ "لن الإنسان سليم الفطرة يعتقد أنَّ معبوده أجمل ما في 
الوجود بل هو مصدر الجمال في هذا الكون"*) وبذلك يلتقي أدبه مع معبوده 
في كتابه المرسل للعالمين. 

من هنا جاءت المنظومة الإسلامية رافداً رئيساً في تأصيل الفنّ عنده» 
يستقي منها لبنات فته بما تستطيعه ذائقته جمعه من مؤثرات» يجلّيها تصديراً 
واعياًء فهو محصن أدبه الأغر, وغاياته الغرّاء؛ إذ الانضباط بمعانيه يحدث أثره 
)1( ينظر: الأدب الإسلامي وصلته بالحياة» محمد الرابع الحسني الندوي» مؤسسة الرسالةء بيروت» ط1980ء1» ص17 
(2١‏ ينظر: مقدمة لنظرية الأدب الإسلامي» عبد الباسط بدرء دار المنارة. جدة, ط1ء 1989» ص46 
(3) ينظر: مدخل إلى الأدب الإسلامي» نجيب الكيلاني» عن دار رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية في قطر. مطابع 
الدوحة الحديثة, ط1ء 1407ه ص 34 


(4) الأخلاق الإسلامية ف الشّعر الأندلسي عصر ملوك الطوائف. د. يوسف شحدة الكحلوت. الجامعة الإسلاميةء غزة, 
0ء ص79 
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الفاعل في المتلقين» وقد اتفق مع الفلاسفة في اقتدار الإنسان على كسب 
الخير ابتغاء إدراك الكمال» وأنَّ الإنسان حر مختارٌ جديرٌ بهذه الحرية؛ لاله 
يدرك الخير بفطرته السليمة") وعليه فإنَ إيرادات القرآن المعنوية تثمر بلا 
ريب في وجدان المتلقي والمخاطب مستورد تلك المؤثرات؛ إذ يركز على 
الغايات القيمية في تجليات الخطاب. 

وقد سبر في عمليات الاستيراد عواطف الإنسان في فطرته السليمة؛ إذ 
الإنسان مجموعة من قيم الخير» ولكنّ نزعات الشرّ فيه مما يُنسب إلى 
الشيطان؛ بيد أن الإنسان يوجههاء و"يطالب يإجرائها كمجموعة من الأخلاق 
العملية"© فبالأخلاق يكون الإنسان ذا وظيفة فاعلة, إلا أنّها تحتاج إلى تخلية, 
أن يُخلي عوائد الشيطان منه. 

ملك القرآن الكريم - بوصفه المؤثر الأول في الوجدان والفكر - نظاماً 
لوجود الإنسان» وموقفاً شمولياً لاستخلافه» وهذا التصوّر يستهلك تجربة 
ا الذاتية في الكون والحياة والمجتمع, فالقرآن في المقام الأول فكرٌ 
يستتبعه م تشريعاټ»› وإِن وعي الأديب بهذا التّصوّر يجعله يغبت منه 
تصوّراته a‏ وأخلاقه. 

وقد أدرك حقيقة هذا التلازم, بين التّصوّر الشامل والأهداف التفصيلية 
وعنهما تصدر حقيقة الإنسان, ولذلك راح في أدبه وجلاً أمام حقائق الوجود في 
الموت والحياة والخوف والانبعاث» طرباً أمام حقائق الأخلاق والتشريعات, 
مترفّعاً عما حذر القرآن منه في القيم الهابطات» فكانت حقائق الوجود أل ما 
تشرّب إليه من مؤثرات معنوية» وكانت فلسفة الموت والحياة أولى تلك النزعات» 
فالحياة الدنيا فلسفة قائمة بذاتهاء وكذلك فلسفة البعث والدشور, وما بينهما 
يحاول الإنسان أن يقيم طرفي علاقة متوازنة تجتبه ألم الحيرة في هذا الوجود. 

فكيف جاء المؤثر المعنوي الأول في فكره؛ وكيف صوّره في أدبه» وما الأثر 
الناتج عن هذا الانصهار. 


(1) ينظر: الفلسفة والأخلاق عند ابن الخطيبء عبد العزيز بن عبد اللهء دار الغرب الإسلامي» بيروت. ط2 21983 
ص 45 
(2) ينظر: الرجع نفسه.» ص46 
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فلسفة الحياة والموت: 


منح القرآن الكريمُ قيمة للدّارين» خصّ الأولى بجملة تشريعات تضمن 
للإنسان حيازة الأخرى باطمئنانٍ وقرّة عين» وأعطى للحياة الآخرة أهمية كبرى؛ 
لأنها تمثّل ثمرة العمل الإنسانى المتسق مع ما أمر الله به ونهى عو وعند 
هذه المزية التي أولاها الإسلام للدار الآخرة يُصدر ابن الخطيب فكرّه. فليست 
فلسفةٌ الموت سوى استعداد للحياة الكبرى ونقطة انطلاق إلى تلك الدارء 
وليست الحياة سوى إدراك لرغبات الإنسان وطموحاته يعمل على تهذيبها 
وتنسيقها لتتلاءم مع متطلبات دار القرار» فبريد الموت مطلق الأعتة في طلب 
الإنسان لا يحميه منه حصن وثوب حياته منسوج من طاقات أنفاسه, والأنفاس 
تستلب ذرّات ذرّاته» وإن الاعتقاد بالموت لا ينزع عن النفس صفة 
الاطمئنان, لأن الاعتقاد بوجود حياة أخرى يُجِرَّى كل إنسان فيها على حسب 
عمله» إن كان خيراً فخير» وإن كان شراً فشر وإِنْ أحدث طمأنينة فى النفوس» 
وفضى على المخاوف والهواجسر 60 إلا أنه قضاء ليس بريئاً أمام النفس القلقة 
التي لا تدرك حقيقة المآلء فلا اهبطوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمًا يَاتيَئَكُم مني هُدَى 
فمن تَبِعَ هداي فلا حَؤف عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ © ررم:.و3]» وهنا تأتي إشكالية 
إقامة التوازن النفسي, بين دار الدنيا ودار القرار» في فاعلية اتباع هدى اللّه: 
[الطويل] 
لو كان هول الموت لا شيء بعده لهان علينا الأمر واحثقر الهول 
1 53 م ° م 9 2 » ا ۰ ۰ 4 
ولكنه حشر ونشز وجتة وناز وما لا يستقل بهالقول0) 


وهذا التوازن ليس إدراكاً حسياًء إنه فكرة مجردة, فلك فعل إنسانيٌ 
تنازعان يستقطبان تصنيفه. بين خير وشو وبما أنه لا خير مطلق في سلوك 


(1) مفهوم الأخلاق في الشّعر العربي في العصر العباسي الأول» د. محمد شحادة تيم» أطروحة دكتوراه. جامعة أم 
القرى, 1994,. ص264 

(2) ينظر: روضة التعريف بالحب الشريفء 165/1 

(3) ينظر: المرجع السابق» ص 264 

(4) المصدر السابق, 162-161/1 


- 111 - 


الإنسات أو فكره. فكذلك الحال فی الشر عنده؛ إذ ليس مطلقاء ومن 
حاصل التنازعين تتكوّن فلسفة الوجود فى قطبيها المقلقين, الحياة والموت. 
إن لفلسفة الموت أسبقية زمانٍ. فهي أولى مراحل الآخرةء ولذا كان للموت 
تأثيره البالغ في حقيقة الوجود, والارتباط بينهما مؤكد» فإثبات الموت يستتبعه 
إثبات الحياة الأخرى, شأن العقيدة في النفوس؛ إذ تجعلها في إيمانٍ مطلّق 
بالمن الاني والماورائين المنفلت من إطار الإدراك الحسّين المباشر» وهو ما 
وجدنا أثْرّه عنده. يورد متواليات إدراكيّة تاريخيّة مؤكّدةً ليقيم التوازن الإتباتئ 
بين الدنيا وعالم الغيب "أين الملك وأين الظهيرء أين الخاصة وأين الجماهيرء 
أين القبيل وأين العشير, أين كسرى أين القشي؟ صدق واللّه الناعى وكذب 
البشير» وسئل الكل فأشار إلى التراب المشير: 
[الكامل] 
څذ من حياتكَ للمات الآتى وَبَدَارٍ ما دام الزمان مُواتي 
لا تغترر فهو السّراب بقيعة قد څودع الماضي به والآتي 
قف بالبقيع وناد في عرّصاته فلكم بها من جيرةٍ ولِدات 
درجوا ولست بخالدٍ من بعدهم متميزٌ عنهم بوصف حياة 
كيف الحياةٌ لدارج متكلّفٍ سِنةَ الكرى بمَدَارج الحيّات 
أسفاً علينا معشرّ الأموات له ننقكٌ عن شُغْل بهاكَ وهات 
ويغرُنَا لمع الراب فنغتدي في غفلة عن هادم اللَدّات 
لقد درجوا وليس بخالد من بعدهم» إنها نقطة الحيرة الكونية وهو 2 
تصوره القلق متسق مع طبيعة الأدب, لأنه يسعى إلى النهوض بالهمّ الإنسانيّ 
والتعبير عن معاناته وآلامه وآماله, فهذا موضوع الفن وميدانه الذي ينبغى ألا 
يتخلف عنه2» بل يُعد أسّ معاناة الإنسان القلقة؛ فالعقل عنده لا يهدي إلى 
الأعمال المنجية, مما يزيد بون حيرته وقلقه. فلا بذ من الشرع إذ هو مقياس 


(1) روضة التعريف بالحب الشريفه 160/1 -161ء وينظر: ديوانهء 187/1 
(2) ينظر: الأخلاق الإسلامية في الشعر الأندلسي عصر ملوك الطوائف. ص 86 


= 


الفطرة السليمة التي تؤدي إلى الصواب”7, وأتى للإنسان أن بُخضع أعماله إلى 
تصورات الشرع تامّةَ كاملة! ولذلك لا مناص من العمل على إخماد متطلبات 
العقل في هذه الدار» والعمل على وأد رحابة الاطمئنان؛ لأن النفس البشرية 
تنزع إلى قَوَةٍ عليا كلما هدّدتها الأخطار. 

ب: رجحان القيمة الوظيفية 

بقيت فلسفة الموت محاطةً بالعجب عنده» فكيف يَكْلَفُ الإنسان بما لا 
يدوم ويُفتن بغرور المعدوم» كيف يتراخى والموت مع الأنفاس ينتظر» كيف يأمن 
وهاجم الموت لا يبقي ولا يذر©: إنها ظاهرة الحيرة المستمّدة من منظومة 
الدين؛ لارتباطها ارتباطاً وثيقاً بالتصورات الإسلامية للكون والإنسان والحياة. 

أتت مظاهر الإقبال على الدنيا بما يرتبط بمفهوم الحياة عنده» فقد استقى 
من معاني القرآن شراب الإدبار عنهاء لأن الإقبال عليها يعمّق معاني القلق 
الوجوديّ في ثنائية الحياة والموت» وهو في هذا النقد لمظاهر الإقبال لا يعني 
إهمالها مطلقاً فهو يعلم قول الله رابغ فِيما آتاك الله الدَّارَ رة وَل 


[2 تدس نك من الدَّنيَا 1 [القصص:77] :تهنا بعد في هذا 07 شذه الاشتغال 
بها وأمعن في هوى سكرهاء وافتئن في التعويل على | إقامة بولق شدّها إلى أن 


يلتصق بالوساد الخد وتقبض الروح ولا يدري الإنسان من حقيقة الحياة شين 
ويؤكد على ذلك نظماً: ” 
[السريع] 


إلنهنا ال وة مالاا عيبن ماه 

يرتاخ للأنواب يُرِهَى بها والخيط مغزول لأكفانه 

غرس القرآن فى أبعاده الغيبية بذوره فى النفوس» وقد أدرك أنْ معطيات 
الحياة قائمة على الاضمحلال» وأن الموت ل لسان الميزان بين كفتي الدارين» 
يعدل كفته الأخرى بعامل الفجأة, وهو عامل يؤثر في مهجة المسافر في رحلة 


(1) ينظر: الفلسفة والأخلاق عند ابن الخطيب» ص 51 

2( ينظر: روضة التعريف بالحب الشريفء 156/1 

)3( ينظر: دراسات في التصوف الإسلامي» محمود عبد المنعم خفاجي. دار الطباعة المحمدية» القاهرة د . ت» 60/1 
4( ينظر: المصدر السابق» 162/1 

)5( ينظر: ا مصدر نفسه»ء 2162/1 وينظر: ديوانه 629/2 


- 113 - 


الخلود. فمركب الحياة يجري في بحر البدن برخاء الأنفاس» ولا بد من عاصف 
قاصف يفككه ويغرق الركاب: ‏ ' 

[الكامل] 

فاقضوا مآربكم عجالاً إنما أعماركم سفر من الأسفار“ 

وقد صوّر لنا ذاك العاصف القاصف بملك الموت» وهو عامل نفسئ يتملك 
زمام التفس» يهرّها لتدرك حقيقته فتنجلي أبصار الذين كانت أعينهم في غطاء 
عن ذكر الله . 

جاءت تصوراته اتجاه الحياة والموت متفقة مع التَصوّر الإسلاميّء وهو 
تصوّر مشترّكٌ بين الأدباءء إلا أن الدوافع إلى تشكيل النظرية تختلف» وكذلك 
أساليب التعبيرء فمعاني فلسفة الموت عنده قائمة على المجهول, وهو ما أثبته 
ضمن رسالة المحبة. 

تتشابه فلسفتا الحياة والموت مع بُعدين فلسفيين» المأساة والملهاة, فهما 
بُطهّران النفس لتنوجّه بعمق إلى التكيف مع الذات*» وبذلك تتحقق وظيفة 
الأدب التوجيهية في تنقية النفس من علائق الحيرة والاضطراب» وليست الحيرة 
سوى مأساة وجود في ملهاة الحياة» من خلالهما يوجّه الناسَ بالشرع إلى 
الانفلات من عقال الشرود عن هذه الحقائق ليا أَيّهَا الاس إن وَعْدَ 
الله حَقّ فلا تَعْرَكُمْ الْحيَاةُ ادنيا ولا يَعْرَنَكُم باللّه الْمَرُورُ)ع رومر. 5]. فلا ينبغي 
لهم أن يشردوا عن تلك الورطة فليس لها حيلة» وكيف يشردون! "أتعويلاً على 
عفوه مع المقاطعة وهو القائل إن عَذَابِي لَشَدِيدَ) رربي. 7 » أأمنا من مكره 
مع المنابذة وللا يَأَمَنْ مَكْرَ الله إل لَْوْمُ الْحَاسِرُونَ ورف وو "© إنه يصوّر 
فلسفتي الحياة والموت في إطار تحذيريٌ يقي المخاطب من السّقوط في براثن 
الغفلة» وسنجد لهذا التصور فاعليّة في البنية الوظيفيّة التي تتقاطع كثيراً مع 
فلسفتي الحياة والموت» والعمل على تحقير دار ليست للخلود. 


(1) روضة التعريف بالحب الشريفء 166/1 وهو للتهامي. 

(2) المصدر نفسه؛ 166/1 

(3) ينظر: دراسات في الأدب الأندلسيء إحسان عباس وآخرونء الدار العربية للكتاب» ليبياء 1976 ص 7 
(4) المصدر السابق» 154/1 
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ظلال الخوف فى دائرة التأثير الفكري: 
| مفهوم الخوف ودلالته: 


شاعت مفردات الخوف والخشية في آي القرآن الكريم. وهي في بُعد 
الحياة؛ لِأنَّ الآخرة مما يُتوسل إليها بالخوف والخشية, فالحياة مناط الخوف «} 
فلا تَحْشَّوًا الاس وَاحْشَوْنِ ررى:.ويم والخشية إن تعلقت بالأمر في القرآن فإنها 
ناتجة عن أمر عظيم؛ إذ تتعلق بالغيب أو الساعة أو اليوم الآخر") أما الخوف 

فهو الفزع, خافه يخافه خوفاً ومخافة وخيفة”» وهو خاصة من خواص النفس» 
يظهر عند المخوف لما يستقبل والحزن لما فات وهو توقع مكروو عن أمارة 
مظنونة أو معلومة» وضده الأمن, ويستعمل في الأمور الدنيوية والأخروية! 08 
والناس على طريق ما لم يزل عنهم الخوف. فإذا زال عنهم ضلوا عنه©. 

وقد استخدم القرآن الكريم الخوف على أنه مقابل للأمن لالَّذِي 
َطْعَمَهُمْ من جوع وَآَمَنَهُمْ من حَوْفٍ)) [قريش:4], فكأن حئثيث العمل على طلب 
الأمن ناتج عن خوفٍ خخ في ذات الأنسان» مما يتوقعه في ضوء علاقته الله 
والإنسان والحياة. وقد اخحثلف العلماء في دواله على وجوه: 

فوجه الخوف» وهو أصل الدلالة نجدها في قوله تعالى: 9وَاذْعُوهُ حَوْا 
وَطَمَعَا)ا [الأعراف: 00 00 العلم في قوله تعالى: فمن حاف من مُوصٍ جَتفاً أو 


o f 2 


إنْماً فَأَصْلَحَ بَيْتَهُمْ فلا إِنْمَ عليه رن دو ءإذ الإنسان لا يخاف شيئاً حتَّى 


(1) ينظر: الفروق اللغوية وأثرها في تفسير القرآن» محمد بن عبد الرحمن بن صالح الشايع ط1 :1993 ص 372-370 
)2( ينظر: لسان العرب مادة (خوف) 

(3) ينظر: منتخب قرة عيون النواظر في الوجوه والنواظر في القرآن الكريم: ابن الجوزي, تحقيق فؤاد عبد المنعم أحمد 
السيد الصفطاويء منشأة ا معارف. الإسكندرية, ط1ء 1979, 105 

(4) ينظر: معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم» الراغب الأصفهاني تحقيق: نديم مرعشليء دار الفكر الكتب العلمية, 
1997 161 

(5) ينظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزء مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي اممكتبة العلمية. 577/2 
(6) - فعند الإمام الجوزي تدل على خمسة أوجه (الخوف, العلم, الظن, القتالء النكبة التي تصيب المسلمين من قتل 
وهزهة) 

- وعند مقاتل البلخي تدل على خمسة أوجه (القتلء القتالء العلم» العذاب» التيقظ) 

- وعند الفيروز أبادي تدل على (القتلء الهزيمة» الحربء القتالء العلم والدرايةء النقص» الرعب والخشية من العذاب 
والعقوبة)» ينظر: منتخب قرة عيون النواظر في الوجوه والنواظر في القرآن الكريم ص229» وينظر: الوجوه والنظائر 
لألفاظ كتاب الله العزيز لأبي عبد الله الحسين بن محمد الدامغانيء تحقيق: عربي عبد الحميد علي دار الكتب 
العلميةء ط1ء 2003, ص 201-200» وينظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزء 579-578/2 
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يعلم أنه مما يُخاف منه. فهو تعبيرٌ بالمسبّب عن السبب» ووجه القتال في 
قوله تعالى: لأفَإِذًا جَاءَ الْحَوْفَ) رور و وهذا المعنى لا يخرج عن علاقة 
مجازية بين سبب ومسبب» وعلاقة نفسية بين القتال وأثره النفسي». ووجه 
النكبة التي تصيب المسلمين من قتل أو هزيمة في قوله تعالى: 9إوإذًا 
جَاءَهُمْ مز مِنَ الأمن أو لْحَوْفِ أَذَاعُوا بد [نسء: 83]: ووجه العذاب في قوله 
تعالى: ألا إِنَّ أَوْلِيَاءَ الله لا حف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يرود ربونى. 62]. إلى غير 
ذلك من وجوه وكلها تدل على أن الخوف قد يدل على غير ما وضع له أصالة 
من معان مجازية. إلا أنها جميعاً تشترك في إسقاطاتها النفسية في الدلالة 
على اللوذ وطلب الأمان. 
لقد تشبعت نفسه بظلال الخوف, وهو في القرآن غير مقصود لذاته. إنما 
E‏ نجاة وتحقير مؤقت الإقامة في دار لا قرار فيهاء فالقرآن في مدلول 
6 يبتغي امتحان الإنسان ليدفع عنه مصير الهلاك يوم الدين 9إوَلََبِلَوَنَكُمْ 
مِنَ الْحَوْفٍ َالْجُوع وَنَقْصٍ مِنَ اموا وَالْأَنْفْسٍ والَمَرَاتِ) بير 155] 
ا فإن الخوف "سوط يسوق منتبذ الركب إلى مناخ التوبة قبل أن تهلكه 
المفازة قال الله سبحانه: نما يَحْشَى الله من عِبادِه الْعلَمَاءُ) 7 روص :28 ] 
فالخوف عنده ليس مقصوداً لذاته» بل جاء أمارة توقع مكروه. فجعله وسيلة 
انقياد ركب الإنسان إلى حقيقته التي يغفل عنها. 
ولأن الخوف ؤجد ابتغاء تحصيلٍ الأمان فقد ربطه بالمحبة, محبة الله 
فالخوف "إن كان سببه تذكر تقصير كان ندماً» وإن كان تألماً لفوات محبوب في 
الماضي» أو نزول مرهوب في الآتي تمخض خوف”» وهو يصدر في إدراكه 
لمعاني القرآن في مدلول الخوف عن بعدي الماضوية والمستقبلية» لأن الفوات 
إن لم تكن له وسائل علاج فإن الإنسان يقنط ويكتثئبء فما قد مضى وسَمَّه 


(1) ينظر: الاشتراك اللفظي في القرآن الكريم» محمد بن نور الدين ام منجدء دار الفكر المعاصرء دمشق» ط1ء 1999ء 
135 

(2) ينظر: دوال الخوف ومدلولاته في القرآن الكريم» دراسة أسلوبية» خولة توفيق السكني» رسالة ماجستير, الجامعة 
الإسلاميةء غزة. 2009, ص8 

(3) ينظر: ا مرجع نفسه» ص 8 

(4) روضة التعريف بالحب الشريف. 410/2 

(5) ينظر: روضة التعريف بالحب الشريفء 410/2 
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بطابع الخسران, إلا أن إبلالة الرحمة والعفو والمغفرة جعلته في الماضي ندماً 
ولما هو آتِ خوفاً. وكل ذلك ابتغاء نجاة الإنسان؛ إذ إن المستقبل في مقدوره 
بخلاف ما فات» وهو في مدلول الخوف يركز جهده على البعيد المستقبلي» 
وهذا لا يمثل خللاً فى توازن العلاقة؛ لأن الجهد إذا اتجه إلى الحصول على ما 
ينفع الإنسان ويحقق سعادته المطلقة عُدَّ في حقيقة الأمر توازناً وانسجاما“. 

ومن أهم سمات هذا التوازن أنه يُكسب الإنسان طمأنينة تذب عنه قلق 
المصير, فالله "منه يُلتمّس الإحسان, وبذكره يدشرح الصدر ويطمئن القلب 
وينشرح اللسان". وهذا الارتباط بالله يُبعد القلق النفسيئّ حيال الدار الآخرة 
على الرغم من أنها من أعظم هواجس البشر. 

ولم تكن هواجس الآخرة وحدها مما بُخاف منه» بل كانت وجوه الخوف 
حاضرة فيما رآه من القتل والقتال وتنكيب المسلمين» فقد عاين هذه الأمور في 
الأندلس القلقة التي تميد بآخر عصبة للجنس المسلم هناك, ونجده في هذا 
الوجه من الخوف يتمثل معاني القرآن في البحث عن الأمان, فالله "كاشف 
الظلمة الغمّاء بنور صباح النعماءء ومذهب وحشة اللأواء بأنس رحمته منشورة 
اللواى الحكيم.. الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء"60 وهو 
من معاني قوله تعالى: من بُجِيبْ الْمُضْطَرٌ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفْ السو [ر.2م. 
ولهذه الوجوه من الخوف آلية دفع بها ظواهرٌ الرعب عن روحه القلقة. 

ب: آلية الاحتماء من ظواهر الرعب: 

كان للخوف فاعليته العظمى في نفسه» جعلته يبحث عن الله في مظاهر 
الكون المخيفة. فليست متواليات الأيّام سوى عوامل تَقَرّب» تقوب الإنسانَ من 
حقيقة الموت الكبرى التي لا مفر عنهاء فنراه يربط مظاهر الطّبيعة بالخوف. 
تحثه على سؤال الله ليدفع مكارهها وأمارات شرهاء فعند طلوع الشمسء تبدو 
للخائف قرباً من يومه المحتوم» تحثه على ملء الوفاض بما يضمن له ربح يوم 
العرض؛ وليس الخير المراد إلا عوامل تقرب "أسألك خير هذا اليوم وخير ما 


ge 5 


(1) ينظر: مفهوم الأخلاق في الشعر العربي في العصر العباسي الأولء ص264 
(2) نفاضة الجراب في علالة الاغتراب» 200/3 
(3) كناسة الدكان بعد انتقال السكان. ص 107 
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بعده» وأعوذ بك من شره وشر ما فيه بسم اللّه. . لا يصرف السوء إلا الله 
رضيت بالله ربأء وبالإسلام دیناً» وبمحمد صلی الله عليه وسلم نبي" » فالخير 
الذي يصرف عواقب الأيام وشرها ويمحو آثار القلق ويعفيها إنما هو في تحقيق 
معنى الربوبية فيه وتنزيل شرع الله على سلوکه» وإيمانه بمبعوثه. 

والأمر نفسه عند الغروب؛ إذ يعود الإنسان إلى مفهوم الخوف المبثوث في 
هذا الكون؛ ليستعيذ بكلمات الله التامات وأسمائه كلها حصناً من شر ما ذرأ 
وبرأء بل "من شر كل ذي شرء ومن شر كل دابة ربي آخذ بناصیتها"» وهذه 
الأمور لها آثار نفسيّة من طمأنينة ورضا وأمان لا توجد في الثقافات التي يختلّ 
فيها التوازن في علاقة الإنسان بالحياة الدنيا والآخرة©. 

جاءت الرؤية عنده متوافقة مع التّصوّر الإسلامي للكون والحياة» تؤكد 
سلامة الرؤية القرآنية في عرضه لقضايا الكون وحقائق الإنسان» وليست الرياح 
سوى مظهر من مظاهر الكون المخيفة, ولأنها تُجري الفلك في البحر بما يعود 
نفعه على الناس» فهي من جنود الله والجندي محض مأمور في انتظار أوامر 
آمره» ولذا يعود ابن الخطيب إلى سؤال الله موجدها والمتصرف في حركاتها أن 
يؤتيه خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به» وأن بُعيذه من شرها وشر ما فيها 
وشر ما أرسلت به“ وهذا الربط بين مظاهر الطبيعة وموجدهاء تشيع فيه روح 
الطمأنينة والهدوء النفسي» وهذا لا يكون إلا باعتقادات جازمة أملاها مصدر 
الد بع الذي يؤمن به. 

ومن أشد مظاهر الكون خيفة ظاهرة الرعد» فهو ظاهرة رعب صوتي تصب 
صوت الغيب في أذن العبد ليقف» لكن العقيدة في تصورها جعلته يغالب 
إخافته بخالقه. فلئن كان الرعد مسبحاً لله فإنه يصغر مقدار أثره في قلوب 
الخائفين. سبحا الّذِي يُسَبّحْ الرَعْدُ بِحَمْدِو والملائكة من جِيْفَد) 


(1) روضة التعريف بالحب الشريفء 225/1 

(2) المصدر نفسه؛ 225/1 

(3) ينظر: مفهوم الأخلاق في الشعر العربي في العصر العباسي الأول 265-264 
(4) المصدر السابقء 225/1 

(5) روضة التعريف بالحب الشريفء 226/1 
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بعه:13] عأما الصواعق فأمارات قتل "اللهم لا تقتلنا بغضبك. ولا تهلكنا 
بعذابك وعافنا قبل ذلك" . 

إن الأديب الذي يوائم بين معتقداته وتصوراته إنما هو في ذلك يلتزم 
تصورات ما يؤمن به» وفرق كبير بين الإلزام والالتزام لأن الإلزام مصدر 
خارجي, والالتزام ينبع من الداخل» حيث العقيدة وما استقر من تصوراتهاء ولئن 
كان الإلزام يحيل إلى معاني القسر والقهر والإكراه. فإن الالتزام يحيل إلى 
معاني الرغبة والتعلق والطواعية) ولذلك كانت التصورات الإسلامية عنده نابعة 
من رغبة وتعلق بالله ووعده» والخلاص من وعيده» نلمح ذلك في عذوبة الدلالة 
على الخوف والوقاية منه إثر نظره إلى السماء إذ يتمثل القرآن بأدق تصويراته 
الدلالية؛ بل في لفظه نفسه© ربا مَا خَلَفْتَ هذا بَاطلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ 
السار [آل عبرن:191]» وقوله: لإتَبَارَكَ الذي جَعَلَ في السَّمَاء بُرُوجًا وَجَعَلَ فيهًا 
سِرَاجًا وَقَمَرًا هير ٠‏ [الفرفن:61]. 

وقد كان لغنى القرآن الكريم واحتوائه على كثير من القصص التاريخية 
والرموز الدالة وصلاحيته لكل زمان ومكان أسبابٌ منطقية, دفعت الأديب إلى 
العف من منهل تصوراته النفسية» فالناس في استلام الدعوة بين من 
يشي مُكِبًا عَلَى وَجهي» ومن يَمْشِي سوي على صِرَاطٍ مُسْتَقِيم.6 د.22 
بين مقبل ونافر» لم يقبل وهو لاالّذِي گذبَ وَتَوَلَى» [الليل:16] وحارب وآذی» 
وكل هذه الأوصاف من معين القرآن ورؤيته. ليصل بنا إلى ناحية الأخذ وتصورها 
النفسي المخيف (إفَأَحَدَهُ اللَّهُ نكال الآخرّةٍ وَالْأُوَى)» رت م 

كانت لمعاني القرآن في أسماء الله أثرها في تصوره النفسي كذلك» فمن 
أسماء الله العظيم "وهو ما لا يتصور العقل الإحاطة بكنهه.. وهو يورث الهيبة 
في العالم"20: وكذلك اسم المحيط» فمحض الإحاطة بالإنسان تلزمه مراقبة من 


(1) المصدر نفسه؛ 225/1 

(2) ينظر: نحو مذهب إسلامي في الأدب والنقد., د. عبد الرحمن رأفت باشاء دار الأدب الإسلاميء قبرص» د. ط. ت» ص 
130 

(3) المصدر السابقء 226/1 

(4) ا مصدر نفسه»ء 241/1 

(5) روضة التعريف بالحب الشريفه 310/1 
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يحيط به ظاهراً وباطناً. والمتحقق به "يجعل الله له معقبات تحفظه من أمر 
الله"27: وكذلك اسم القوي. ذي القوة التامة» ومن علامة تحققه في الإنسان 
حبه الدارَ الآخرة والنقلة إليها©. 

ليس هناك فكر يجعل الإنسان يفرٌ إلى من يخافه سوى العقيدة التي تضمن 
له العدالة والرحمة من القوي. حتى فى اسمه القاهر. فهو لظهور الجبابرة من 
أعدائه“ وأما القابض فهو الذي شض الأرواح عن الأجسام ويبسطها في 
الأشباح يوم الرجعة» وكلها عوامل مؤثرة في مفهوم الخوف والأمان. 

إن العلم عنده يعطي تصوراً واضحاً لخريطة الخوف» وبه يتجنب الإنسان قلقه 
من مدلولاته» ويفوز به من مهالكه. وهو مقياس دقيق لا يترك في النفس أثرٌ خوفٍ 
سلب قاتم» ولئن كان الخوف في الدارين, الأولى من سطوة حاكم والثانية من 
عدل مالك» فلا سبيل إلى وأده إلا بالاطمئنان. وطريقه العلم فبه ينال الإجلال 
من الملوك والسوقةء وبه ينال سعادة أبدية في الآخرة» وهذه السعادة لا يتوصل 
إليها على سبيل الاكتساب إلا بالعلم والعمل» ولا يتوصل إلى العمل إلا بالعلم 
بكيفية العمل“ ليعلم الإنسان حقيقة "وأن إلى ربك المنتهى» وأن إلى ربك 
الرجعى وله الآخرة والأولى0, وسنرى لظلال الخوف ومعانيه المستقاة من القرآن 
آثاراً جلية فى البنية الوظيفية لمعانى القرآن وفاعليته فى النص الأدبى. 

ان الله و ان 

أ: الفاعلية التاريخية بين الإنسان والحدث: 

التقت قناعات لسان الدين ومعتقداته بذاته الإنسانية؛ مما أفرز مسارات 
فكريةً قرآنيةً متوّعةٌ جعلته ينطلق في رؤيته الشمولية إزاء الكون والحياة 
والإنسان من تصور إسلاميٌ صرف, وقد التزم فيه بتسويغ مظاهر الحياة وفق 
معتقداته» ولا سيما في عنصري الزمن ومجريات التاريخ» فالحياة في التصور 
الإسلامي فعلٌ تاريخيٌ مستمرٌء يتشكل من الماضي والحاضر ويرتبط بمستقبل 


(1) المصدر نفسه؛ 313/1 
(2) ينظر: ا لمصدر نفسه؛ 318/1 
(3) المصدر نفسه. 319/1 
(4) ينظر: ا مصدر نفسه»ء 174/1 
(5) المصدر نفسهء 241/1 
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الحساب الذي هو بمنزلة المصير النهائي لفاعلية الإنسان في العالم" وإذا ما 
تحققت هذه الفاعلية وفق مراد العقيدة من الإنسان فإنها لا شك ناتجة عن 
تحقق لطف الله وفاعليته التوفيقية على مجريات الزمن في حياة الإنسان. 

لم يهمل قواعد الأخذ بالأسباب في حتميّة النجاح الإنسانئ, لكن معتقداته 
جعلته يتحرى الدقة والصواب فيهاء وذلك بإرجاعها إلى المفهوم القرآني في 
تدخل عناية الله ولطفه وإرادته» لتكون العلاقة بين إنسانٍ وتوفيق ربّه مقابل 
أحداث التاريخ والطبيعة» وهذه النظرة لهذه العلاقة تختلف اختلافاً كبيراً عن 
التصورات الجاهلية الأخرى كالوثنية والرومانية المبنية على أساس الصراع بين 
عناصر الكون والإنسان, وعلى الإنسان - وفق هذه التصورات - أن يقهر 
الطبيعة في معركته مع الكون© مجرداً من عوامل التوفيق الإلهي وعنايته, مما 
تؤكده النظرة الوجودية في أن الإبداع "لا يكون إلا بشحذ سلاح المقاومة بين 
الأرض والإنسان" بما يتنافى مع قواعد المعتقد الإسلامي الذي يجعل الله 
إزاء كل فاعلية تاريخية هو الذي أَيّدَكَ بره وَبِالْمُؤْمِيِينَ© روس 2 إلى غير 
ذلك مما يكثر في كتاب الله وفق هذا المنظور, منها قوله: إن رَبّي لَطِيف لِمَا 
يَشَاءُ إِنّهُ هُوَ الْعَلِيِمُ الْحَكِيم) إبسى.00] وقوله: ولذ هَمّث به وَهَمَّ بها لَوْلا أن 
رأى بُرْهَانَ رَبَهِ © ربررن.24]» فالتصوّر الوجوديّ ينفي إقامة علاقة بين الإنسان 
وفاعلية الأحداث بمنظور غيبي» بخلاف الرؤية الإسلامية التي تجعل من العناية 
واللطف نسيجاً لحبكة الأفعال الإنسانية. 

لم تكن العلاقة بين الذات الإنسانية وأفعالها والقوى الفاعلة فيها علاقة 
انقطاع تهندس كيان الفرد الوظيفي والفكري» بل كان لعناية الله ولطفه أثرٌ أكبر 
في تفاعلات الإنسان مع الطبيعة والأحداث» أي أنه أقام هذه التفاعلات على 
منهج متوازنٍ ومتكامل؛ تتعاون فيه التربية القيمية مع الشرائع التنظيمية وتقوم 
على فكرة الحياة كلهاء واتجاهاتها جميعاً لتنتهي في خاتمة المطاف إلى الله 


(1) ينظر: التفسير الإسلامي للتاريخ» ص 14 

(2) ينظر: الكون والإنسان في التصوير الإسلاميء د. حامد صادق قنيبي» مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع الكويت» ط1ء 
ص 92 

(3) الطبيعة في الفن العربي والإسلامي» د. عماد الدين خليلء مؤسسة الرسالةء بيروت» ط2 1977 » ص23 
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لا إلى أي اعتبار آخر من اعتبارات هذه الحياة). 

ومما لا شك فيه أن التوفيق الإلهي ولطفه ينهل من عناصر إيمانية أصيلة 
تكن التوفيق والعناية, منها: التقوى (إوَروُوا إن حَيْرَ الزاد اوی وَاتَُون ي 
أولي الْألْبَاب» ربي.جونء ومنها العدل يا أَيّهَا الَّذِينَ منوا كُوثواً 
هُوَ أَفْرَبُ لِلتَفُوَى»رر..:.وم. ومنها الصدق 9إوَالّذِي جَاءَ بالصّذْقٍ وَصَدَّقَ به 
اوليك هُمْ امنود ررر .وو ومنها الوفاء بالعهود بَلَى مَنْ أَوْقى بِعَهدِهِ وَاتَقَى 
قن الله يجب الْمُتَقِينَ#إآل عران:76]» ومنها الصبر: وإن تَصْبِرُوا وَتَتَهُوا فان 
ذلك من عَرْمِ الأمور4 [آل عبرن:186]» ومنها الإصلاح: 9إوَإن تطلځوا وَتَتّقُوا 
فَإِنَّ اللّهَ گان عَفُورا رَحيما) رن..ود» ومنها العطاء اما من أَغْطى وَاتَقَى 
وَصَدَّقَ بِالْحُْسْتى, فَسَئْيَسْرْهُ لليْسْرَى)» [الليل:7-5] ومنها الجهاد لتا أَيّهَا الّذِينَ 
آمَنُوا قَاتِلُوا الَذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الكفار وَليَجِدُوا فيكم غِلْظَدَ) ر بر..123] إلى غير 
ذلك من معطيات مسيّبة للطف الله وتوفيقه» وهي خصائص انفرد بها منهج 
الإسلام في تصوراته لتوفيق الإنسان؛ إذ إنها ترتبط ارتباطاً إيمانياً في النفس 
والكيفية التي يؤدى بها العمل أو السلوك ولو كان معنويًة©. 

جاء مفهوم التوفيق واللطف في ظل اتجاهين متناقضين في التنامي 
والازدياد اتجاهٍ إسلاميّ حريص على تحقيق شرع الله ونصرة دينه» واتجاهٍ 
مقابل يريد كسر قواعد الدين وإزالته» أي أنه صراع بين اتجاهين» كان للأول 
نصيبه في تحقيق الكلاءة الإلهية ضد الآخر, قيمة إسلامية طَبعت في حسّ 
المسلم معاني عظيمة كالأخوّة والتكاتف أمام الشدائد. وحبٌ التضحية 


$ ١ 


لاط 


والتماسك بين أفراد المجتمع» وشدّة الغيرة على حرمات الله وغيرها من 
المعاني السامية التي تدخل في النظام الأخلاقي العاه0©, يعضدها ويعمل على 
تناسقها استنزال لطف الله وطلب توفيقه ولطفه. 


(1) ينظر: في ظلال القرآنء سيد قطب. دار الشروق» القاهرة. ط32 2003ء 3658/6 
(2) ينظر: مفهوم الأخلاق في الشعر العربي في العصر العباسي» ص 27 
(3) ينظر: الأخلاق الإسلامية في الشعر الأندلسي عصر ملوك الطوائف» ص41 
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ب: الفاعلية الإيمانية العملية: 

حضرت العناصر الإيمانية المسببة للطف الله حضورَ تكامل في تصوراته 
لمجريات الأحداث المنوطة بلطف الله "إلا أن الله تدارك بقوم.. أثبتوا في 
مستنقع الموت أقدامهم. وأخلصوا لله بأسهم وإقدامهم.. حتى تعيّن الدين 
وتحيّر""» فاللطف تحقق في صورة الجماعة المسلمة» وكان عن مسبّب 
الصبر والإخلاص» أي أنه لم يكن توفيقاً تواكلياًء وإنما جاء نتيجة الحيطة 
والأخذ بأسباب التدخل الإلهي» وهذا الاحتياط وحسن التدبير كان صفة من 
صفات هذا المجتمع؛ لما عانوه من محن طويلة نتيجة الاضطهاد الذي لاقوه 
من الإسبان» وما تبعه من فقد الممتلكات”» مما يحتم عليهم الاستعانة بالله 
والتوكل عليه وتفويض الأمر إليه؛ لأنه خير الناصرين رتا افخ بَيْنَنَا وَبَيْنَ 
قَؤمتا باحق وَأنتَ خَيْرُ الْماتجِين) ”° [ياعرف.89] 

لم يكن عصر بني الأحمر في تدهوره السياسي مقتصراً عليهم, بل كان عاماً 
في الدول الإسلامية في المشرق والمغرب» في الوقت الذي عرفت فيه 
الممالك والإمارات النصرانية في أوربا توحداًء مما جعل دولة بني الأحمر أكثر 
الممالك الإسلامية تضرّراً؛ إذ إنها الدولة المسلمة الوحيدة الموجودة في أوربا 
الغربية“» ولذلك خص دولته في استنزال اللطف بطابع خاص, فهُم اللطفٌ 
ذاته في تلك البقعة النازفة» وهُم عناية الله ذاتها مقارنة بباقي الممالك المسلمة 
في شتی الأقطار» "وظهر أن دولتنا لا تخاف باللّه دركاً ولا تخشى, خاطبناكم .. 
بتوالي عنايته بنا فيكم.. ليكسبكم اعتباراً فترجوا الله وقاراً"0© وذلك في خطابه 
إلى العصبة المسلمة في الأندلس الصغرى. 

والتوفيق عنده ظاهرةٌ مقرونة بامتداح سلاطينه. فهم في غزوات لا تنتهي؛ إلا 
أنه بسعة عارضته وقوّة بديهته واءم في التسسيق بين التعاليم المستخلصة من 
تجارب الحياة ومقتضيات الفضيلة كما يراها العقل والشرع والوجدان“» فلم 
(1) نفاضة الجراب في علالة الاغتراب» 196/3 
)2( ينظر : الأندلس في عهد بني الأحمر.ء ص275 
(3) ينظر: المصدر السابق» 175/3 
(4) ينظر: الأندلس في عهد بني الآحمرء ص282 
(5) المصدر السابق» 176/3 
(6) ينظر: الفلسفة والأخلاق عند ابن الخطيب» ص153 


= 123 ,سم 


تكن الصفات الموحية حقيقة مستحقة في ممدوحيه الذين تعاون بعضهم مع 
العدو ابتغاء تحقيق مطامع سياسية؛ إلا أنه صقل منهم صفات المجاهدين 
مقرونة بلطف الله فالسلطان: 

[الطويل] 

وبق دم منه الجسيشَ جيشنٌ من الب“ 

وحين قبض السلطان أبو سالم على وزيره» قرن فعله بصنع الله اللطيف, 
وعقّب على ذلك بتوصيته أن يشكر الله فالشكر من العناصر الإيمانية الأصيلة 
التي تجلب التوفيق: 

[الطويل] 

ولا زال صُنعٌ الله يضفو لباشه على أمرك العالي وتصفو مشاربه 

وقابل صنيع الله بالشكر واستزد ‏ من الله ضُيعاً تُسعَهَلُ سحائئه 

وقد جعل من التمسك بالقيم سبباً من أسباب حفظ الله ولطفهء وقد أسماها 
أسباب العلاء وفي الأندلس كانت في ملازمة الزباط بمعناه الاصطلاحي؛ وهو 
ملازمة النغور لحراسة من فيها من المسلمين”» وهو نوعان: إما أن يكون 
حماية حدود الدولة المسلمة من أي خطر وشيك» سواء أكان العدو موجوداً أو 
غير موجود, وتكون غايته هنا حقن دماء المسلمين, أو يكون في تمركز القوات 
المسلمة مواجهة قوات العدو لحراسة الدين وإقامة شعائر الإسلام“» وهو 
الرباط المقصود بأسباب العلا نظراً للطبيعة الجغرافيّة للدولة المسلمة مقابل 
النصرانيين» وقد كان هذا الرباط عاملاً من عوامل الفزع والرعب؛ ولذلك نسب 
هلاك طاغية الروم أثناء حصاره جبل الفتح إلى اللطف الإلهي» وهذا اللطف 


(1) دیوانه» 123/1 

(2) المصدر نفسه» 136/1 

(3) ينظر: المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات والتحصيلات المحكمات لأمهات 
مسائلها المشكلات» لأبي الوليد محمد بن أحمد ابن رشد القرطبي» (520ه) تحقيق: د. محمد حجيء دار الغرب 
الإسلامي» بيروت. ط1ء 1988 364/1 

(4) ينظر: المصدر نفسهء 364/1 » وينظر: الجامع لأحكام القرآن الكريم» محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي (ت 
7ه). دار الكتب العلمية, ببروت» د. ط 1988 266/3 324/4 
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الإلهي حاصل دعاء. فهو من العناصر الإيمانية في استجلابه: 
[الطويل] 
شواظ” أراد الله إطفاءً ناره وقد لفح الإسلامَ م نكل جانب 


وإن لم يصب منه السّلاحٌ فإنما أصيب بسهم من دعائكَ صائب 
ولله من ألطافهٍ في عباده خزاز م ما ضاقت بمطلّب طالب“ 


وقال: [الكامل] 
وعدا بأسباب الغلا متمسًّكاً فيها فحفظ الله ليس يَؤوده() 


فالتمسّك بالمنظومة فاعليةٌ مؤثرة في استجلاب التوفيق والعناية والكلاءة 
والحفظ. 
ج: الفاعلية الجهادية: 

يُعَذُ الجهاد العنصرٌ الأهم في استجلاب التوفيق؛ لأنه روح الإسلام وقوَتّه 
وعنوانُ وجوده وحيويّته. وبه حافظت الدول الإسلاميّة عامة والأندلس خاصّة 
على كيانها ووجودها وثقافتهاء وحين تركوه كسرت مظلة الإيمان المضروبة فوق 
هامات المسلمين“) ولذلك فقد جعل محضّ نية الجهاد سبباً من أسباب إباحة 
الذمار واستباحة الحمى» لأن النية شرط من شروطه”» وهي خير من عمل 
المؤمن» ومما قاله في السلطان عبد العزيز: 

[الوافر] 


أبََحْتَ ذمارَ من تاواك لما نوبت جهاده وقصدت قصده 


1 70 6 او ا 7 
وماكان الذمازٌ بمستباح ولكنّ العزير أعرّ عبده(” 


(1) اللهب الذي لادخان فيهء ينظر: لسان العرب. مادة (شوظ) 

(2) دیوانه» 114/1 

(3) المصدر نفسهء 291/1 

(4) الدور الجهادي للعلماء في الأندلس» محمود محمد أبو ندىء» رسالة ماجستيرء الجامعة الإسلامية. غزة. 22006 ص 
23 

(5) ينظر: ا لمقدمات الممهدات» 354/1 

(6) ينظر: ريحانة الكتاب ونُّجعة المنتاب» 433/1 والحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير برقم 5942 عن سهل بن 
سعد وفي سنده ضعف شديد. 

(7) ديوانه» 326/1 


123. 


والتوفيق لا يتأتى إلا لشجاع مقدام لا يهاب الموت» وقد كانت الرؤية 
القرآنية للشجاعة مقرونة بلطف الله لسالك طريقها ومتّبع آثارهاء فأهل الكهف 
لما قاموا فقالوا تزاورت الشمس في كهف الحفظ عنهم وكلأتهم بعناية الله لما 
أوواء لذلك حرص على صبغ دولة بني نصر بهذه الصبغة, وهي صبغة إيمانية إن 
قُرنت يإقامة دين الله فقد كتب على طرفة العصر في دولة بني نصر ما يغبت 
هذاء وأنهم لما قاموا بأمر الله شجاعة جاءهم توفيق الله ولطفه: | 
[الطويل] 
فَمَقَامنهُوُمن صّاق بالروع ذرغه 
ولا من تعاصى في الشدائد صبرّه 
اموا سام الله إن د السردف 
تكتفهم عة الإله ونص وه" 
لقد قيض الله للأندلس حياة جهاد مستمرة؛ "واعلم أنه إن لم يكن للأندلس 
من الفضل سوى كونها ملاعب الجياد للجهاد لكفاها") وقد حازت هذه 
الفضيلة واستقبلت خير العباد وفتحت في خير القرون» ولو لم يكن للأندلس 
إلا هذا لكفاها“» ولذلك كان الجهاد مزية المزيات“ لعناصر الإيمان الجالبة 
سحب توفيق الله. بل إنه لشرفه فإ الله يطؤع كل شيءٍ لسالك طريقه توفيقاً 
وعناية ولطفاًء فمن اغبرت قدماه في سبيل الله حرمها الله على النار©, ولا 
يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم » ومن جهز غازيا في سبيل الله فقد 
غزا”, وكل هذه المؤثرات نراها في تجليات أدبه: 


(1) المصدر نفسه. 388/1 

(2) نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبء 187-186/1 

)3( ينظر: بغية الملتمس في تاريخ رجال آهل الأندلس» 30/1 

)4( ينظر: المقدمات الممهدات» 342/1 

(5) أخرجه البخاري في باب المشي إلى الجمعة, برقم 907 وفي المسند عن مالك بن عبد الله الخثعمي» برقم 21963 
(6) أخرجه ف ا مسند عن أبي هريرة برقم 0 وفي سنن ابن ماجه في باب الخروج في النفيرء برقم 4 واللفظ "لا 
يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد مسلم' ٠‏ والحديث صحيح بطرق كثيرة. 

)7( ينظر: ريحانة الكتاب وذجعة المنتاب, 62/2 وهو جزء من حديث» أخرجه البخاري في باب فضل من جهز غازيا أو 
خلفه بخيرء برقم 2631» عن زيد بن خالد بذات اللفظ. 
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[الكامل] 
وإذا تغدك الإلَهُ بنصره 


فإذا انتضيت فكل كف مُرِهَفٌ 
ولو استعنت الشَهْب واستنجدتها 


وقضى لك الخسنى فمن ذا يخذّل 
وإذا ضربت فكل عضو مَفصل 
نهضت بغارتِك الصّبا والشمأل 
حمل السّلاح لك السّماكٌ الأعزل“ 


وتصير الأيام خدماً لسالك طريق الجهاد تكتنفه بعناية الله ولطفه» وهذه 
الألطاف لا يفتأ يذكرها عند كل مناسبة جهادية أو غيرهاء فقد قال في مقدم ولد 
السلطان أبي الحجاج., وأنّ العناية ستظلل نسله: 


[البسيط] 


بقيت فى ظمٌ ملك لا نفادَ له 
ودام نجلك لا تنفك تحرشه 


حتى ترى الجيش يغزو تحت رايته 


والدَّهِرُ طوعُك والأيَامُ كالخدم 
عينٌ من الله لم تهجغ ولم تنم 
ميد العزم منصوراً على الأمم“ 


وعناية الله إن وجدت فأيّ معنى للسلاح إن كان تحت عنايتها!: 


[الطويل] 


وَقَنَكَ أواقي الله من كل غائلٍ 


فأ سلاح ما المِجَنُ وما اللمط © 


وقد كان لأثر البيئة القلقة سبب رئيس لقرن المدحة بالتوفيق؛ إذ إن عوامل 
المواجهة خاسرة من دونه خائبة إلا به لذلك حرص على تقديمها عند كل 
O 5 8‏ 7 7 بل اع 4 4 5 
امتداح» حتى في استشفاعه عند الغني بالله بابي حمو( '» فقد جعله يتجاوز 


الرذدئ بلطف اللّه: 


(1) ديوانه, 496/2 
(2) المصدر نفسه» 533/2 


(3) المصدر نفسه. 459/2. واللمط نسبة إلى قبيلة بربرية بأقصى المغرب. 

(4 ) موسى بن يوسف بن عبد الرحمن بن يحيى بن يغمراسن بن زيان» سلطان أديب محب للشعر وأهلهء ولد 
بغرناطة سنة (723ه). عرف بحزمه ويقظته, قام بالأمر سنة (760 ه)ء لخص "سلوان المطاع" لابن المظفر في تأليفه 
الذي سماه "واسطة السلوك» في سياسة ايللوك" وله كتاب "قلائد الدرر في سياسة الللك", قتل سنة (791ه)ء ينظر: 
الإحاطة في أخبار غرناطة» 220-216/3» وينظر: أزهار الرياض في أخبار القاضي عياضء 261-238/1 
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[الطويل] 7 
لقد فزت بالقذح المُعألى منالفدى 


وسلم في الحق الصّريح لك الخصم 
واتار الخال فيك عناية 

وآبباث لف لا بخيلها الحلم 
فكم فت من خطب وجاوزت من ردى 

تصيدوث لج اه الال ال 
تدك سل الله كسا مكتسسبت 

من الغروة الوثقى التي ما لهم فطلم“ 


فقد وظف معاني القرآن بالتوفيق بلفظه لَفَمَنْ يَكَفر بالطاعُوتِ وَبُومن 
بالله ققد اسْتَمْسَكَ بالعْرْوَةٍ الؤْنْمَىَ لا َا رت256 ليؤكد عوامل 


التوفيق وأسبابه, حتى إننا نجده وقد تشبعت صفة العناية فيه يوظفها في وصف 
المدن كمكناسة© فهى "مدينة أصيلة. نعي الله ورعاها وأخرج منها ماءها 
بلك 


ومرعاهاء فجانبها مريع وخيرها سريع 

كان للتوفيق واللطف والعناية حضوره الدال في نهله من مؤثرات القرآن 
الفكرية والأدبية» حتى غدت ألطاف الله "الخفية لا تلتبس آثارها"9 على أي 
راءٍ وناظرء وهو بذلك لا يعطّل مسيرةً الحياة وأسبابهاء إنما يبني تصوّره عن 
التوفيق من خلال العناصر الإيمانية المسيّبة له. فيحرّر بذلك الطاقات الإنسانية 
وأنماط تفاعلاتها كي تؤدي دورها في تحقيق ذات المسلم في الحياة. 


(1) ديوانه, 545-544/2 

(2) بکسر أولها وسكون ثانيهاء مدينة بالمغربء مشهورة بالزيتون» وأصلها مدينتان صغيرتان» اختط إحداها يوسف بن 
تاشفين, ينظر: الروض المعطار في خبر الأقطار» ص 476 544-541 وينظر: معجم البلدان» 2181/5 وينظر: نزهة 
ا مشتاق ف اختراق الآفاق. ص 555-538 

(3) معيار الاختيار في ذكر المعاهد والديارء ص 179 

(4) كناسة الدكان بعد انتقال السكان» ص 110 
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النصح وأثره التوجيهي : 

أ: مفهوم النصح وأبعاده: 

كان لكتاب الله أثره البارز في توجيه سلوك ابن الخطيب ناصحاً وموصياً. 
وقد حاول في بعض ما أنتجه من رسائل أدبية أن يضمّنها نصائحه في إطار 
خطابي متنوع الغايات» وهي مزيّة الأديب المسلم في مختلف العصورء لأن 
التعاليم الدينيّة مصدزهم الذي انطلقوا منه ليصلوا إليهء فكتبوا ناصحين بضرورة 
العمل الصالح وإقامة شعائر الإسلام من تقوى الله واغتنام فرص الحياة للوصول 
إلى السعادة المطلقة, كما أنهم حضوا الناسَ على امتثال أوامر الله واجتناب 
نواهيه والتزام جادة الشريعة وطريقها القويم"» رافدهم في ذلك كتاب الله وسنة 
رسوله» وقد تشكل في وعيهم مضمون القرآن في النصح» فقد قال تعالى مخبراً 
عن نبيه نوح لأأْبَلَفْكُمْ رِسَالَاتِ ري وَأَنصّحُ لَكُم6 رعرى,دم أي أتحرّى ما فيه 
صلاحكم. وقال عن نبيه هود: لِأأْبَلَفُكُمْ رِسَالَاتِ ريي واا لَكُمْ داص 
مين [اباعرف:68] أي ناصح لكم فيما أدعوكم إليه. 

والنصح في اللغة مأخوذ من نصح الشيء إذا خلص من الشوائب» وقيل إنها 
مأخوذة من نصحت العسل إذا صفيته من الشمع» فشبّه تخليص القول من 
الغش بتخليص العسل من الخلط؛ فالنصح نقيض الغش 2 وهو "إخلاص النية 
من شوائب الفساد في المعاملة» والنصيحة كلمة يُعبّر بها عن جملة» هي إرادة 
الخير للمنصوح له“ والنصيحة من حكم الوجوبب» ولئن اختلف العلماء في 
حكمها فإنما دار اختلافهم في كونها فرض كفاية أو عين, وأنَ منها الواجب 
والمستحب حسب إمكانات الفرد وظروفه وقدر طاقته, مع بقاء وجوبها على 
المسلم اتجاه أخيه المسله“. 

ولقد ضمّ القرآن نماذج من النصح» منها تربية الرجل الصالح لقمان لابنه 


)1( ينظر : الوصايا في الأدب الأندلسيء حذيفة عبد الله عزام» رسالة ماجستير, الجامعة الأردنية, 2007, ص31 

)2( ينظر: لسان العرب مادة (نصح). 

(3) ينظر: النصيحة فقههاء شروطهاء ضوابطهاء عبد الله بن عبد الحميد الأثريء دار ابن خزيمة, د. ت» ص6 

(4) ينظر: ا مرجع نفسه» ص6 

(5) لقمان ب ن باعوراء» ابن أخت أيوب أو ابن خالته. وقيل: كان من أولاد آزرء قبل: كان قاضياً في بني إسرائيلء وأكثر 


> 129- 


ونصحه له. فلقمان ما ترك الك وما علم شراً إلا حذره منه, 
ولا نُصّعَر حَدَكَ لتاس وَل نَمْشٍ في الْأَرْضٍ مَرَحَاوه رى.ن.و) وهو ما فعله ابن 
الخطيب في نصح أبنائه". 

والنصح أول ما يجب أن يهم به المسلم في غرس العقيدة والعبادة 
لتكون الدعوة حقيقية في معنى الاسنخلاف2, وقد انمازت الوصية عنده عن 
النصح في أن الوصية رسائل أدبية مقصودة لذاتهاء بخالاف النصح الذي بأتي 
في مضامينهاء على أن العلاقة بينهما علاقة ترابط وانسجام ووحدة هدف,. إلا 
أن وسائلها في الوصية تتنوع نظراً لاختصاصها بهذا الموضوع» فالنصيحة لا 
تلغي الوصية بل تحتفظ ببعض ملامحهاء وكلاهما من عوامل فاعلية النص 
القرآني في الوظيفة. 

يُعد النصح عنده أثراً من آثار القرآن الفكرية» يندرج في إطار أخلاقياته 
انك وجو ما نسي ن رجه يلق عير عل 
أهميته؛ إذ يتطهّر الإنسان به من آثام السكوت عن الحق وإقرار الباطل أو 
الرضا عنه. فالخيرية للأمة المسلمة أتت من كونها تأمر بالمعروف,. وكل معروف 
صدقة في منظومة الإسلام”» وتنهى عن المنكر في إطار إيمانها بالله. فعلى 
المجتمع ألا يترك النصيحة لمن استنصح إيماناً منه بحكم الوجوب» فالإسلام 
قد أرسى قواعد النصيحة رعياً للجوار والذمام”» ولا تقتصر على المأمومين 
والخلان. بل إنها مما جعل الله للمأموم على الإمام ابتغاء إيقاظه من مراقده 
المستغرقة, وجمع أهوائه المتفدقة©, لكنه يوجّهها في إطار المدح؛ ليوصي 


الأقاويل أنه كان حكيماً وم يكن نبياًء ينظر: خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» 9-8/4» وينظر: تفسير الكشّاف عن 
حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل لأبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي 
(538ھ)› اعتناء: خليل مأمون شيحاء دار المعرفة, بيروت: ط3 2009 ص 836-835 
)1( ينظر: أزهار الرياض فى في أخبار القاضي عياض› 336-320/1 
(2) ينظر: النصيحة الولدية» وصية أي الوليد الباجي لولديه» لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي» (ت474ه) تحقيق 
إبراهيم باجس عبد المجيدء دار ابن حزم» بيروت. ط1ء 2000 ص9 
)3( بنظر: ريحانة الكتاب ونجعة المنتاب» 151/1 والحديث متفق عليه, أخرجه البخاري في باب كل معروف صدقة, 
برقم 5562 عن جابر بن عبد الله وفي صحيح مسلم في باب» بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروفء 
برقم ١‏ 1005 
)4( ينظر: ريحانة الكتاب ونجعة ا منتاب, 45/2 
)5( ينظر: ا مصدر نفسه» 50/2 
)6( ينظر: ريحانة الكتاب ونجعة اممنتاب» 50/2 
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الحاكمين بضرورة الشكر لله استنزالاً لمزيدٍ توفيق وتأيبد» وليست الوسيلة هذه 
سوى اتقاء لسطوة القوة فيما لو تشابهت مع نصائح عامة المجتمع المسلم. 

أدرك - حين حذر من الركون إلى الدنيا - أن التصح واجبه وإن لم يصل 
إلى المرجو في مضامينه, "وإنما علينا معاشر الأولياء أن ننصحكم وإن كتا أولى 
بالنصيحة""» وهو في مقاربته منصفٌ يدرك ما للإنسان وما عليه إذ هو خطاء 
ليس بمعصوم» وهذا الإنصاف مما أخذ عليه فهو إنسان يقر بأنه لن يصل إلى 
الكمال في إطار المنظومة القيمية الإسلامية» لكنّ خصومه استخدموا ذلك 
لتلويث سمعته في الأندلس وما وراء البحر حيث استقرّ, فكانت المسألة الدينية 
أمضى وسائلهم لتحقيق هذه الغاية» إذ إن التقصير عندهم لا يوجب 
السكوت عن النصح فحسب» بل يوجب ضرب الأعناق وقطف الأرواح» فلم 
يعوا خطأه - افتراضاً- مما يندرج تحت إطار التقصير الموجب للنصح» بل 
كان زندقة لا مناص من الفرار أمام مدية إفكها. 

ب: دوافع النصح وظلاله: 

يعد النصح من أكثر العوامل الفكرية القرآنية التي حرص على إظهارهاء 
دافعه إلى ذلك ظروف الدّولة وتقلّب المحن فيها وغياب الاستقرار عنهاء مما 
جعل ذوي الرأي والنباهة يستشعرون قرب الزوال وسوء العاقبة والمآل» "فلنقدر 
قدر هذا التدارك الذي أخذ بأيدينا من مهاوي الانتقام, ولنتأمل موقع هذا 
التلافي الذي أحلنا من تجديد النعمة بأسنى مقام.. اللهم هل بلغت وبالغت في 
النصح وأبلغت! اللهم فاشهد, اللهم فاشهد". 

وقد استخدم شواهد التاريخ على هذا الدافع إلى النصح» فقد كان هناك 
بون شاسع بين عمر بن عبد العزيز"© وحَلفه يزيد" سببها أن الثاني لا يقبل 


(1) الصدر نفسه. 

(2) ينظر: لسان الدين بن الخطيبء حياته وتراثه الفكري» ص150 

(3) جنة الرضا في التسليم لما قدر الله وقضى, لأي يحيى محمد بن عاصم الغرناطي» تحقيق: د. صلاح جرارء دار البشير 
للنشر والتوزيع, عمان» 1989 306/1 

)4 ) أمير ا مؤمنين» أبو حفص» > أشج بني أمية ونجيبهم» ؛ أمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب» ولد بالمدينة سنة 
(60 ه).ء سار على نهج الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم, > مات مسموماً بدير سمعان سنة (101ه)ء ينظر: الطبقات 
الكبرى.ء 64-63/1› وينظر: فوات الوفيات» 135-3› وینظر: الوافي بالوفیات» 314-02 وينظر: شذرات 
الذهب ف أخبار من ذهب 9-5/2› وينظر: سير أعلام النبلاءء 148-114/5› وینظر: النجوم الزاهرة في ملوك مصر 
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النصح ل E‏ 
لالرجن] ‏ 
نم تولى بع ده اليزيدٌُ ‏ وبونُ مابينهمابعيدُ 
لا يلم التصح ولا الملامه ‏ ولا يُفيق من هوى سلامه 
وهو إذ يؤكد على هذا يقرر أن في قص الحوادث ذكرى”» ولذلك أسبغ 
في قصيدة طويلة بعض مضامين النصح لسلطانه: 
[الطويل] 
أمولاي ذم للحقّ تُعلي منارّه وللمُلك تبدو منه في الأفق السّامِي 
وكن واثقاً بالله في كل وجهة يُتمٌ عليك الفضل أحسن إتمام 
ولا تغترر يوماً بخادع زحرف فان وجوة الثورٍ أضغاثُ أحلام 
وكن نحو نورٍ الحقّ تعشو فكل ما سواه فحُجْبٌ من ظِلالٍ وأوهام“ 
وهي مقاربة خطيرة» فالنصح للسلطان يكتنفه الخطر؛ إذ إن حال الناس مع 
السلطان والسلطة يكاد يكون واحداً في كل زمان ومكان» وإنها وإن تعددت 
الطرائق وبدت الفروق لا تنفي الشبه في هذه العلاقات, فترى أقواماً يمالئونه 
وآخرين يناوئونه» فئة تعين وأخرى تدين» فهي علاقة أخذ ورد(, وغالباً ما تبوء 
بحياة الناصح أو حريته» ولسان الدين رجل سياسة من الطراز الأول» استطاع أن 
يوجه - بهمته وذكائه - سياسة الدّولة التَصريّة أعواماً طويلة» سواء إزاء دول 
إسبانيا النصرانية» أو دول المغرب» وتبدو أصالته السياسية في كثير من 


والقاهرة» 247-246/1 

(1) يزيد بن عبد املك بن مروان الحكم, ولي الخلافة سنة (101 ه)» صاحب لهو ولذات» ويسمى يزيد امماجن» مات 
سنة (105 ه)ء ينظر: فوات الوفيات, 323-322/4: وينظر : الوافي بالوفيات» 31-8» وينظر: سير أعلام النبلاء» 
152-75 . ويُنظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهبء 32-28/2 » وينظر: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة, 
256-255/1 

(2) شرح رقم الحلل في نظم الدول» ص80 

(3) يُنظر: نفاضة الجراب في علالة الاغتراب» 197/3 

(4) ديوانه, 560/2 

(5) ينظر: الوصايا في الأدب الأندلسي» ص42 
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رسائله"» ففي حديثه عن أهمية منصب الوزير وأنه أفضل عُدَد الأمير يصونه 
عن الابتذال ومباشرة الأنذال» يذكره إذا نسي ويقدم له النصح والمشورة, إلا 
أنه حدر منه ناصحاً: "واحذر مصادمة تياره» والتجوز في اختياره. وقدم استخارة 
الله تعالى في إيثاره. وأرسل عيون الملاحظة على آثاره"“. 

ولم تكن النصيحة في أثرها الفكري مما يُعفي صاحبها من الإدلاء بهاء فقد 
يعذر في بعض الحالات التخلفُ عن الجهاد لأسباب بيّنها الله ولكن لا يعذر 
المرء في عدم النصح لله ورسوله ليس عَلَى الصَعَفَاءٍ ولا عَلَى 
الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ له يَجِدُونَ ما يُنْففُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصّحُوا لله وَرَسُولِهِ 6 
ريب:1] وهي في حق الإمام إعانة على ما حُمَّلوا القيام به ومعاونتهم على الحق 
وطاعتهم فيه وتنبيههم بلطف وقد أحسن فيه "واعلم أن حسن القيام 
بالشريعة يَحْسِم عنك نكاية الخوارج ويسمو بك إلى المعارج.. ولتكن ثقتنك 
بالله أكثر من ثقتك بقوة تجدهاء وكتيبة تنجدهاء فإن الإخلاص يمنحك قوى لا 
تكتسب» ويهديك مع الأوقات نصراً لا يحتسب") والقيم الدينية وسيلته إلى 
السلاطين والحكام, فهي من البديهي في توطيد أركان الملك وجذب الرعية©, 
ولربما أتت مقتضبة تحث على محض الشكر لمسبب النصرء فقد نصح مليكه 
الغني باللّه بعد استرجاع ملكه فقال: 

[الطويل] 

فقابل صنيع الله بالشكر واستعن به واجز إحسان الإله ياحسان© 


وهو نصح مشوب بالمدح, وهو يكرره ق السلطان أي حمو بعد انتصاره 
على بني مرين: 
[الكامل] 
وابغ المزيد بشكر ربّكَ ولتق بِمُضَاعَفٍ الإنعام والإحسانٍ 


(1) ينظر: الإحاطة في أخبار غرناطة, مقدمة التحقيق» ص53-52 
(2) ينظر: ريحانة الكتاب ونُجعة المنتاب» 320/2 

(3) ينظر: النصيحة» فقههاء شروطهاء ضوابطهاء ص10 

(4) المصدر السابقء 330/2 

(5) ينظر: الوصايا في الأدب الأندلسي» ص 54 

(6) ديوانه, 598/2 
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فالشّكرٌ يقتادُ المزيد ركائباً تنتابُ بابك منه فى أرسان“ 


وتظهر المعاني الدينية قوية حين تتوجه إلى ند أو مأمومين وإن تقاطعت مع 
النصائح السلطانية »فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت» والأحمق من 
أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني» ومن هذا المنطلق قال "اتقوا الله في 
نفوسكم وانصحوهاء واغتدموا فرص الحياة واربحوها أن تَقُولَ تفن يا حَسْرَنا 
عَلَى مَا فَرَطْتُْ في جَنْبٍ الله وَإِنْكُنْتُ لَمِنَ السَاخْرِينَ ررر م وتنادي أخرى 
هَل إِلَى مَرَدٌ مّن سيبل [ددرى. 44.. » وتقول أخرى رب ارْجِعُونِ لوسو 
ووم "20 وهو في نصحه ابنَ مرزوق يغدو النصح تقريعاً وعتاباً بعد اعتقاله 
وفكاكه "أمحضث لك النصح الذي يعز بعز الله ذاتك» ويطيب حياتك ويحيي 
مواتك» ويحقر الدنيا وأهلها في عينيك إذا اعتبرت". 

وحين رد على اعتذار أبي العباس بن القباب قال: 

[الطويل] 

ولا ترج في كل الأمور سوى الذي خزائه ما ضرّها قط إنفاق 

فجاز صنيع الله وازدد بشكره مواهب جود غيثُها الدّهِرٌ دفاق 

فأوفٍ لمن أوفى وكافٍ الذي كفى فأنت كريمٌ طهُرث منه أعراق7© 

والحق أن النصح في أثره الفكري قد جارى ظروف المجتمع والدولة, لأن 
الأندلس دار حروب» لا تنتهي واحدة حتى تبدأ أخرى» وكان للجميع نصيبه 
منها إعداداً ومشاركة» ولا سيما في وصيته لأبنائه ونصحهم, إذ تعمقت معاني 
المنظومة الإسلامية فيها نظراً لطبيعتها الصادقة, فهي من والدٍ إلى أبنائه فهم 
بالأمس كانوا فراخاً واليوم عساكر دولة وغدا شيوخ عجز, فعليهم بتقوى الله 


(1) ديوانه. 607/2 

(2) روضة التعريف بالحب الشريفء 155/1 و لم أجد نصاً للحديث بلفظ "والأحمق” وإنما وجدته بلفظ "والعاجز"» 
أخرجه الحاكم في المستدرك» في كتاب التوبة والإنابة» برقم 7639 وقال على شرط الصحيحين وم يخرجاه ووافقه 
الذهبي» ينظر 4/ 2280 وأخرجه أحمد في مسنده عن شداد بن أوس, برقم 17123 28/ 350 

(3) روضة التعريف بالحب الشريفء 155/1 

(4) نفاضة الجراب في علالة الاغتراب» 236/3 

(5) ديوانه 700/2 
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وتتبع نصح الوالد؛ لأن الدنيا ساخرة من أهلها والقبور فارغة تنعظرهم" إنه 
العارف للمشغول عن المعارف. تبصرة بالأحداث والمال, في حركة فاعلة من 
حركات المؤثرات الإسلامية في فكره ووجدانه وما يستتبع ذلك من تجليات 
شعرية ونثربة. 

الحب ضابط العلاقات التفاعلية: 

|: جدوى النظام 1 لنفعي: 

الحبُ في اللغة نقيض البغضء, والحُبٌ الوداد, والمحبّة اسم للحبٌ) 
والحبٌ بالكسر الحبيب والمحبوب» وحبة القلب سويداؤه, واجعله في حبة 
قلبك أي في سويدائه”» أي أنها المركز الناظم علاقات الإنسان بالله والكون, 
والحب الإناء الذي يحمل الماء كالخابية وشبهها؛ لأنه إذا امتلاً بالماء لم يسع 
فيه غير محبوبه, والحب كناية عن الإرادة المؤكدة, والفرق بين الإرادة 
والمحبة أن الإرادة إن تعلقت بصفة أو فعل قيدت بما تعلقت به لكنها إن 
تعلقت بالذات حُصّت بالمحبة, قال تعالى: لإبْحِبُهُمْ بحبو [لادة]. 

والحب فطرة البشر على مرّ الذهورء لكن القرآن الكريم جعله عمود الكون 
ووتد المجتمع, وجهه وشق ق له طريقه لتكون العلاقات في هدي ضوئه» ومن هذه 
النقطة كان الاختلاف بين التصور الإسلامي وغيره» في رعاية المصلحة 
الإنسانية؛ لأنه يرى مجالات العمل في الكون ولاك ويميّز بين اللائق 
بإنسانية الإنسان وغير اللائق بها' و وابن الخطيب أثبت أن مصدره في ذلك 
لش وأوله آي الله لإا ايها الَذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدٌ مِنْكُمْ عَنْ ديه فَسَوْفَ يأتي 

لله بِقَوْمِ يُحبهُمْ وَبُحِبُونَه)) [المائدة: 54] أي أنها دليل على دان الإيمان, وأن 


59 ينظر: : أزهار الرياض في أخبار القاضي عياضء 325-1 » وينظر: الإشارة إلى أدب الوزارةء ص99-96 

)2( ينظر: لسان العرب مادة (حبب)ء وينظر: أساس البلاغة, لأبي القاسم جار الله محمود بن عمر ين أحمد 
الزمخشريء تحقيق: محمد باسل عيون السود دار الكتب العلمية, بيروت. ط1ء 1998ء مادة (حبب). 

(3) ينظر: روضة التعريف بالحب الشريف» 334/2 

(4) بنظر: ا لمصدر نفسهء 338/2 

(5) ينظر: الأدب الإسلامي وصلته بالحياةء ص19 
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عدمها يقابل الكفر") وأنّ المحبة اتباع» وبها تغفر ذنوب المحبين لفل 

غرس التصؤر الإسلاميّ في قلوب المؤمنين مفهومَ المحبة؛ في أنها نظام نفعيٌ 
للإنسان وعلاقته بالله والمجتمع» بخلاف النّصورات الأخرى التي لا تبالي أين 
تقع المحبة وأين تتجه» بل إنها تجرّده من عوامل الالتزام, فتغدو أحب مجالات 
العمل إلى الإنسان في كل صورة مثيرة للعواطف وفي كل معنى يغذي النزوات. 

والمحبة من الله تأتي ثمرة من ثمار الإيمان. مجازاة للمؤمن على ذلك 
إن الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلْ لَهُمْ الرَحْمَنْ ود4 رب 6إ 
فالتصور القرآني يحقق الوفاق بين الموجودات, في تناغم وظيفي بين الإنسان 
والعالم والكون, لأنه الموقع الوسطي العادل الذي اختاره الله لهذه الأمة في 
تعاملها مع معطيات الحياة والكون وفق صيغ متوازنة ورؤى شاملة, لإوَاعْتَصِمُوا 
بحل الله جَمِيعًا وَلَا تفقوا وَاذَكُرُوا نِغْمَت الله عَلَيْكُمْ إِذ كُنتُمْ أَعْدَاءَ فَألّفَ بَيْنَ 
فُلُوبِكُم فَأَصْبَحْثُمْ ببغْمته إِحْوَانا إن عمرن.003 مما يؤكد على وجوب هذا 
التحابب الذي ينظم هذه العلاقات. 

قام الحب عنده على معطيات القرآن في علاقة وفاق وتفاؤل» فالحبٌ منبغ 
جمالٍ ومركزٌ ثباتِ» إنه مصدرٌ عميق يربط قيم القرآن بوظائف الحياة: 

[الطويل] 

ألفث طريق الحبّ حت إذا نهى 2 تعوّضث حب الله عن حب غير“ 

فهذه الألفة وإن حوّل مسارها إلى الله في آخر المطاف إلا أنه تمثلها في 
سلوكه وتوجهه إن مع نفسه أو مع مجتمعه أو حتى مع الآخر في الدين 
والمعتقد, وهو ما نراه في رثاء صديق نصراني متمثلا الرؤيا: 

[الطويل] 

أخي بودادٍ لا أخي بديانة 2 ورب أخ في الود مثل نسيبي 


(1) المصدر السابق» 351/2 

(2) روضة التعريف بالحب الشريفه 351/2 
(3) بنظر: ا مصدر نفسه. 351/2 

(4) ينظر: ا لمصدر نفسه؛ 85/1 
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وقالوا أتبكي اليوم من ليس صاحباً ‏ غداًإِنْ هذافعل غير لبيب 
ومن أين لا أبكي حبيباً فقدته إذا خاب منه في المعاد نصيبي 
وهذه المفهومات قلما نجدها في زمن قائم على محاربة الآخر مختلف 
الدين» لكنه يرى الوجود قائماً بالمحبّة وبها انشقَّت السماءُ وانفطرت» وبها 
زلزلت الأرض والجبال ذكتء واستنارت الشمس وكورت» وبها النفوس 
زوجت أي أن المحبة ترتبط ارتباطاً عضوياً أصيلاً بالدور المنتظر الذي بُعث 
الإنسان كي يؤديه» إنها جدوى النظام في الإعمارء وهي القواعد الأساسية لأي 
نشاط حضاري فاعل؛ بل إن التفسير الطبيعي لمعنى الوجود الكامل قائم على 
هذا الحب» فهو معنى الوجود لأنه "بالحركة الشوقية كانت اليومية» وباليومية 
كانت الشهور. وبالشهور كانت الفصول» وبالفصول وقع التكوين, فسبحان 
الذي يجري الأفلاك ويدير عالمه بالمحبة"“» فالكائنات تتحرك إلى القديم 
بدافع الشوق. 
والمسلم عموماً متا تر بالثظام القرآنيّ في تصوراته قاطبة» لكنّ الأديب يمثّل 
بأدبه الحياة وتصؤراتها ليعرضها على المتلقي في صور تعكس مجالات الحياة 
المختلفة, فتبدو ملامح الكون والحياة وأشكالها المتنوعة0, ولذلك وجدنا 
تکنیفات لمجال الحب في الكون عنده» يصوّره وينقل وظائفه وتجلياته على 
السلوك في صورة نفعية, فالحب الحقيقي حب "يصعدك ويرقيك, ويخلّدك 
ويبقيك. ويطعمك ويسقيك» ويخلصك إلى م ما فيه السعادة ممن يشقيك» 
ويجعل لك الكون روضاً. وشرب الحق حوضاً. ويخضع التيجان لنعلك» ويجعل 
الكون متصرف فعلك"2©2, إنه حب القيمة» يجعل الإنسان محباً للمبادئ 
ويصرفه عن المظاهرء لأن أولي المظاهر بائسون "وارحمتا لعشاق الصور.. لقد 


(1) ينظر: ا مصدر نفسه» 364/2, وهو لعبد الوهاب الأزدي. 

(2) بنظر: ا مصدر نفسه. 364/2 

(3) ينظر: التفسير الإسلامي للتاريخ: د. عماد الدين خليلء دار العلم للملايين» بيروت» ط1ء 1975. ص177-176 
(4) روضة التعريف بالحب الشريف» 364/2 

(5) ينظر: الأدب الإسلامي وصلته بالحياةء ص17 

(6) المصدر السابقء 94/1 
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گلفوا بالزخارف الحائنة الحائلة والمحاسن الرائقة الزائفة"» وقد وضّح معاني 
عشق الصور في صورة إقناعية منقولة: 

[الطويل] 

على وجه مئ وة من ملاحة وتحت الثياب العارٌ لو كان باد( 


إنه أدب القرآن فى تذكيره بالخالد من الأمورء فى ترهيبه من المؤقت 
الزائل» مدّسع كاتساع الإنسان في امتداد حياته وعلائقه بالمجتمع: لم يتعارض 
إلا مع ما يتعارض مع مصلحة الإنسان, إنه توجيه ذوفي جميل وعمليٌ قويم, 
يبعد الأنشان عن معول ا والإخلال» يريد منه أن يتعلق بالقيمة الخالدة, 
ولذا كان حب الدنيا ذميماً لا يضر في التحذير منه تقبيح المحبوب. 

وقد اثر الحبّ بعوامل خارجية تحث على تنقيته منهاء وهذه العوامل 
اجتلبها من مؤثرات القرآن في فكره» وهي سلبيات الأخلاق وذميمهاء فالقرآن 
وما جاء به من قيم ومثل وتعاليم أدّت إلى تهذيب النفوس وضبط السلوك“) 
ومن ضدها يقع الضرر على شجرة الحب التي هي أساس التصور الفلسفي 
لحياة الإنسانء فإذا ما اقتلع الإنسان تلك الأعشاب الضارة - سلبيات 
الأخلاق - عن شجرة المحبة, فلا بد له من زرع تعويضي عن كل ما اقتلعه من 
ضارات المحبة©. 

ب: متانة التوازنات الوظيفية: 

إن التصور الإسلامي في أبعاده الإنسانية والروحية والاجتماعية قد انسكب 
في فكره. فالمحبة عنده قائمة على خلق توازنات ت متينة تتجلى في نقاط التصور 
القراني نفسه. وذلك في محاور ثلاثة: 

1. العمل على تحقيق توازنٍ تصالحيّ بين أنا الإنسان والآخرء ولا سبيل 
إلى ذلك إلا بالحب» لأن الإنسان أَحَصٌ جميع المخلوقات بخصوصية 


(1) المصدر نفسه. 91/1 

(2) المصدر نفسه» 93/1 والبيت لذي الرمة. 

(3) ينظر: روضة التعريف بالحب الشريفء 149/1 

(4) ينظر: أثر الإسلام في شعر البحتريء عقيل الطيب عبد الرحمن محمد, رسالة ماجستير, جامعة أم درمان الإسلامية, 
6 ص9 

(5) ينظر: المصدر السابقء 213/1 
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المحبة"» تضبط مشاعره وسلوكه نحو المختلف أو المتفق في العقيدة 
والتصور الواحد. 

2. العمل على تحقيق التوازن بين حاجات الجسد ونزواته المادية وبين 
تطلّعات التفس وارتباطاتها الروحيّة» لأن العاشق المشتاق معترف "بمحبة الله 
محدود السبب من الله. موجود بالله» راجع إلى الله [إأَلَمْ تَر أَنَّ الله يَسْجُدُ لَه 
مَنْ في السسّمَاوَاتِ وَمَنْ في الْأَرْضٍ وَالشَّمْسنْ وَالْقَمَرُ وَالنْجُومُ والجبال وَالشَّجَرْ 
وَالدّوَابٌ وَكَثِيرٌ مِنَ الئاس "7 ر رى و وابن الخطيب بذلك واقعينٌ أدرك 
دوافعَ الإنسان وقواه» لكنه ربط بين الماديّ والروحئ لتم علائق النظام في 
تصورٌ نفعيّ شامل. 

3. العمل على تحقيق التوازن بين معطيات الواقع المرئية وتجاوز هذا 
الواقع بتصوّرٍ تأملئٌ يصبغ التظام الشامل بشقيه الماورائي والحاضرء. وهو ما 
نجده في تعليلاته الغيبية؛ إذ يحيكها بخيط فلسفيٌ تأملئّ, "فالأفلاك والكواكب 
والوجودات العلوية, ما تحرّك منها أو سكن إنّما تحرّك أو سكن لغاية فيها 
كماله.. فهي متصفة بالمحبة والشوق إلى الله..وإِن حركة كل متحرك منهاء إنما 
هو لوجود نفس متحرّكة عاشقة لمن فوقها معشوقة لمن دونهاء وبكونها قاهرة 
لمن دونها مقهورة لمن فوقها اتصفت بأوصاف المحبة"» إنه تصوّرٌ روحيٌّ 
صريخ» يعمل على سبك الغيب وفق شواهد الحاضر, شأنه في تعليل الوجود 
وأنه قائم بالمحبة. 

وقد صاغ نظرية متماسكة لها مفهوماتها وأسبابها الإجرائية الدقيقة في 
المحبة» وهو إذ يعلل الوجود بالمحبة من خلال قدرته على التفكير والتأمل 
والاستدلال فإن المعرفة بالشيء والحكم بين علائقه ونظامه فرع عن تصور 
شامل عارف بالموجود, والموجود كله ظلمة لولا نور الله الذي أشرق عليه» بل 
إنه لا نور إلا نور الله "الله نور السموات والأرضء ونوره القدسي هو سر الوجود 
والحياة والجمال والكمال» وهذا النور به تعرف الموجودات؛ إذ يشرق عليها 


(1) بنظر: ا لمصدر نفسه»ء 363/2 
(2) ينظر: ا مصدر نفسه» 364-363/2 
(3) روضة التعريف بالحب الشريف» 358/2 
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فتشرق على العوالم الروحانية من ملائكة, ثم تشرق على العوالم الإنسانية 
ونفوسهاء فكل ما تقع الحواس عليه راجعٌ إلى ذلك النور الأول» وهو سبب 
الحب» فقد قرر أنه بالنور الأول تحققت نظريات المعرفة بالله والجمال هو 
انعكاس النور على الوجود» وبه توجد المحبة, فلا بُحبُ غير الموجود إذ إنه 
مدى مفتوح. 

وقد جعل الجمال - وسيلة المحبة - نوعين: مطلق» لا يليق إلا بالله إذ هو 
نور السموات والأرض» وهو جمال لا يعلّل ولا د يكف وله بُمتل ولا يعرف كنهه. 
ومقيّدِ» وهو نوعان: كلي؛ وهو الجمال الإلهي الساري من ذلك الجمال 
المطلق فيما سوى الله. وجزئي ؛ وهو نوعان أيضاً: خفي» وهو جمال في الشيء 
معقول عن الحقائق لا الحواس ولا يدرك إلا بنور العقل الذي يناسبه» وجلي, 
وهو الذي تعلق بالجسوم على جهة إشراق وإنارة. 

والإنسان حين تتحقق له النظرية ويعرف أساسها ووسائلها عليه أن يتخذ 
سبباً من أسباب المحبة» وعنده حاصلة في شغل اللسان بذكر المحبوب الأول 
حت ر عليه ويستغرق فيه. فمن أحبٌ شيئاً أكثر من ذكره”» وهو 
بذلك يحقّق النظرية الشاملة في توجيه الإنسان سلوكاً وروحاًء فالمتعلق بالجمال 
لا يصدر عنه سوى الجميل» وهذا أساس المسألة عنده وغايتها. 

وهو إذ يربط بين التصؤرات المادّيّة والرّوحيّة فإنه يصهرها في باب الجمال 
المسوّغ, حتى في الحب المبفوث بين الخلق» بل بين الجدسين» فقد أورد لنا 
مصطلحات هذا التعلّق من الهوى والعشق والعلق والكلف والخلة والشغف 
والشعف والتبتل والهيام والتدلّه والوله والجوى, لا على ترادفات المعنى كما 
عند ابن حزم» ولا على تصنيفها حسب شدّتها في سلم تصاعدي كابن القيم, 
بل عمل على دمج ذلك التصاعد بمقامات التصوّف الذي يربط بين الحب في 
شتی أصنافه وتوجهاته©, شأن الأديب المسلم المتأثر بنظام القرآن وتصوراته, 
)1( ينظر: المصدر نفسه» 288/1 
6 ينظر : المصدر نفسهء 292-288/1 
(3) ينظر: روضة التعريف بالحب الشريف» 302/1 
(4) ينظر: الحب في التراث العربي في ضوء الفكر السيميائي المعاصر طوق الحمامة أنموذجاً. كهينة أيت ساحلء رسالة 
ماجستير» جامعة مولود معمري تيزي وزوء الجزائر. 22011 ص82 
(5) بنظر: روضة التعريف بالحب الشريفء 350-338/2 


- 140 - 


مما يكسبه غنى وعمقاً في المقاربة والاستدلال والغايةء إذ إن الفكر القرآني لا 
يلغي غرائز الإنسان بل يوجهها ويضبطهاء ينقيها فيشطب جانب القبح والفساد 
من حياته فيبقى الأدب غنياً يخدم كل ما يعني الإنسان في حياته"» وليس 
الحب سوى الباعث الأول على التوجه وإقامة الحياة, وهذا التصور سيكون 
مرآة فكرية لأدبه في أحواله النفسية والاجتماعية» فهو إذ ينصح فإنما لله 
وكذلك إن يبغض» وكذلك إذ يحث على الجهاد ونصرة الدين والعدل والتقوى 
والصبر, دافعه في كل ذلك محبته التي عللها بإقامة الوجود بدءاً وسَعْياً ومآلاً 
فالحب يعمّ جوانب الحياة كلها في شؤونها وشجونهاء بأحوالها الفردية أو 
الجماعية أو التعبدية الماورائية» وهو إذ ينطلق من رؤى القرآن في التحابب وما 
سنراه من تجليات عملية فإن المؤثر القرآني عنده ليس محضّ اصطباغ. بل 
وعيّ تصديرء إنه الموجه الغالب في أدبه. 


فاعليّةُ المؤثّرات الفكريّة في الوظيفة الغائيّة 


فاعلية المنهج التطبيقي: 

حرص ابن الخطيب على تمثل معانى القرآن فى إطاره التوجيهئ الذي 
يصقل الرّؤية الكونيّة عند الإنسان من فلسفتي الحياة والموت وما من 
طرائق التجلّي الفاعل في كينونة المستخلّف في هذه الأرض» ولم يكن هذا 
الحرص على التمدّل مقتصراً على إبداع معاني النصوص وصياغتها وطرائق 
تركيبها الفتي» وما فيها من إحكام أسلوب وقوَّةٍ تعبير» فهذا شأن الأدباء جميعاً؛ 
إذ يكتسي كلامهم به مظهراً ما لحسنه غاية, ومأخذاً ما لرونقه نهاية, بل إنهم 
بتمثلهم الفنن لأسلوب القرآن يكتسبون حلاوة وطلاوة معسولة الجملة 
والتفصيل2» دافعهم إلى ذلك ليس محض تعظيم وإن كان معظّماًء بل يقترن 
بذلك أسلوبث فصاحة معجرٌ الأساليب, ولو لم يكن كذلك لما نال منهم كل 
هذا المنال. 


(1) ينظر: الأدب الإسلامى وصلته بالحياةء ص20 
(2) الاقتباس من القرآن» لعبد املك بن محمد أي منصور الثعالبي (ت 429ه). تحقيق ابتسام الصفار, دار الحرية 
للطباعة, بغدادء 1975 ص 24 
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لم تكن معاني المنظومة الإسلامية بمنأى عن هذا الغبّ والنهل2 فقد 
ترسبت في رسائلهم وكتبهم» وسيلتهم ما استطاعوه من طاقات إبداعيّة تصل 
الرؤى بالمعاني, ولأنّ استلهام النَصّ القرآنيّ يشكل قواسمَ مشتركة بين التص 
والقارئ"» فقد حرصوا على حضور معانيه بأشكالها المختلفة, في عملية 
0 7 المعطيات المعنويّة وآليات إظهارها. 
ضمّ إلى هذا الحرص الفنيّ والمعنوي حرصاً آخر» تجلى في تلبية 
0 العمليّة الغائيّة في المجتمع. ولذا فقد حفلت نصوصه بالرؤى الدينية 
التي أوجدتها طبيعة التأزم النفسي لعصر الغروب في غرناطة, بل إن نزعته متأثرة 
بذلك الطابع» وعملت ا الخاضم على إحداث حرارة معيّنةِ في هذه 
الرؤى“» وهو ما يُلمّح في المؤثرات الوظيفيّة التي تدعو إلى الحركة بعد 
السكون» والتطبيق بعد ا مجتمع ضاغط على طابع الوجودٍ الإسلامي 
بكفاحه الدائم مع النصارى» وهي عوامل محفزة على كاي الآذاب ذات 
الاتجاه الفاعل مع الحياةء إذ يصير رعشة دعاءٍ وابتهالٍ» وهزة موعظة ورجاءٍ 
ووثبة في ميادين القتال وهمَّةَ سياسة وفكر. وفرحة بشرياتٍ ونصر وقوه جهادٍ 
وثبات يقين7. ۰ ۰ 
لم تخمد قيمة الثقافة الإسلاميّة في ألقها الفكري بغرناطة قط وابن 
الخطيب خلاصة هذا العصر القلق؛ ولذا صار النزوع الروحٌ صبغة أدبه 
العميق, متجلياً في سائر أغراض شعره”» وهذا القلق سيفرز آليات توظيف لما 
استوعبه من مؤثرات, وإ إقامة حائط صلب بين مستويات التأثير المعنويّ 
وفاعليّتها في البنية الوظيفيّة أمر يستحيلء إل أن إدراك الفوارق الدٌقيقة بينهما 
تتجلّى في قوّة الحركة التي سيدعو إليها في مجتمع مهدَّدٍ بالزوال» فالمعاني 
مؤثراث معنويةٌ تحل عقدة اللسان وتشجّع قلب الجبان وتطلق يد البخيل 


(1) يُنظر: استيحاء التراث في الشعر الأندلسي عصر الطوائف والمرابطينء إبراهيم منصور الياسينء عام الكتب الحديث» 
إربد» ط1» 22006 ص 227 

)2( ينظر: النزعة الصوفية في أدب لسان الدين بن الخطيب» ص203 

)3( ينظر: الأدب الإسلامي» إنسانيته وعاميته» عدنان علي النحويء دار النحوي للنشر والتوزيع الرياض» ط2 1987ء 
ص81 

(4) ينظر: النزعة الصوفية في أدب لسان الدين بن الخطيب» ص2 

(5) ينظر: امرجع نفسه» ص203 
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وتحض على الخلق الجميل) لكن هذه المعاني إزاء السلوك, فالإيمان فك 
وعمل الصّالحات تعبيرٌ عنه. أمّا الانتصار للدّين وطاعة الله وول الأمر والجهاد 
والعدل والاعتبار بفناء الدول في آلية الحض والصبر والوعظء فكلها ممهّدات 
لمنهج عملي وقرّت معانيه في القلب. 

وقد أدرك حقيقة التلازم بين المعنى وجل بعدّهما يرجعان إلى حقيقة 
واحدةٍ للإنسان» وهي وجوده الكونيٌ والجغرافيٌ» وقد أفسح للمؤثّرا ت المعنوة 
مجالاتِ متعددة. انّسعت مجالاتها وتنؤعت» وعكست في الوقت نفسه 
استيعابه الكبير لقضايا التوحيد والعقيدة, ومعنى الحياة والموت. وما للخوف 
من آثار في النفس» رغبة منه في ترسيخ المفهومات العمليّة واستمراراً لدعوة 
الحفاظ على الوجود الإسلاميّ في تلك البقعة الآفلة , إِنّه يريد الأخذ بالأسباب 
بعد وعي كبيرٍ بمفهومات القرآن» فمنه يغدو السلوك الإسلامئٌ مطمئناً لا يغرّه 
انتصارٌ ولا يجزع من هزيمة, ! إيماناً منه بالقدّر المعشكل في سابق وعيه. 

فما تلك المؤثرات الفاعلية في بنية المنهج التطبيقي, كيف وظفهاء وما 
الذي أراده من تحقّقها وإنباتهاء وما المواقف التأمليّة التى دعته إلى عضد هذه 
المفهومات؟ 1 

لقد ركز في ذلك على محاورّ ثلاثة: محور الذات في طاعتها وتقواها وصبرها 
وعدلها وشكرهاء ومحور الجماعة في نصرة الدّين والجهاد, ومحور اعتباريّ من 
عدم تحقّق المحورين السابقين» وهو ما تجلى في الاعتبار بفناء الدول. 

فاعليّة الطاعة النفعيّة: 

أ: آليّة التَطوّر وتجاوز المألوف: 

تمكنت المفهومات القرآنيّةُ في وعيه. وكانت ظاهرةً في الممارسة البشريّة 
شأن الإيمان على السلوك, وقد أحاط التصوّر بظلال تجربته الحياتيّة وأخضعها 
لمقتضيات التصورات القرآنية في كثير من الأحوال. وكان محور الذات في 
طاعتها لله ورسوله وأولي الأمر يواجه علاقةٌ حركيّةَ بين مواجهة المفهومات 


1 


(1) ينظر: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده, لأبي علي الحسن بن رشيق القيرواني» تحقيق محمد محي الدين عبد 
الحميد, دار الجيلء بيروث, ط4 1972 30/1 
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وقدرتها على استيعاب المحيط الاجتماعي ر بالتهج القويم في حركة 
التطور التاريخية مع المجتمع. فمفهوم الطّاعة لله ورسوله وأولي الأمر مفهوم 
حرص المسلمون على الاحتفاظ بجوهره وفق محدّدات الإرادة القرآنية في أمره 
يا ايها الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا اليَسُولَ وَأُولِي الْأَمْر منكمْ فَإن تَنَارْعْتُمْ 
في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَسُولِ إن كُُمْ تُؤْمِنُونَ باللّهِ وَالْيَوْمِ الآخر ذلك 
خَيْرٌ وَأَحْسَنْ تويلا ...وم إلا أن مفرزات المجتمع تدفعه إلى تطوير نواحيه 
السياسية لا الدينية المباشرة, فالطاعة لله مضمونٌ جوهريٌ انت لم يتغير مع 
الصيغ التاريخيّة التطوريّة التي ربطت ك بالسّياسة, وكذلك الطاعة لرسوله, 
فقد حافظت على أصالة معناها؛ إذ لا تؤثّر تأويلاتها بحركة التاريخ وأحداثهء إلا 
أنها ترتبط بالسياسة ارتباطاً أقرب منها إلى الطاعة الربانية» فهي طاعة في نهايتها 
لی بض لان ال المقصود في الآية كوت إلى الول بعد موت بال إلى 
سئّته؟» ومنظومة ما جاء به. 

أما الطاعة السياسية فقد ارتبطت بمفهوم الواقع المتحرّك كي تجاريه ولا 
تبدو متخلفة عنه أو غريبة» بل عملت الرؤية الإسلامية عنده على تصدير صبغة 

شاركت فيها دوائر المفهومات الواقعية التي لا نجدها داخل الإطار القراني, 
كطاعة المتغلب الجائر» والعمل على تسويغ سياسات الحاكم المنافية للدين؛ 
في سبيل الحفاظ على العقد أن ينفرط في مجتمع يبدو مرهون الوجودٍ إلى 
شخص حاكمه والإجماع على إمارته. 

استدعت الوقائع الاجتماعيّةٌ وتطوراث السّياسة تصويرٌ نمط جديدٍ في 
مفهوم الطاعة السياسية, فعمل على إحكام الربط بين الشريعة والسياسة؛ رغبة 
منه في الحفاظ على منظومة الحكم أن تنفلت من عقال الشرع ودوائر 
تحديداته» ومن هنا كانت المؤثرات المعنوية القرآنية في فكره أكثر استعداداً 
فيما مضى من عصور إلى الانسجام مع الحال السياسية؛ فطاعة الله عقدٌ بين 
الإنسان وربه "تربح تجارة من قصد وجهه بعمله.. حتى يرى الشيء ضعفا 


(1) قاعدة مختصرة في وجوب طاعة الله ورسوله وولاة الأمور, لابن تيمية» تحقيق: عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد 
البدر» مركز شؤون الدعوة, الجامعة الإسلامية, المدينة المنورة,» 1416ه ص26 
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والواحد ألف"؛ 3 قرّر بعدها أن الجزيرة الغربية منصورة بمن سماهم 
أولياء اللو وكأنه أثبت لنا أنهم ممن أطاعوا الله بلا شك حتى رؤي الشيء 
الواحد ضعفاً. شأنه في إثبات نتائج طاعة الله إثباتاً لا يقبل الشك في أمرائهء أما 
الواقع فشيء آخرء وهو ما قصدثه من تحديداته في مفهوم الطاعة لتكون أكثر 
ملاءمة لنصوص الشرع ومفهوماته» ولا سيما أن مَن يمدحه حاكمٌ تعاون - كما 
مرّ - مع الأعداء في سبيل استرجاع ملكه. 

لا تكاد تخلو رسالة من رسائله من غير أن يعرّج على طاعة الله ووجوبها 
والتسليم لأحكامه“» وهي طاعةٌ يدرك أهدافها فيما لو قزرت في النفوس 
عقيدةً ثباتٍ لا حياد عنها؛ إذ إنه بطاعة الله ورسوله تحريك جماعينٌ لطاعة 
خليفته في الأرض كما يصوّر الحكامٌ مر التاريخ. | 

انطلق في مفهوم الطاعة من الأساس الذي لا يُجادَل فيه. من طاعة الله 
ورسوله؛ ليصل إلى طاعة السلطان قيمة ثابتةَ لا علاقة لها بجوره أو عدله» بل 
إن انحراف الحاكم العملئّ عن نهج المنظومة الإسلامية في سبيل استرداد 
الملك مما يسوّغ مزيد حركة إطاعة, وهو تجديد يخلّ بمفهوم الطاعة في إطارها 
القرآني» لكنها طاعة ضرورة ألجأته إليها ظروف العصر وكثرة ثغوره وحروبه. 
فبالطاعة وحدها يستقر الدين الذي غدا مفردةً لغويةً رديفة للمجتمع, فباستقراره 
يقر ويسكن» وفي حدينه عن أبي بكر الصدّيق© رضي الله عنه يصوّره بشجاعة 
ثلائم عصرّ بني الأحمر؛ لأنها شجاعة ثابتة في الصدّيق نقلها التاريخ وسجّلها 
ابن الخطيب ضرورة حتميّة لعلاقة الأسباب بالمسبّبات» فالصديق لم يستنكف 
عن ملاحقة مانعي الزكاة طاعة لله ورسوله حتى فيما لو منعوا عقالاً كانوا يؤدونه 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهذه الطاعة وإن بدت عصية التطبيق إلا 
أن الصديق حاز بها استقرار الدين”» إنه يثبّت طاعة الضرورة لأنه يعلم أن 


(1) ريحانة الكتاب ونجعة المنتاب» 404/1 

(2) ينظر: المصدر نفسه؛ 404/1 

(3) وينظر على سبيل ايلثال: املصدر نفسه, 360-354-346-327/2 

(4 ) مناقبه لا تحصى, أول من جمع القرآن الكريم بين اللوحين وسماه مصحفاً. يلتقي نسبه مع النبي صلى الله عليه 
وسلم في مرة بن كعب. توفي رضي الله عنه ف جمادى الآخرة سنة (13ه). ينظر: الطبقات الكبرى» 36/1 وينظر: 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» 71-64/3, وينظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهبء 157-154/1 

(5) ينظر: : شرح رقم الحلل في نظم الدول» ص68 
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الفارق كبير بين مفهوم الطاعة أيام الخلافة الراشدة وأيام الإمارة مختلفة النهج» 
ولذلك فالأندلسيون في هذا العصر إن اقترفت أيديهم المعاصي والذنوب فقد 
تعللوا بأنهم عصوا الله عن جهل لا عن كبر وعناد» وهو مفهوم مرتبط بعامل 
الاستقرار جالب الأمن إلى بقعة الخوف, لذلك دعا إلى الطاعة الجالبة رضا الله 
ليصبح الأمن مديد الظلال©. 

إن إغفال الطاعة النبوية جفاء, ورعايتها مما يمتدح الإنسان به. فقد قال بعد 
شرح ابن مرزوق كتاب الشفاء: 

[الطويل] 

قى لنببيّ الله حَق وفائِهِ 2 وأكرمُ أوصاف الكرام وفاءُ 

وحق رسول الله بعد وفاته2 رعاةٌ وإغفال الحقوق جفاء) 

فطاعة الله مما يكرّس مفهوم طاعة الأمر الواقع» وطاعة رسوله موصولة بها 
ومتوصّل بها إليهاء وكلتاهما تجعلان الطاعة السياسية في إطار شمولي يقتضي 
ترك أحدها ترك الجميع في تقرير المروق من الدين وإقرار الحد, غير أن تشبيت 
الطاعة في بعدها الديني أتى في تغبيت مشروع الأمن وطلبه والفرار من العذاب 
بشقيه الدنيوي والأخرويّ» "تمسكوا بحبله ولا تعرجوا عن سبيله.. فهو الذي 
يقول وما گان اللَّهُ لِيُعَذْبَهُمْ أت فِيهم وَمَا گان الله مُعَذّبَهُمْ وَهُمْ 
يَسْتَغْفِرُونَ)9 '[الأنفال: 33]. 

ب: الطاعة السياسية وتداخلاتها الدينية: 

لا ينفع في الطاعة السلطانية العتابأ» وليست من الجفاءء بل مما يُذهب 
روح الإنسان» ولذلك نراه يركز على ضرورة تحقّقها في الرعيّةء وهو إذ يهنئ أبا 
سالم بفتح تلمسان فإنه يعرّج على مفهوم الطّاعة السلطانيّة وأنها من الفرض 
وعقدة الإيمان: 


(1) ينظر: الحركة الشعرية في الأندلس عصر بني الأحمر, أيمن يوسف إبراهيم جرارء رسالة ماجستيرء جامعة النجاح 
الوطنية, نابلس» 2007 ص141 

(2) بنظر: كناسة الدكان بعد انتقال السكان» ص98 

(3) دیوانه» 100/1 

(4) ريحانة الكتاب ونُجعة اممنتاب» 46/2 
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[الطويل] 

محبَّثّهُ فرضٌ على كلّ مسلم وطاعمّه في الله عُقدةٌ إيمان“ 

وهو إذ قرر الطاعة لأمرائه فإنه لم يلغ إسقاطات القرآن المعنوية عليهم؛ 
لتكون الطاعة أبرأ لذمة الجماعة المسلمة وأوكد صلة منها بالسلطة المجردة 
عن الدين» لقد استوعب ضمن بنيته السياسية الجانب الشرعيّ الموجبت 
للطاعة» من غير استغراق بموجبات تحققهاء فمحض قيامهم بأمر الله توجب 
لهم مزايا لم تكن لبني العباس أو بني مروان: 

[الكامل] 

لكمّ بني نصر مآئز لم تكن لبني الرَّشْيدٍ ولا بني مروان 

باهث بلادَكُم البلاد فأصبحت غَرناطةٌ تزهو على بغدان 

قَمكُمْ بأمر الله في أقطارها ما بين غلظة قُدوةٍ ولان“ 

والقيام بأمر الله مما يرضي اللّه» وإرضاؤه اقتداء: 

[الكامل] 

أرضيت دين الله مُقعدياً يما نطق الكتاب به وسن رسوله(© 

إنه في أدبه وإن صدر عن استجابة داخلية من قلق وعواطف مضطربة 
E‏ جياشة غير أن استجاباته صادرة عن نزعة عقلية تنبئ عن صاحب 
فكر وسياسة”» فلقد أقام تصوير الطاعة السياسية على بعد منطقي محاجج» 
ولربما ينقل هذين التمطين في قالب غزلي, لكنه يعطي صورة عن مفهوم الطاعة: 

[الطويل] 

فؤادي مأمور ولحظُّكَ آمرٌ وطعةٌ رب الأمرٍ في النّاسٍ واجبُ 


وابد ذاكَ اللحظ منك بحاجب ويقبح أن يُعصّى ار وحاج 60 


(1) ديوانه, 592/2 
(2) ابلصدر نفسه»ء 577/2 

(3) ا مصدر نفسه؛ 478/2 

(4) ينظر: مفهوم الشعر ويواعثه في ديوان لسان الدين» فاروق اسليم» مجلة جامعة دمشق» مج23 العدد الثاني» 
7 ص73 

(5) دیوانه» 152/1 
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إن ما انتهى إلينا من تاريخ بني نصر لا يعطينا تلك الأوصاف الدينية التي 
عمل على تقديمهم فيهاء ولذلك حرص على إحداث تداخلٍ بين الطاعة الدينية 
کک لأن العمل على إظهار الحدود بينهما لن و له ياضفاء صبغة 

بنية عليهاء وذا سيحرمها من صلاحيات التدخل في شؤون الناس وحضهم على 

00 فيهم. ولذلك جاءت الطاعة لفظة ضبابية توجب حماية من يعطيها 
واد #المخاطة لمق مدت خا مآع ا .. نشبت بصائرهم في 
الطاعة ونقوّيهاء ونعدهم بتوجيه من يحفظ جهاتهم ويحميها"“. 

عمل - في مفهوم الطاعة السياسية - على طمس مفهوم الخروج السياسي, 
ليصير دينياً ينذر بالدم كما حدث لأخي الغني بالله والمستغلب على أخيه. ولذا 
فإن مرام سلطانه "أن تكون الأمة المحمدية بالعدوتين تحت وفاق.. والجماهير 
تحت عهد الله وميثاق, فمهما تعرفنا أن اثنين وقع منهما في مقبول الطاعة رذ 
ساءنا واقعه.. وسألنا أن يتدارك الخزي راقعه"0, وهو طمس يعطي حصانة 
كبرى من العزل السياسي الذي لا يكون إلا بما يتعذر وجوده بل يستحيل» وهو 
ما سماه الفقهاء بالكفر البواح 

تضخم مفهوم الطاعة السياسي وضمرت المنظومة الإسلامية في أثرها 
المعنوي» مما ساعد على إيجاد بيئة مناسبة للتسلط وسلب إرادات الناس 
وتوجيههم كالقطيع» مستغلين بذلك حاجة الناس إلى الحماية في زمن باع 
الأمراء فيه الحصون لقاء مكاسب سياسية, مما أنتج مسائل إيديولوجية ترتبط 
بالبقاء والاستمرار» ففي ظهيرٍ سلطانيٌ لمن توجه إلى أحوال الرعايا يطّلع ب 
ركز ابن الخطيب على أن وجوب الطاعة يستوجب رعى الحقوق. وأن 
مكاشفتهم للسلطة حتى لا يغيب شيء من أحوالهم عنها يوجب حمايتهم: وأن 
إصلاح أحوالهم يجعل السلطة تكمل مسيرتها المتعبة وتكابد المشقة في مداراة 
عدوهم الذي لا يعلمون عن أحواله شيئاً كما تعلم السلطة©. 
(1) مدينة صغيرة بالأندلس قرب مالقةء وهناك جبل عال يزعم أهل تلك الناحية أنّ النجم المسمى سهيلاً يرى من 


أعلاه ولذلك سم ي أبو القاسم الأستاذ الحافظ مؤْلف "الروض الأنف" السهيليء يُنظر: الروض المعطار في خبر الأقطارء 
ص 534 وينظر: e‏ البلدان 99/5 

)2( ريحانة الكتاب وذجعة ا منتاب» 7/2 

(3) امصدر نفسه: 7/2 

(4) ينظر: ريحانة الكتاب ونُجعة المنتاب, 59/2 
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كان اتجاهه صاباً في دائرة الطاعة السياسية الشاملة بوصفها مطلباً شرعياً 
حضّ القرآنُ عليه والسْنّة كما في مسلم عن أبي هريرة"“ "عليك بالسمع 
والطاعة في عسرك ويسرك؛ ومدشطك ومكرهك وأثرة عليك") لأن طاعة الله 
مما أجمع عليه وكذلك طاعة ولي الأمرء بل طاعة من يقدّمه ولي الأمر في 
مهمة» وغالباً ما تكون مهمة تأهيلية لولاية العهد التي نجدها خارج الإطار 
القرآني» ولذلك قال لما قدّم السلطان ولدّه على الجماعة الكبرى من جيش 
الغزاة» "وعلى جماعته - رعى الله جهادهم ووفر أعدادهم - أن يطيعوه في 
طاعة الله وطاعة أبيه.. ويشدوا في مواقفه الكريمة أزرهء ويمتغثلوا 
وأمره..فمن وقف على هذا الظهير الكريم فليعلم مقدار ما تضمنه من أمر 
مطاع» وفخر مسند إلى إجماع ووجوب اتباع"*. 

تراكم مفهوم الطاعة غيرٌ المنضوي بين دفتي المصحف الشريف, فانفصلت عن 
الطاعة السياسية مفهومات الشورى والمحاسبة وتحديد مسؤوليات الحاكم» حتى 
صار الإخلاص لله متحققاً في طاعة الحاكم أو عامل من عماله كما حدث مع 
أخيه؛ إذ جعل السلطان أخاه على الكتيبة الثانية من جيش الغزاة وعلى الأولى 
ابنه» ليس في ذلك مراعاة لكفاءة, مما يصرّح بوسد الأمر إلى غير أهله ولذا كانت 
الساعة» ساعة طيّ صفحة المسلمين في الأندلس من سجل التاريخ الطويل. 

وقد خلصت إشكالية الطاعة وتضخمها إلى إتيانها على مساحات القضاة 
والكتّاب في ضرورة طاعتهم وامتثال أوامرهم ومعرفة قدر إنعامهم وتقديمهه, 
ليبقى مفهوم الطاعة السياسي الديني الشامل مفهوماً فاعلاً في صور وأنماط 


(1) صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» أبو هريرة الدوسي اليماني» اختلف في اسمه على آقوال» أشهرها عبد 
الرحمن بن صخرء من الحفاظ الأثبات» مات سنة (57ه) وقيل (58ه) وقيل59ه) وله (78سنة)› ينظر: سير أعلام 
النبلاءء 632-578/2 > وينظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب 265-261/1 > وينظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة, 
للإمام عز الدين أبي الحسن علي بن محمد المعروف بابن الأثير (630ه). دار ابن حزم» بیروت» ط1ء 2012» ص2770 
وينظر: الإصابة ف تمييز الصحابة, للإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (852ه)» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود, 
وعلي محمد معوض» دار الكتب العلميةء بيروت» ط1ء 1995› 362-347/7 

(2) صحيح مسلم» كتاب الإمارةء باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصيةء وتحرهها في المعصيةء برقم 1836 3/ 1467 
(3) ريحانة الكتاب ونجعة امنتاب» 77/2 

(4) ا مصدر نفسهء 80-79/2 

(5 ينظر على سبيل المثال: ظهير في قاضي الجماعة ضمن ريحانة الكتاب ونُّجعة ال منتاب» 83/2 وظهير آخر في رئيس 
الكتاب ابن زمرك» 86-85/2 


- 149 - 


دينية وإن بعدت عنه كثيراًء فالطاعة فاعلية قرآنية مؤثرة في عوامل الحركة 
الاجتماعية» أحدث الشق السياسي فيها تغييرات في المضمون لتتلاءم مع 
الاستجابة الإرادية وغير الإرادية لحركة المجتمع والواقع. 

فاعلية الجهاد ونصرة الدين: 

: مفهوم الجهاد وعوامل وفرته: 

يُعَذّ الجهاد في عصر بني الأحمر ذا صبغة رسمية» جعلت منه قيمة 
اعتبارية مهمة؛ نظراً لتعاظم الأخطار المحيطة بهم» وتهديدها الجماعة المسلمة 
المتبقية في أواخر المدن قبيل السقوط الأخير. ولذا غدا نصرٌ الدين قضية 
كبرى» وكان للقرآن تأثيره البالغ في نفوس المؤمنين به» ولا سيما من تولوا مهمة 
الخطاب والكتابة» وقد تعددت إسهامات القرآن في بث روح الجهاد في 
النفوس أثراً فاعلاً عقب الانفعال بمعانيه وتوجيهاته, فالقرآن عرّفهم على دينهم 
وبيّن لهم أن المحبة تستوجب طاعة الله وأنها توجب الجهاد ودفع الخوف فلا 
بُخاف إلا الله لإي به الذية آمَنُوا من يرد مَِكُمْ عن ډينه فَسَوْفَ ياي الله 
ؤم يجبْهُم وَبُجبُوتة َة على الْمُؤْمنينَ أعرَةِ عَلَى الْكَافرِينَ يُجَاهِدُونَ في سَبيل 
الله ه وَل يَحَافُونَ لَوْمَةَ لانم ر .5 فالجهاد عقدٌّ إلهي بين العبد وربه» يرخص 
فيه المسلم نفسه وما يملكه وما يستطيع بذله للجهاد في سبيل الحق"» وهو 
من الجهّد والجهد» مواءمة بين الطاقة والمشقة والغاية,» والجهاد هو المبالغة 
واستفراغ الوسع في الحرب أو اللسان وما أطاق من شيء©. 

كانت لطبيعة الحياة السياسية والواقعية أثرها الفاعل في تصدير اي 
القرآنية أثراً حركياً يبتغي الحفاظ على الدين الذي غدا واجهة المجتمع؛ إذ 
ارتبط بهم وصار كأنه هم فنصرته نصرتهم. وثباته نباتهم» وانكساره انكسارهم, 
وصار الحاكم مما ينوه به بمواظبته على الجهاد وسيره على سننه» فبنو نصر من 
خيار الأمة شأنهم الجهاد. والنجدة شهرتهم, تمكنوا بالجهاد من الأيام فزجوا 
بها بين أطماع وهدنة ومنعة وانحياز ومدافعة وجهاد, وكان أولهم وباني 


)2( ينظر: لسان العرب» مادة (جهد). 
)3( ينظر: اللمحة البدرية في الدولة النصريةء ص57 
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دولتهم محمد بن يوسف يتظاهر أول الأمر بطاعة الملوك بالعدوة وإفريقية 9 
استنصاراً بهم في مواجهة الخطر الصليبي» وتوصل بذلك إلى إمداد منهم 
وإعانة» إلى أن نزع عن ذلك وبقيت الإمدادات في خلفه وتابعيهم» مما يدل 
على أن المجتمع في أساسه مجتمع قائم على نصرة الدين الذي هو هي 
والدفاع عن معتقداتهم ومحاولة استرداد ما سُلب. 

جاءت عوامل الدعوة إلى نصرة الدين والجهاد منبثقة عن قلق غرزه مفهوم 
الخوف وظلاله في القرآن, فالانكسار إن تحقق فإنما هو خزي في الدارين› 
وهو قلق مشروع أمام سلطة تهادن وتتعاون وتستغيث وتعتذر» ولربما تساعد 
العدو على بني عقيدتها © مما ساعد على تحقق السقوط الأخير» فكان قلقه 
قلقاً مسوّغاً حشد له ما استطاعه من قدرات تعبيرية تستنهض الهمم لنصرة 
الدين والمجتمء ”© 

وقد كان سلطانه الغني بالله قريب العهد بالبلوغ» بويع ولم تنبت لحيته» 
مما ساعد على تفاعل القلق مع المفهومات المعنوية القرآنية لتصوير أثر داع 
إلى الحركة والفاعلية» وكان ابن الخطيب شاهداً رئيساً على إحداق الخطر 
بدولته بني نصرء يرسلونه كلما أحسوا بدنوٌ الهلاك إلى ملوك العدوة المغربية, 
ومن ذلك إرسالهم إياه إلى أبي عنان على رأس وفد من رجالات الأندلس 
يستنصره لنجدة المسلمين» وكان مما خاطبه به: 

[المدسرح] 

ل ااا ول ال ال و 


2 
مسثقة 


(1) ينظر: الإحاطة في أخبار غرناطة» 52/2 وينظر: معام تاريخ المغرب والأندلس» د. حسين مؤنسء دار الرشادء 

القاهرة. ط5 2000 ص445 

(2) ينظر: تاريخ العلامة ابن خلدون, 211/7: وينظر: معام تاريخ المغرب والأندلس» ص447-446 

(3) وقد أورد أيمن يوسف إبراهيم جرار في أطروحته "الحركة الشعرية في الأندلس في عصر بني الأحمر" هذه 

السياسات من طلب ا معونة وذكر مساعدة بني الأحمر لأعدائهم» ثم ذكر أن هذه العوامل ساعدت على الحفاظ على 
الأندلس قرابة قرنين ونصف» من غير أن يفصل سياسة التعاون مع العدو عن هذه السياسات» فهل يقصد حقاً أنها 

سياسات حافظت على الأندلس مجتمعة على الرغم من الخيانة العظمى لبعض ملوك بني نصرء أم أنه جعلنا نستثني 
وحدنا هذه السياسة السوداء في في تاريخهم. ينظر: الحركة الشعرية في الأندلس في عصر بني الأحمرء ص2 وهناك ملحظ 

آخر > فحين يعدد ملوك بني نصر وأنهم 22 ملكا ولا ينبه على أن هذا العدد إنما هو إلى عصر ابن الخطيب الذي أخذ 
عنه هذا العدد في اللمحة البدرية, ينظر: ص3 من المرجع السابق. 

(4) ينظر: الإحاطة في أخبار غرناطة, 4/2 

(5) الثمال: المعتمد. والوزر: الملجأ. 
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والئاس طُبَاً بأرضٍ أندلس لولاكَ ما أوطنوا ولا عمروا) 

ويبدو أن هذه العوامل تعاضدت مع المؤثر القرآني في مستوياته المعنوية؛ 
لتصوّر فاعلية حركية تمثلت في الدعوة إلى الجهاد ونصرة الدين وإعلاء شأنه 
وبيان فضله وقرنه بالرفعة والعزة والأمان ورضا الله ابتداء بالسلطان الذي "وطن 
النفس على الشهادة المبوأة دار الخلود. . قل هَل تَرَئَصُونَ بنا إلا إخدى 
الْحْسْئَييْن وَنَحْنْ ربص بكم أَنْ يُصِيبَكُمْ الله ِعَدَابِ مِن عِنْده أو بِأبْدِينا فتَربَصُوا 
إا مَعَكُمْ مُتَرَبَصُونَ4 7 ريو 52] وهو إذ يعلى شأن السلطان بتوطين ن نفشه على 
الجهاد إنما يحنه بذلك على عدم الركون والراحة, فالواقع واقع تربص يلقي 
بظلال الخوف, ويدفعه ابن الخطيب بان عاقبته إحدى الحسنيين. 

إن الترتص البشري يدقع بالجهاد ونصرة الدين» والجهاد وإن كان مدعاة 
خوف إلا أنه يدقع الخوف الأكبر في تربص الله لمن قعد عنه وعن نصرة الدينء 
ل إن كَانَ اكع نوكم وَإخوَانكم وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتكُمْ امال 
افْتَرَفْثمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَحْشَوْنَ كُسَادَهَا وَمَسَا وَمَسَاكِنُ تَرْصَوْتَهًا أَحَبّ لك 3 الله 
وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ في سَبِيلِه فَتَرَبَصُوا حَنَّى يَأَتِي اللَهُ بأمرِه وَاللَهُ لا يَهْدِي الْقَوم 
الفاسقين ربر.4م ولذلك لا هذه المعاني في دعوته إلى نصرة 
الدين وإنجاد أهله» ومن ذلك ما قاله يستدعي الإمداد من العدوة المغربية "هو 
دينكم فانصروه.. الجهاد الجهاد فقد تعين» الجار الجار فقد قزر الشرع حقه 
وبيّن» الله الله في الإسلام الله الله في أمة محمد عليه السلام, الله الله في 
المساجد المعمورة بذكر الله الله الله في وطن الجهاد في سبيل الله قد 
استغاث بكم الدين فأغيفوه, وقد تأكد عهد الله وحاشاكم أن تنكثوه". 

إنه أدب الاستنجاد في أجلى صوره القلقة الحارة» توسل له بأساليب فنية 
عملت على إذكاء معانيه» وقرن الدين بالمجتمع» فالذي يستغيث هو الدين لا 
هم؛ رغبة منه في مواجهة الحكام أن يقولوا ما كنا ندري حقيقة الواقع. 


(1) ديوانه 404/1 
(2) ينظر: ريحانة الكتاب ونجعة اممنتاب» 61/2 
(3) ا مصدر نفسه»ء 61/2 


5215 2:- 


ب: نطاق الوجود وأثره الفاعل: 


جاء التعبير عن الأثر الفاعل في نطاقين متقاربين: أولهما جهاد» وغالباً ما 
كان استنجاداً أو إسباغ صفته على ممدوحيه العاملين به القائمين بأسبابه, 
وثانيهما نصرة دين؛ وغالباً ما يأتى أثراً من آثار الجهاد فى سبيل الله يبين فيه 
نتائجحه على الدين والمجتمع المسلم. 

وهو إذ يتحدث عن الجهاد يبرز خصائصه الدينية والدنيوية, فالجهاد من 
أفضل الأعمال لأن النفس ثبذّل فيه طاعة لله؛ ولا سيما أن أعدى أعداء 
الإنسان نفسه التي بين جنبيه"» والأحمق من يُتبع نفسه هواها © ولذلك جازى 
الله شهداءه بالحياة لما قدّموا حياتهم له. حياة أفضل من حیاتھم لو 
تبن الذِين قيلوا في سيبل الله أنوانا ل أخياء عند رهم يُْرَقُونَ فَرِجِينَ ما 
آنَاهُمْ لله من فَْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بهم مَنْ عَلْفِهِمْ أل حَوْفٌ 
عَلَيْهُمْ و ولا هُمْ يَخْرَنُونَ)) [آل عمران:169- 170] فهو راية 8 لا بعده. يشهد على 

4 

ذلك الدين. والجهاد في سبيل الله نحلة نبي الأمة ومن بعده من الأئمة“؛ بل 
إنه لعظيم شرفه فقد عقد الغني باللّه لواءه لابنه على جنود الأندلس من كتائبه 
E E‏ 3 5% 
فرقاه في رتب المعالي طورا فطورا. 

ومن خصائص الجهاد الدنيوية أنه سبب إلى العلاء فحين تركب إلى الجهاد 
جيادُ الخيل» تحقق أمان المجتمع وتمده بالطمأنينة وتقيه من الفزع؛ إذ الخير 

3 8 : 2: 0 " 3 0 7 5 0 5 

معقود في نواصيها“. والجهاد قرين الأمن "وكان القفول وقد شمل الأمن 

1 . 00 ف ا Sn‏ ع 
والقبول» وحصل الجهاد المقبول»ء وراع الكفرٌ العرٌّ الذي يهول"“. وهو غلا 
(1) ينظر: روضة التعريف بالحب الشريف. 117/1 والحديث أخرجه البيهقي في الزهد الكبير في فصل ترك الدّنيا 
ومخالفة التفس» برقم 354 » عن ابن عباس رضي الله عنهماء ينظر: كتاب الزهد الكبيرء للإمام أي بكر أحمد بن الحسين 
البيهقي (ت 458ه) تحقيق: عامر أحمد حيدر, دار الحنانء بيروت» ط1 1987 
(2) ينظر: روضة التعريف بالحب الشريف» 262/1 
9 ينظر: : المقدمات الممهدات» 343/1 
)4( ينظر: ريحانة الكتاب ونجعة ا منتاب» 72/2 
(5) ينظر: ا مصدر نفسه»ء 74/2 
(6) ينظر: ا لمصدر نفسه. 483-482/1 
(7) ينظر: المصدر نفسه» 399/1 والحديث أخرجه مسلم في باب الخيل في نواصيها الخيرء برقم 1871 عن ابن عمر 
بلفظ "الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة" وفي رقم 1872 ١‏ عن جرير بلفظ "الخيل معقودٌ بنواصيها الخير إلى يوم 
القيامة". 
(8) ر يحانة الكتاب ونجعة المنتاب» 20/2 


II2 


ديني كذلك "إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله» ما بين 
Dn ..‏ < 7 .)ىر 
الدرجتين كما بين السماء والارض 0 يد حين تعلو الوجوة الغبازء 
واستخدم لذلك صيغ الماضي تأكيداً منه على تحققه في الفاتحين الأوائل حثاً 
للأواخر على سلوك هذا الطريق "حيث رحمة الله قد فتحت أبوابهاء وحور 
الجنان قد زينت أترابها بدار العرب الذين قارعوا باب الفتح وفازوا بجزيل 
المنح, وخلدوا الآثار» وأرغموا الكفارء وأقالوا العثارء وأمنوا من لفح جهنم بما 
علا وجوههم في ذلك الغبار» فكتبنا إليكم هذا نقوي بصيرتكم على جهة 
٠‏ ر " 2 

الجهاد.. ونهب بكم إلى إحدى الحسنيين"20. 

لقد أكنثرَ من رسائل الحث على الجهاد؛ لأنه غدا فرضَ عين لا كفاية حين 
يحتلٌ العدو بلداً أو جزءاً من بلاد المسلمين» حتى المسلم في العدوة المغربية 
مطالب بالجهاد "فالبلاد بلادکم» وما فيها طريفكم وتلادکم» وكهولها إخوانكم, 
1 0007 ا : eu. 4 2 e‏ ذلك 
واحداتها أولادكم, ونرجو ان تجدوا بذكركم الله شي رباها حلاوة زائدة م وعلى 
المجاهد أن يراعى الإخلاص فيه؛ لأنه أثر قرآنى واعد ياحدى خصلتى الجمال» 
شهادة أو نصرء ولا تكون إلا ياخلاص الجهاد لوجه الله الكريم0©. 

إن الرباط لا يفضل الجهاد. ولا يقال كذلك إن أحدهما أفضل من الآخر, 
إنما الأفضلية تأتي وفق الأوضاع السياسية التي تكون الدولة عليهاء فالرباط أفضل 
عند شدة الخوف وتعرض حدود الدولة لهجوم خارجي, ويكون الجهاد أفضل عند 
الأمن وقلة الخوف من العدو» ولذلك نراه في النطاق الثاني - نصرة الدين - 
يذكر نتائج الجهاد من غير تمييز لرباط أو قراع» فسلطانه يوسف بن إسماعيل 
وابنه محمد بن يوسف نصرا الدين والرسول» وحميا ذمار العقيدة, وهما بذلك قد 
نصرا الجماعة المسلمة التى كانت أشبه ما تكون بقاعدة حربية قضت حياتها فى 
(1) أخرجه أحمد في مسنده عن آي هريرةء برقم 8419 14/ 143 وأخرجه البخاري في صحيحه عن أي هريرة في باب 
درجات المجاهدين في سبيل اللّه» برقم 2790 4/ 16 
(2) ريحانة الكتاب ونُجعة المنتاب» 511/1 
(3) المحلى بالآثارء لابن حزم علي بن محمد» (ت465ه)» تحقيق: لجنة إحياء التراث العري» دار الأمان الجديدة 
بيروت» د. ت» 2340/5 وينظر: المقدمات الممهدات» 347/1 
(4) ريحانة الكتاب ونُجعة المنتاب» 511/1 
(5) ينظر: المصدر نفسهء 16/2 


(6) ينظر : البيان والتحصيلء لأبي الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد» (ت520ه)ء تحقيق: أحمد الحبابيء دار 
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جهاد مستمر» وذادت عن حياض الإسلام زمناً طوياة, وقد قال في امتداح: 
[الكامل] 
تصّروا الجزيرة أوَّلاً ونصيرُها ١‏ ضاقث عليه برحبها الأنحاء 


واتوا ودين الله لحيس بأهله إلا اليل خافت وذماء© 
»ر 0 كت ل 8 2 o‏ انك و3 
فمّعوا بها الاعداء حتى ادعنوا والبيض من علق اللجيع رواءً' د( 


وفي أخرى تبدو الجماعة المسلمة وجهاً آخر للدين المستصرّخ له عند 
الحث على الجهاد» يقول: 
[الخفيف] 
يا إماماًغداً لدين وديا خيرّمُستصرخ وخيرّ غِياثِ 
حفظ اله أَمَةَأنت فيها مَلِكاً من طوارق الأحداث) 
أولى حكام الأندلس عنايةً خاصةً بقضايا الجهاد وما يتعلق به. سواء أكان 
ذلك في حال الدفاع أو الهجوم» نظراً لما شهدته الأندلس من كثرة حروب 
ومعارك0, ولذلك وجدنا كثرةً في توصيف هذه الحقيقة, تحركه انبعاثات قرآنية 
في فكره استجاب لها في تحفيز أو تصوير لهذا الأثر الفاعل؛ لكنه في معظم 
توصيفاته جعلها في استعارة للدين ليعبّر به عن الجماعة المسلمة وإن كان الدين 
هدفاً رئيساً للنصرة والجهاد, لكنه متحقق بجماعة تحمله وتدافع عنه وتحميه: 
[الطويل] 


7 م ع ٍ 7 


وأنجزت من نصر الهدى سابق الوعد© 


(1) ينظر: الدور الجهادي للعلماء في الأندلس» ص27 

(2) الأليل: الأنين» والذماء: بقية الروح في المذبوح. 

(3) ديوانه, 95/1 

(4) المصدر نفسه» 192/1 

(5) ينظر: الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية» لأي القاسم محمد بن أي العلاء ا معروف بابن السماك العامليء 
تحقيق: سهيل زكار وعبد القادر زمانةء دار الرشاد الحديثةء الدار البيضاء ط1 1979, ص 121 1 
(6) المصدر نفسه. 307/1 


2153: 


[الكامل] 
نصروا الرسول وقد دجا ليل الهوى والرَّوعْ دامي الاب والأظفار9) 


[الطويل] 
- بك ارتاح دين الله في عَنْقُوَانِهِ 2 وشّيِّدَ كن منه واعترٌ جانُ©) 
[الكامل] 


- أظهرت دين الله في ثغر العدى 2 وقهرت تمنالاً به ولي 


إن اتكاءه على التصوير الهادف أتى رغبة في التمسّك بالجهاد؛ لأنه إن كان 
لنصرة الدين فهو مما أجمع على وجوبه, ويحقق في النّفس المقبلة عليه قناعة 
راسخة ورضا لا يزول» ولذلك صور الطرف الآخر واستعار الكفر وجهاً له؛ رغبة 
أخرى في ترسيخ مفهوم الجهاد باعفاً حركياً لمؤثرات القرآن المعنوية: 
[الطويل].. 
ولمّا استشاط الكفرٌ بين بلادها وقادتة لاستئصالهنّ المطامعٌ 
أعدّك فيها الله تنصر ديه وتصدّع بالحقّ الذي هو صادع 
وتمضي كما يمضي القضَّاءٌ بقدرة 2 من الله لا يُلفى لها الدهرٌ دافغ 
جعل الإحساسٌ بالقلق ابنَ الخطيب مكنثراً من هذه التوصيفات التي تجعل 
الحاكم يقف مباشرة أمام مسؤولياته في القيام بالجهاد ودفع الناس إليد(©, لا 
يعفى أحد منه» وهو بذلك يعبر عن صراع البقاءء صراع جعله يصدر عنه في 
كثير من أشعاره ورسائله» يلوّنه باللون الديني الباعث على الحركةء بل إن كثرة 
الحروب ا أسبغت عليه سمة الإكثار من مصطلحات الجهاد والجيش 
والحرب» حتى إنه سمى كتاباً له بالكتيبة الكامنة فيمن لقيناه بالأندلس من 
شعراء المائة 0 تعبيراً عن هذا القلق المكدّس فيه فلذلك يحق للدهر 


(1) ديوانه, 368/1 

(2) المصدر نفسه» 120/1 

(3) المصدر نفسه»ء 103/1 

(4) المصدر نفسهء 649/2 

(5) ينظر: تاريخ الأدب العري» هاشم ياغي وآخرون» منشورات جامعة القدس اممفتوحةء عمان» ط1ء 2005 ص314 
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والدين والناس أن يفخروا ببني نصر: 
[الكامل] 
اشاككد ذ ر غد م 0 2 ا ° ال 1 
انازكم في الدين غير حَفِيَةٍ ‏ تروى على مر الزمانٍ وتنقل"' 
[الطويل] 
لقد كست الإسلام بيعثك الرّضا وكان على أهليه بيعةَ رضوان ^ 
[المتدارك] 
طابت بوجودك اتل حشنت بجوارك مرتفّف °7 
[الطويل] 
تجلَيِت للدُنيا فأشرق نوها 
وقد كان وجه الدّهر ذا مُقلة عَميا) 
لقد كسا الجهاد صبغة انتقالية واءمت بين توصيف تحقق, وحثٌ على 
تحقيق في مناخ مفعم بالحوافز القرآانية, دينية ودنيوية, وقد صدر عنه في ضوء 
المعطيات الفكرية, إن كان فى بعد الحياة والموت وما أعد فيهما للمجاهد 
وناصر الدين» أو ما يرافقه من لطف وما يسبقه من ظلال خوف تذوب بتحققه, 
وكان دافع النصح أداته وإن بدا حاراً بما يقتضيه مناخ الجهاد, وأتى أثراً حركياً 
ضمن روافد طاعة الله ورسوله. 
طاقتا العدل والتقوى وأثرهما الوظيفئ: 
لقد أريد لغرناطة أن تكون مربط الجهاد والذب عن الدين والأعراض» 
وكانت التصورات القرآنية فى الوعد والوعيد متحققة فى نفوس الجماعة 
المسلمة, إذ آمنت بالله ووحدانيته وطاعته, وتجلى ذلك التأثير فى عمليات 


تصوير حركية تمثلت بالجهاد ونصرة دين ضمن مشروع طاعة الله الكبير ولما 


(1) دیوانه» 502/2 

(2) المصدر نفسه» 588/2 
(3) المصدر نفسه؛ 687/2 
(4) ا مصدر نفسه»ء 777/2 
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كان الجهاد ببذل الروح - وهو مما يصعب على الإنسان ترسيخه في قناعاته - 
كان لا بد له من طاقة تمده بالغذاء الكامل لاستقراره واستمراره» فالأندلس في 
مجملها هبة الجهاد. والحفاظ على ما تبقى منها مرهون بجهاد لا بد فيه من 
دعائم تقوّيه؛ لأن نصرة الدين لا تتحقق بظلم ظالم» بل يجب فيها أن تستلهم 
عناصر القرآن الفاعلة في التقوى. 

وقد امتلك قدرات فكرية حاذقةً مكنته من توظيف مفهومي العدل والتقوى 
بما يناسب طبيعة الجهاد ونصرة الدين» استوحاهما من القرآن وصاغهما 
بأسلوب جديد كشف به مدى تأثْره بتعاليم الإسلام ومفهومه في الحركة 
التاريخية الاجتماعية؛ ذلك أن القلوب أحوج ما تكون إلى التذكير بضرورات 
الطمأنينة في سياق الموت الرهيب الذي فرضته وقائع الحروب والجهاد, وقد 
اتكأ في مفهومي العدل والتقوى على تقنية التلميح» فالجهاد من غير عدل 
محضُ انتصار مؤقت» وهو بلا تقوى محض حرب؛ الغلبة فيها للأكثر عدداً 
وعدة, لذلك لا بد من العدل الشامل حتى مع الآخر. وهو ما حرص على 
تصويره في السلطةء فأبو الوليد إسماعيل بن فرج عادل حتى مع اليهود إذ 
أخذ عليهم في الذمة "سمة تشهرهم وشارة تميزهم ليوفوا حق المعاملة التي أمر 
بها الشارع في الطرق والخطاب"2, لأن الله يأمر بالعدل والإحسان. 

وكان في مجمل الثقافة الدينية ضمن ثقافة الأديب الأندلسي عموماً؛ إذ كان 
للقرآن أثره الواضح في تكوين الشخصية الفكرية والثقافية» فقد تربى على 
مفهومات القرآن وروحه ودرج على منهجه”, لكنه - نظراً لطبيعة العصر 
وطبيعته الشاهقة في الذائقة الأدبية والفكرية - عمل على تصوير هذه الثقافة 
أثراً فاعلاً بطرائق انفرد بهاء شأن الخصيصة الذاتية لكل أديب» فهو بعدّه كاتباً 
وزيراً كان لسانَ السلطة الناطقة ويدها التي تبطش“) فيما لو ارتهن إلى 


(1 ) إسماعيل بن فرج بن إسماعيل بن يوسف بن محمد بن أحمد بن محمد بن خميس بن نصر بن قيس الأنصاري 
الخزرجي أمير المسلمين بالأندلس» كان شديداً على أهل البدع» ولد سنة (677ه) وبويع سنة (713ه). قتله ابن عمه 
محمد بن إسماعيل وهو في قصره سنة (725 ه). ينظر: الإحاطة في أخبار غرناطةء 214-200/1 

(2) اللمحة البدرية في الدولة النصريةء ص 110 

(3) ينظر: أثر القرآن في الخطاب النثري الأندلسي في القرن الخامس الهجريء طارق محمد السلامين» رسالة ماجستير, 
جامعة مؤتة. 22010 ص37 

(4) عبد الحميد بن يحيى الكاتب وما تبقى من رسائله ورسائل سا أبي العلاءء دار الشروق للنشر والتوزيع» عمانء 
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الصمت ولم يذكر بطريقة التلميح بضرورة اتخاذ العدل والتقوى قائمتي الجهاد 
ونصرة الدين» إنه يدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه. يوقن أن مقدرته لا 
تتجلى في القدرة على تطويع المخزون الثقافي الإسلامي ليستوعب عصره 
فحسب» بل في ضرورة تقديم شيء جديد يساير التطور السياسي الذي تتطلع 
إليه الأندلس الصغرىء إنه يعمل على تقنية التلميح ليحقق مفهوم الأثر 
الجهادي الفاعل بصورته القوية الصحيحة, فهو في مسؤولية يحقق منزلته التي 
حبتها السلطة له؛ إذ انقسمت الأندلس إلى أندلسيات متعددة» وبقي منها بقعة 
أخيرة» حرصت السلطة فيها على اتخاذ أهم أديب ليكون كاتبها والناطق 
الرسمي لها . 

حاول في استلهامه معاني القرآن أن يُصدر توازناً في الأثر الفاعل لبنية 
الجهاد ونصرة الدين» وهو بهذا التوازن حقق تصورات أدبية جديدة جعلت 
عملية الاستلهام نهضوية باعثة» ففي وصفه لأحد ملوك بني نصر قال: إنه 
"الإمام العادل» علم الأتقياءء أحد الملوك الصلحاء. المخبت الأواه, المجاهد 
في سبيل الله الرضي الأروع, الأخشى لله الأخشع, المراقب لله في السر 
والإعلان.. السالك في سياسة الخلق وإقامة الحق منهج التقوى والرضوان"2, 
فقد استعار لملوك بني نصر معاني القرآن لإ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمْ أَوَاةٌ منيب 
[موه:75]» وكذلك في صفات التقوى من صلاح وخشوع وورع ورضاء فقد جعل 
الجهاد صفة من هذه الصفات ليثبت تقنية التلميح» فمن تكون هذه صفاته - 
وقد تحققت صفة الجهاد - عليه أن يتحقق بدعائمه كاملة» وهو ما سيذكره في 
كثير من أشعاره ورسائله. 

جاءت طاقتا العدل والتقوى لتنبيت دعائم الجهاد في إطار مدحي» وكانت 
تقنية التلميح أنجع الوسائل لتقرير هاتين الطاقتين في السلطة الحاكمة, لأنه 
يوقن أن السلطة مطلعة على ما يجليه شعراً أو نثراً. فكثير منها كان بطلب 
السلطة نفسها“» وهو إذ يقيم هذه التقنية فإنها أتت من قناعته بتحقق 
ط1ء 1988 ص282 
(1) الفن ومذاهبه في النثر العربيء شوقي ضيف دار المعارف. مصر, ط3 1960 325 


(2) اللمحة البدرية ف الدولة النصرية» ص94 
(3) ينظر على سبيل المثال: الديوان» 122» 198» 221, 282: 491 
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الأوصاف في سلطانه الأول أبي الحجاج» ولا سيما أن علاقة صداقةٍ دنشأت 
بينهما في مرحلة الصبا والشباب» قبل أن يتسلم مقاليد الحكم") فهو لا يراه 
إلا في حرب أو مستعد لهاء أو في بهو قصره يستقبل أرسال الروم الآتية لطلب 
السلم والهدنة: وقد حقق لبلاده الأمن إذ رفع راية الجهاد ونشر العدل: 
[الكامل] 
قسّماً برب البزلل وهي طلائحٌ ‏ نحتث مناسمَ سوقها البيداء 
لرفعست ظل الأمن خفاقاًفقد كادث تسيرٌ مع الذئاب الشاء 
e‏ 2 ت م 5 ع 3 - 57 و 3 
وكففت كف الجور عي ارجائها وعمرت ربع العدل وهو خلا 
وهذا السلطان بذل أقصى جهده فى المحافظة على البلاد من عدوان 
مملكة قشتالة9, بخلاف خلفائه الذين خفتت فيهم راية الجهاد وإن غزوا 
ورابطواء وذلك بسبب تعاونهم في بعض الأيام مع العدو المتربص لقاء مصالح 
سياسية» وهذه المحافظة تحصّلت بالجهاد, لكنه جهاد قائم على دعائم العدل: 
[الطويل] 
اف العلا لولاك أصبح ربعها خلا ووي الله واو عموده 
ولكنْ نهجت العدل من بعد فترة وقد در يتحت آثازه وعهوذه 
وبدّدت شمل الكفر بعد ائتلافه فأضحى هيدا ف الرّغام عميذه 
وجاهدته في الله حقَّ جهاده فأذعنَ عاصيه وذلٌ عنيدُه(6) 


بل إن سلطانه هذا بإصراره على الجهاد مقروناً بالعدل قد تعلّم الدهرٌ منه 
مفهوم العدل» والتعليم 59 يكون إلا بطول إعطاء ودربة» وهو بذلك يعزز طاقة 
العدل لبنة أساسية فى أثرها الجهادي الفاعل: 


(1) ينظر: شعر لسان الدين بن الخطيب وخصائصه الفنية. وهاب سعيد الأمين» رسالة ماجستير كلية الآداب» جامعة 
القاهرة, إشراف د. محمود علي مكي» 21981 ص 83-82 

(2) ينظر: مقدمة ديوان ابن الخطيب. ص 18 

(3) ديوانه» 96-95/1 

(4) ينظر: معام تاريخ المغرب والأندلس» ص 451 

(5) ديوانه 270-269/1 
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[الطويل] 
فصو المنے ثُدن الك قطاذ لله اماف الك :وا 
عصوا نى إليك فطافها وللدهر ! إليك وا 


تعلّمَ من أخلاقكَ العدال في الورى فللغدم إعدام وللجود إيجاذ) 


لقد أتت صور أبي الحجاج مراوّحة بين الواقعية والمثالية”» لكنها لم تترك 
تقنية التلميح المحفّزة, فهو خليفة الرحمن يتقي الله في عباده» ناهج نهج العدل 
بما تضمنته منظومة القرآن المؤثرة, ولذلك تحقق له نصرة الدين وإعلاء رايته: 
[الكامل] 
أخليفة الرّحمن وابنَ عميدهم والمُرتجَى لجلائل الأخطار 
أرعاك أمرّعباده فرعيتهم في حالي الإعلانٍ والإسرار 
ونهجت طرق العدلٍ مُهتدياً بما ‏ شهدث عليه صحائخ الأخجار 
وافيت والإسلامُ صؤح نبشه فأتيكه بالديمة الممدرارڭ 
وهذه القيم التي صورها في السلطة وإن كانت مما ألفته العرب في مدائحها 
"فما وجدته في أخلاقها وتمدحت به ومدحت به سواهاء وذمت من کان على 
ضد حالها فيه فخلال مشهورة كثيرة: منها في الخَلق والجمال والبسطة» ومنها 
في الخلق السخاءء والشجاعة والحلم» والحزم, والعزم, والوفاء, والعفاف, والبر, 
والعقل» والأمانة. والقناعة, والغيرة» والصدق» والصبرء والورع» والشكرء 
والمداراة» والعفو.ء والعدل, والإحسان» وصلة الرحم. وكتم السرء والأنفة, 
والدهاءء وعلو الهمة, والتواضع» والبيان. والبشرء والجلد والتجارب» والنقض» 
والإبرام"““ إلا أن تقنية التلميح في عصر ضاغط في أبعاده العسكربة» جعلته 
يقصر توصيفاته في كثير منها على مفهوم الجهاد محفزاً وأثراً باعثاً للتصورات 
القرآنية» وقرنه في كثير منها بقائمتي العدل والتقوى» ففي تجهز السلطان أبي 
)1( المصدر نفسه. 272-271/1 
(2) ينظر: المدحة في شعر لسان الدين بن الخطيب الغرناطي: البعد والتشكيلء سعيد بن مسفر بن سعيد العاصمي 
المالي» رسالة ماجستيرء جامعة أم القرى بمكة المكرمة» 1423ه ص76 
(3) ا مصدر السابق؛ 369/1 


)4( عيار الشعرء ابن طباطباء تحقيق د. طه الحاجري, ود. محمد زغلول سلام» فن الطباعة, القاهرةء . طط 1956 
ص17 
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الحجاج لتحرير الجزيرة الخضراء" جعل ابن الخطيب رايته موقدة فى نار العدل: 
[الطويل] 
خليفة صدقٍ لم يجُذ بشبيهه زمان ولم تأت الذنا بمثاله 
وموق نار العدلِ في عَلَّم الهدى ومُطفئ نار البغي بعد اشتعاله(©) 
وهي توصيفات كانت السلطة قد طبعت سياساتها بطابعهاء نظراً للظرف 
المحيط. فوالد أ الحجاج أبو الوليد جعل أصول الدين في مصحف وسيف؛ 
إذ تذاكروا يوماً بين يديه أصول الدين فقال: أصول الدين قل هو الله أحد وهذاء 
وأشار إلى سيفه”» ولذلك وعى هذا وعصّده بالمنظومة القرآنية في أثرها 
الفاعل الحركي» بل إن رغبته في تحقق العدل رشحت إلى توصيفاته الجغرافية, 
فحينما تحدث عن سبتة فإنما هي ثمرة امتثال قوله تعالى 9إإِنَّ الله يأمُرْ 
ِالعَذْل وَالْإِخْسَانٍ ©2. ا : 0و٠‏ 
ب: آليات التوظيف الإيحائئ: 


إن العدل في التصور الفكري عنده معيارٌ للجزاء في الدارين» فالله "وضع 
عدله في الدنيا والآخرة قسطاس الجزاء فلا يضيق منقال ذرة"“. لذلك كان 
أهم قائمتي الجهاد الذي تحفظ الرعايا به والدين. 
لم ينفك أبو الحجاج عن التقوى طاقة من طاقتي الجهاد ودعامته» فهو أسد 
الحرب ملاك الليل في مراقبة الله وتقواه: 
[الكامل] 
لم تألّ في حفظ الرّعايا جاهداً ‏ ومُراقاً فيها من استرعاكا 


(1) يقال لها جزيرة ة أم حکيم» وهي أول مدينة افتتحت من الأندلس في صدر الإسلام» افتتحها موسى بن نصيرء أقرب 
مدن الأندلس مجازاً إلى العدوةق ينظر: الروض ال معطار في خبر الأقطار» ص 528-527 540-536 وینظر: : معجم البلدان» 
136/2 وينظر: نزهة ال مشتاق ف اختراق الآفاق. ص 540-527 

(2) ديوانه, 484/2 

(3) ينظر: اللمحة البدرية في الدولة النصرية.ء ص109 

(4) مدينة من قواعد بلاد المغرب على الخليج المعروف قدها بالزقاق» وهي تقابل الجزيرة الخضراءء والبحر يحيط بها 
من جميع جهاتها إلا من جهة الغرب» ينظر: الروض المعطار في خبر الأقطار» ص 403- 404 وينظر: معجم البلدان» 
2183-13 وينظر: نزهة المشتاق في اختراق الآفاق. ص 132-127 246, 2290 وينظر: ترصيع الأخبار وتنويع الآثان 
ص 117- 118 

(5) ينظر: معيار الاختيار في ذكر ا معاهد والديارء ص 146 

(6) كناسة الدكان بعد انتقال السكان» ص 127 
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لله يوسف من إمام هدايية جلى سور يقينه الأحلاكا 


فتراهم في يوم محتدم الوغى أسدا وفي خلراتهم کا 
كانوا ملائكة إذا ج الدجى وإذا الأسبَةٌ مودت اماد 


وهي تقوى متوارثة, تهب لمن تحقق بها نصراً في ساحة الجهاد وإعلاء 


الدين: 
[الكامل] 
وسلكت للتّقوى سبيلاً سنه علمُ الملوك أبوك إسماعيل 
ورجعت والنّصرٌ العزيزٌ مصاحبٌ لك والملائكة الكرامٌ قي“ 
إن العدل والتقوى طاقتا الحافز المتحرك (الجهاد) فهما كفتا ميزانه وهو 
اللستاك: 
[البسيط] 


0 ' : 5 ات 14 ,نا 1 3 
فسارً بالعدلٍ في ورد وفي صَّدرٍ وراقب الله في قولٍ وفي عمل“ 


بل إن يوسف في تقواه إمام المتقين: 
[الكامل] 


لله يوسفُ من إمام هداية ملك عدا للمتقين إمام) 


لم يكن - في صدوره عن هذه التقنية في أبي الحجاج - متناقضاً بين واقعه 
وتصويره في حلل القيم والفضائل» لكنه أراد لهذه التصويرات أن تكون باعفاً 
حركياً غير مؤقت لمفهومات القرآن ومضموناته» ولربما يفصّل في مضمون التقوى 
رغبة منه في تثبيت تفصيلاتها ضمن نهج السياسة في زمن الغربة والانكسار, 
وهذه التفصيلات كانت وتد النصر وعموده, فهي طاقة الجهاد وأسنّ وجوده: 


(1) ديوانه 470/2 

(2) ا مصدر نفسه. 487/2 

(3) ا مصدر نفسه. 492/2 

(4) ا مصدر نفسهء 534/2 

(5) ينظر: أعمال الأعلام في من بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام. ص306-304» وينظر: يوسف الأول ابن الأحمر 
سلطان غرناطة, د. محمد كمال شبانة» مطبعة الرسالة, القاهرة, د. ط, 1969, ص309-224 
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[الكامل] 
وتتخت آنار الى مُيَمّمَاً | مامه صذيقه وشهيده 
قابلت شهر الصّوم منك بما به ينهل من فضل الإله مزيده 
ووصلت تم الليل منهُ بيومه ‏ ذكراًيبلَغْه القولَ صعودُهُ 
وشرعت للصّدقاتِ أصفى مَشرع يندى على حر الصّدورٍ بُروذهُ 
فجزاك بالأجر الجزيل صيامُه وحباك بالتصر المؤرّر عيدٌة) 
وإن البيت القائم على التقوى والهدى يرفعه الله ويكرمه بالجهاد فتشهد 
على ذلك الربى والنغور» وهو بذلك يدمج طاقتي الجهاد به: 
بيت على أسّ الفدى قائعٌ 2 قد إن اله بأن يُرفها 
أملاك صدقٍ جاهدوا في العدى ‏ وص سيروا أملاكها خُصعاً 
فاستشهد الأآثارَ في أرضها ا فَ بكکل ربوة مص 
وهذا الدمج غدا صبغة القوم والرعية» وهو الهدف الغائي من التوصيف, أن 
يكون الجهاد بقائمتي العدل والتقوى نهج الدولة في الرعية: 
وإن جرت القوم ألفيتهم لله ماأهدى وما أورعا 
قن حومة الحرب أسود الاسر وفى القلام دا رک( 
وإن تركيزه على توصيف الجهاد ودعائمه أتى على لسانه: 
[المجتث] 
أقلاسسالواس كيه ذوبب*#خطيه 


(1) ديوانه. 293/1 
(2) ا مصدر نفسه. 652-651/2 
(3) اللصدر نفسه. 652/2 
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مص ووفة لجهاد وحكمسلة وعطي ۵ 
ولم تكن طاقتا الجهاد من عدل وتقوى مقصورة على سلطانيه؛ بل تعدتهما 
لتصبح صبغة مدحية لكل أمير أو محارب أو وزير, غايته تأكيد الأثر الجهادي 
الفاعل في زمن لا تقوم الجماعة المسلمة إلا به» فوجودها مرتهن له. وأمنها 
مرتبط به» واستقرارها متوقف عليه وقد خاطب أبا حمو فقال: 
[الكامل] 
لم ترج إلا الله جل جلاله في شِدَةٍ تُكفى وجرح يُوسى© 
وقال في عدله أيضاً: 
[الكامل] 
ما أنت إلا ذخرٌ دهرك دمت في ال 
لصون الحريز مْمَتَعاً محروساً 
لتو سار تداك في السّنين لما اشتكثْ 
بخسا ولم یك بعضُْهنّ کي 
حتى الوزير فإنه يقهر كل معاند بسلوكه طريق العدل: 
[الكامل] 
سُست الأمورٌ وبيث ملككَ قد غدا ‏ ص فراً وتاهالخلقٌ أي مناه 
فقهرت كل معان وسلكت طُر ق العدلِ بين أوامرٍ ونواهي 


والجزيرة وإن دهاها مرجل فتنة فإنها لا تقر إلا بالعدل» فالجهاد ورقة طرفاها 
تقوى وعدل: 
[البسيط] 


رات الجزيرة أموٌ لا تقرّبه وهاج مرجلها من فتنة وغلا 


(4 


(1) دیوانه» 782/2 

(2) ا مصدر نفسه»ء 727/2 
(3) ا مصدر نفسه»ء 725/2 
(4) ا مصدر نفسه»ء 747/2 
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فقرّ راجفها لما احتللت بها وزضت بالعدل منها الميل فاعتدله9) 
والدين إن اعتورته عوامل البلى فى هذه الأرض فإنما تجديده بالعدل» 
وأعظمه ما سار على سنن الفاروق©): 


[الطويل] 


لك الله من مَلْكِ سعيدٍ زماثه تكتّفشا ع دلا وأوسعتنا رعياً 
ا 2 5000 5 5000 3 
وفرّق بين الحق والشك إذ جرى على سن الفاروق في هديه جريا 
وكانت الصفات المنوطة بتحقق الجهاد على وجهه الثابت الصحيح في هذا 
المجتمع صفات مثالية للقائد المسلم» تجعل المجتمع يعدّها شخصية منالية, 
إلا أنها وسائل الأديب في المقاربة, فإن لم يكن بها فليكن, أو ليقترب منهاء 
فالأيام ليست كلها عيداً لكنها كذلك بالعدل: 
[البسيط] 
أيام يوسف أعياد مجددة ولى عن الخلق فيها الهم يوم وَلِي 
فسارَ بالعدلٍ في ورد وفي صدر وراقب الله في قول وفي عمل 
أنوازه فى سماء العدل نيّرةٌ تبدو وآثازه أسرى من المغا © 
أما في ابن أبي الحجاج الغني بالله فكانت تقنية التلميح أقرب للمباشرة في 
شكل وصية ظاهرة, ففي رثاء والده الح على صفة العدل وأنه ورثها لابنه 
محمد» وكذلك صفة التقوى, فهما من أركان الحكم: 


(1) ديوانه. 765/2 

(2 ) كان رضي الله عنه إذا وقع بالمسلمين أمر يكاد يهلك اهتماماً بأمرهم, قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إِنْ الله 
جعل الح ق على لسان عمر وقلبه» ونزل القرآن بموافقته في أسارى بدرء استشهد - رضي الله عنه - سنة (23ه) بطعنة 
من أي لؤلؤة المجوسي, ينظر: الطبقات الكبرى» 38-36/1» وينظر: الوافي بالوفيات» 287-283/22» وينظر: شذرات 
الذهب في أخبار من ذهبء 179-177/1» وينظر: الإصابة في تمييز الصحابةء 486-484/4: وينظر: أسد الغابة في معرفة 
الصحابة. ص 915-897 

(3) ديوانهء 776-775/2 

(4) ينظر: اتجاهات الشعر الأندلسي إلى نهاية القرن الثالث الهجريء د. نافع محمود, دار الشؤون الثقافية العامة, 
بغداد. ط1» 21990 ص168 

(5) المصدر السابق, 492/2 
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[الكامل] 
خلفت أمَةَأحمد لمحمّد فقضت بسع الأمَّةٍ الأحكام 
فهو الخليفة للورى في عهده ترعى العهودُ وتوصل الأرحامُ 
العدل والشيم الكريمة والتقى والداز والألقاب والخُدَاو) 
ونجده يوم البيعة يؤكد على العدل» فبه يقر الإسلام, والسلطان رحمة مرسلة 
إن تحقق به: 
[الطويل] 
فماكنت إلا رحمة الله أرسلت فأعطي مْعْتَرٌ وأخصب مُعجفٌ 
فقرَّ بك الإسلامُ عيناً ولم يزلل يَعِدُّك للجُلَى ويَسعى فَتُسعِفُ 
فيا حضرةً للعدلٍ أصبحث روضةً بأنوارها روضُ الهداية شحف 
وابن الخطيب إذ يركز على قوائم الجهاد من عدل وتقوى فلأن الدول لا 
تقوم إلا به. حتى في امتداحه أمراءَ العدوة المغربية نجده قد استخدم العدل 
إسقاطاً في أبي زيان المريني: 
[الخفيف] 
لو رأى ما شرغت للخلق فيه عْمَرُ الفاضل ابن عبد العزيز 
لخزى فلكك المبارك يرا وقضّى بالشفوف والتبريز © 


لولا عدل أمير المسلمين محمد وجهاده لهالتهم بحار الروع واحتجب 
الشط: 


(1) ديوانه. 558/2 
(2) الصدر نفسه. 670/2 
(3) الصدر نفسه. 455/2 
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لويل , 252007 ! 
تقر له الأملاك بالشَّيّم الغلا إذا بُذلً المعروف أو صب القسط() 


E DI 
من لا يتصف به» وبغيره د تضج الدول ويذكر حاكمها بالجور, ولذلك نجده قد‎ 
نفى العدل عن يزيد بن معاوية © إذ أتى بشنيع العمل:‎ 
: [الرجز]‎ 
وحاد عن نهج الصواب وَعَدَلُ فماوّفى في أمره ولا عدل‎ 
فسى 1 م‎ 1 ١ ففجت الحدة من ضرامه وبل‎ 


أما عمر بن عبد العزيز فقد عمّر الربوع بعدله» تأكيداً على أنه وتد الحكم 
بغيره الحكمٌ يزول: 
[الرجر] 
حتّى إذا ولى فقيداً وقضّى وصيّر الأمرّ إلى العَدلٍ الرَضَا 
لاح على الآفاقٍ نوز القَمرين وعمّرٌ الربوعَ ثاني العُمسرين 
فكان من خير ملوك الأمّة يمحو بنور الحقّ جُنْحَ الظَلمَةَاة 


وحتى في الأندلس فقد قامت دولة هشام بن عبد الرحمن الداخل © على 
العدل: 


(1) الصدر نفسه. 458/2 

(2) أبو خالد» ولد سنة (25ه) أو (26ه)ء بويع في دمشق سنة (60ه)ء افتتح ولايته بمقتل الشهيد الحسين واختتمها 
بواقعة الحرة وتوفي بعدها بأريع سنين» سنة (64ه). ينظر: فوات الوفيات. 333-327/4 › وينظر: سير أعلام النبلاء 
40-4» وينظر: لسان الميزان» 507-505/8 ؛ وينظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب» 287-286/1 

)3( ولد سبط رسول الله سنة (4 ه)ء حدث عن جدّه وأبويه وصهره عمرء وحدّث عنه ولداه علي وفاطمة وابن أخيه 
زيد بن الحسن, وآخرونء. قتل شهيداً 9 عاشوراء سنة (61 ه) رضي الله عنه, بنظر: الطبقات الكبرى, 53-1 
وينظر: سير أعلام النبلاءء 321-280/3 › وينظر: شذرات الذهب ف أخبار من ذهبء 280-273/1› وينظر: النجوم 
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرةء 155-154/1 > وینظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة. ص 2281-278 وينظر: الأغاني» 
لاي الفرج علي بن الحسين الأصفهاني (ت356).: تحقيق: د. إحسان عباس» دار صادرء بيروت» ط3 2008, 114-92/16: 
وة الوافي بالوفيات» 266-262/12 

(4) شرح رقم الحلل في نظم الدول» ص 77 

(5) ا مصدر نفسه. ص 80 

(6) أبو الوليدء ولي حكا م الأندلس بعد أبيه وسنه ثلاثونٍ سنة» تولى الحكم ثمانية ' أعوام عرف فيها بالصلاح إلى أن مات 
سنة (180 ه)ء بنظر: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» 338-71 وينظر: جذوة المقتبس في تاريخ علماء 
الأندلس» ص 230-29 وينظر: سير أعلام النبلاءء 253/8, وينظر: الحلَّةُ السرا 43-2 > وينظر: شذرات الذهب في 
أخبار من ذهب» 358/2 
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[الرجز] 
هو الرضيُ العدل في أحكامه 2 تتشي القواريخٌ على أيّامه 


فى الله كان جوذه وباشه وأكله بالتسجوع أو لباشه 


وعدله بين الرعايا قائم ‏ وعزهمتصل ودائ © 

لقد جاءت التقوى ركيزة الجهاد ومعها العدل» وكانت استقامة ليُتَجنّب ما 

هو محظور» ولُستعمّل الأمورُ في مواضعهاء ولتساس الدولة بهاء ملازمة 

للامتغال في الطاعة أثراً فاعلاًء وابن الخطيب إذ يجعل من ركيزتي العدل 

والتقوى وتد الجهاد فإنه يريد الإنصاف, أن يُعطي المجتمع ومعه الحاكم ما 

عليه لقاء ما يأخذانه من نصر الله وتوفيقه في أعمالهم الجهادية, فبهما تقوم 

الدول» واستشهد من التاريخ في عملية استمرار مباشرة وغير مباشرة» وهو في 

تصوراته صَّدَّرِ عن مفهومات القرآن ومنظومته للحياة وسنن التاريخ والدول. 
فاعليّة المؤثر الزهدئ: 


: السياق التاريخي الممهد: 

أتى الزهد عنده فاعلية من فاعليات المؤثر الفكري القرآني والتبويّ» حرص من 
خلاله على صقل رؤية المنظومة الإسلاميّة للإنسان ووجوده. ورغب به أن يعضد 
فاعليات العمل الحرك خلال رحلة الإنسان إلى دار الخلود. فلن تكون الطاعة 
خالصةً لله في إطارها الفاعل إلا إن تعلّق القلب بالثابت لا المتحوّل المتغيّر وهو 
ما تقوم عليه عناصر الزهد» والحال نفسه في فاعلية الدّين ونصرته بالجهاد, فلا 
يقوم على قوائم كلفت بالدنيا واستعاضت عن دار الخلود ولن يكون للتقوى صبغة 
إيمانية خالصة وكدر الحياة مرتبط بعوامل الفاعلية في الإنسان. 

يُعَذُ الزهد ضد الرغبة والحرص على الحياة الدنياء ولا يكون إل في الدّين, 
ويقال فلان يتزهد أي يتعبّد»: فالزهد بمدلوله اللغوي يتصل بالمؤثر الإسلامي 
فى الدلالة. وهو فى مساره الاصطلاحى يتعمّق فى دلالته الى أشارت إليها 
المعجمات اللغوية حتى أعجز الباحثين عن الإحاطة به إحاطة فصل في مسمّاه 
(1) شرح رقم الحلل في نظم الدولء ص147-146 
(2) يُنظر: لسان العرب, مادة (زهد). 
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ومعناه ونشأته وتطوّره وأبعاده) قال الجنيد: الزهد خلو الأيدي من الأملاك 
والقلوب من التتبع؛ وسئل الشبلي عنه فقال: ويلكم! أي مقدار لأقل من 
جناح بعوضة حتّى يزهد فيهاء إِنّهِ لا زهد في الحقيقة, لأنّه إِمّا أن يزهد فيما 
ليس له فليس ذلك بزهد. أو يزهد فيما هو له فكيف يزهد فيه وهو معه وعندة, 
فليس إل منع النفس من شهواتها وكفّها عن ذلك ونتيجة لهذا العمق فقد 
عبّت صفحات الكتب بأقوال العلماء والزهاد فيه“ وانمازوا فيه كك وفق 
رؤيته ومعطياته وأساليبه في التعبير والخطاب. 

ولم يكن ذو الوزارتين بمنأى عن هذا التنوّع؛ إذ أفسح الميدان لبيانه أن 
يقف ويحدٌ الزهد بقوله: "إنه مقامٌ بدايته قاصرة, ونهايته لا تدركها مقلة ناظرة, 
ولا تحصر فضلها فكرة حاصرة, فهو مدرج العموم» ومصرح الهموم, ثمّ مرقى 
الخصوص إلى المقام المعلوم, وحقيقته الخروج عمًا سوى المحبوب, فإن كان 
مع قدرة عليه فهو زهد, وإلّا كان فقر" © فقد عرّفه من زاوية الفلسفة الصّوفيّة 
الفكرية, بيد أن هذا التنظير في التعريف بالزهد مقاماً من مقامات التصوّف 
سيختلف عنه في مجاله التواصلي الخطابي بشقيه النثري والشّعري. 

جاء القرآن ثرا لمفهوم الزهد عند وكذلك السنة, والزهد وإن ذكر فى 
القرآن بمعنى الرغبة عن الثمن وَشَرَؤهُ بتْمَنٍ تخس دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فيه 
مِنَ الرَاهِدِينَ رررن. مد إل أن فاعليته المؤثرة تجلّت في معانيه الداعية إلى 
عدم الركون إلى الدنيا أو الإقبال عليها وطن الآخرة من ذاكرة الإنسان اعْلَمُوا 
نما الْحَيّاةٌ الدَّنيَا لعب ولهو وَزيتة وَتَفَاحْرَ يكم و وَتَكَائْرٌ فى الْأَمْوَالٍ الاد 
[الحديد: 0 وتخل. قوله ق 1 بْنَ لِلئّاس خب ا لين 
وَالْمَنَاطِيرِ المُمَنْطرَة من الدب وَالْفِضّةٍ وَالْحَيْلٍ الْمْسَوْمَةِ وَا َة وَالَْنْعَام وَالْحَرْث ذلك 


(1) ينظر: الزهاد والمتصوفة في بلاد ا مغرب والأندلس حتى القرن الخامس الهجريء د. محمد بركات البيليء دار النهضة 
العربية, القاهرة, د.ط 1996, ص7-6 

(2 ) ذلّف بن جحدرء وقيل جعفر بن يونس» وقيل جعفر بن ذف خراساني الأصل بغدادي المولد والمنشأ فقية صوفي 
زاهد. مات ببغداد سنة (334 ه), بنظر: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة, 290-289/3, وينظر: الديباج المذهب 
ف معرفة أعيان علماء المذهب. ص 190-187 ٠‏ وينظر: شذرات الذهب ف أخبار من ذهب 2190-189/4 وينظر: 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» 276-273/2» وينظر: سير أعلام النبلاء.ء 369-367/15› وینظر: طبقات الصوفية» ص 
348-7 

(3) ينظر: التعرف ,لذهب أهل التصوف» ص110-109 

(4) ينظر: الزهاد والمتصوفة. ص7 

(5) روضة التعريف بالحب الشريفء 410/2 
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إن 


ماع الْحَياة الذَّنيا واللَهُ عِنْدَهُ حن المَآب) ر ء.رد.وع وكذلك قوله يا أي 
الاس إن وَعَدَ الله حق فد تَعْرَكُم الْحَيَاةُ الذنْيا وَل يَعْرَكُم باللّه العَرُورُ 
#رنسر.5] ومن السنة قول التّبىَ صلى الله عليه وسلّم: (مالي وللدنياء مثلي ومثل 
٠‏ 5 8 0 . 95 بس لم ع .4 ان چ 1 
الدنيا كمثل راكب قال في ظل شجرة في يوم صائف ثم راح وتركها) '. 
حتّى السلف حثوا عليه وباركوا فعل الزهد كالحسن البصري© القائل: ' 
الله عبداً جعل العيش واحدا فأكل كسرة, ولبس خلقاًء ولزق بالأرض واجتهد 
في العبادة» وبكى على الخطيئة وهرب من العقوبة ابتغاء الرحمة حتى يأتيه أجله 
وهو على ذلك"» لكن حاصل شتات الفهم لمعاني الزهد كانت في أصله. 
وأصله الرضا عن الله. وقد دخل الزهد إلى الأندلس مع الوافدين الأوائل 0 
منهم من أتى من المشرق ومنهم من جاء من المغرب» حتى عرف بالأندلس قوم 
أقبلوا على العبادة بأدعية وقربات وزهدوا فى الحياة بطريقة تتصل بالمأكل 
والملبس والمشرب*» وكان ابن مسرة الجبلي”” أوّل من كوّن على يديه جماعة 


(1) أخرج الحديث الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن مسعود» بلفظ "ما لي وللذنياء إِنما مثلي ومثل الذنيا كمثل 

راكبء قال في ظل شجرة في يوم صائف» ثم راح وتركها" برقم 8 7/ 259 وأخرجه أبو عبد الله الحاكم ف ا مستدرك 

على الصحيحين» تحقيق: مض عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية, بيروت» ط1ء 1990ء في كتاب الرقاق, 4/ 345 

برقم 7859 

(2) أبو سعيد» من كبار التابعين» ولد في البصرة عام (21ه). ولقي عدداً من كبار الصحابة رضوان الله عليهمء ومات 

فيها سنة (110 ه). ينظر: حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء 2132-131/2 وينظر: العبر في خبر من غبر 104-103/1 

(3) كتاب الزهد الكبير,» 65 

(4) العقد الفريد. لأبي عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسيء» تحقيق: إبراهيم الأبياريء ط2 د. ت» 210/3 

(5) منهم: 

- الذ عمان بن عبد الله بن النعمان الحضرمي: كان من أزهد الناس» وكان يتصدق بعطائه كله حتى لا يبقى معه شيء» 
ولا عليه ثوب ولا إزان ينظر: تاريخ العلماء والرواة للعلم بالآندلس» 156-155/2 »> وينظر: جذوة المقتبس في تاريخ 

علماع الآندلس» ص530 

- وقرقد بن عبد الله الجرشي: من أهل سرقسطة» كان عالاً زاهدا بنظر: تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس» 

396-1 › وفي الجذوة أنه فرقد بن عون أو عوف بنظر: جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس» ص483-482 

- وزياد بن عبد الرحمن اللخمي: ا معروف بزياد شَبطون (ت204ه). وكان هشام بن الحكم بقول: صحبت الناس 
وبلوتهم فما رأيت رجلا يسر من الزهد أكثر مما يظهر إلا زياد بن عبد الرحمنء ينظر: تاريخ العلماء والرواة للعلم 

بالأندلسء 183-182/1 » وينظر: جذوة المقنبس في تاريخ علماء الأندلس» ص314-313 

- وعفان بن محمد: (ت 307ه)» يكنى أب | عثمان» كان زاهداً عابداً كثير التلاوة للقرآن» صائماً أكثر دهره» ينظر: تاريخ 

العلماء والرواة للعلم بالأندلسء» 354-1 

)6( ينظر: مدخل إلى التصوف الإسلامي. ص17 

(7) محمد بن عبد الله بن مسرة بن نجيح» > من أهل قرطبةء ولد سنة (269ه). ويكاد يجمع من ترجم له على أنه من 
أوائل متصوفة الأندلس ذي النزعة الفلسفية الكلامية, كما يعد من أوائل من تكونت على أيديهم جماعات اتخذدت 

الطابع المدرسي إطاراً لأفكارهاء مات سنة (319 ه)ء ينظر: طبقات الأمم, للقاضي صاعد بن أحمد بن صاعد الأندلسي 

(426ه).: نشر: الأب لويس شيخو اليسوعيء المطبعة الكاثوليكية للآباء اليسوعيينء بيروت» د.ط 1912. ص21 
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من الزهاد ستروا بالزهد أفكار التصوّف. أي أننا بدأنا نرى الزهد وسيلة إلى 
غاية, وهو ما سيكون عليه معظم الزهاد أو الداعين إلى الزهد, فلن يكون الزهد 
قائماً بذاته لذاته» بل لاعتبارات أخرى كما عند ابن الخطيب. 

ب: عوامل الفاعلية وتأثيرها: 


اشتركت مجموعة عوامل في لبوس مؤثر دفعه إلى تحقير الدنيا والانصراف 
عنهاء أو دعوة التاس إلى الانصراف عنها وعدم الركون إليهاء وكانت واحدتها 
موعظة واعتبار» ولذا وجدنا الموعظة مرتبطة بمفهوم الزهد الفاعل؛ إذ جاء الزهد 
في وفاض الموعظة فكانت قائمتي قامته, بها يسير وعليها يتكئ. 

لقد اطلع على تاريخ الدول وإيالاتهاء وتعمّق في ذلك حتى صدرت عنه 
منظومة في نظم الدول شرحها بنفسه. وكانت هذه الثقافة بمنزلة النذير غير 
المباشر لمن يريد الإقبال على الدنيا أو التشبث بمناصبها الفانية» وهو ما صرّح 
به في شرح رقم الحلل إذ قال: 
وبع د فا قاريحٌ والأالرٌ فيه لشس الغافل اعبار 
وفيه للمستبصر استبصاز كيف أتى القومُ وكيف صاروا 
بُجري على الحاضر حُكم الغائب ٠‏ فينبث الحق بسّهم صائب“ 

وهذا الاعتبار يُعَذُ عاملاً رئيساً في توجهه من غير ما إرادة إلى الاعتبار 
والعمل للآخرة أو محاولة منه في سبيل ذلك» ففي شرحه منظومة الدول وتتابع 
الخلفاء والحكام نرى المؤثر الإسلامي في صيغته الاعتباريّة مما يجريه الله 
بأقداره وإرادته وقضائه في صور تخطف الأبصار لسرعة أحداثها: 

[الرجز] 
وصار ربغ الملكِ من أيه أقفرربعاًهنديارميّه 


وینظر: أخبار العلماء بأخباد, الحكماء. لجمال الدين أبي الحسن علي بن القاضي الأشرف يوسف القفطي (646ه)»› 
مكتبة المتنبي» د.طء ص13 > وينظر: جذوة المقنبس في تاريخ علماء الآندلس» ص98 وينظر: أيضاً: مجلة المعهد المصري 
للدراسات الإسلامية ف مدريد. تحت عنوان: المدرسة الشوذية في التصوف الأندلسي» عدد خاص بالأبحاث التي ألقيت 
ف مؤتمر الحضارة الأندلسية بكلية الآداب» جامعة القاهرة. من23-20آذار» 1986-1985 المجلد الثالث والعشرون, 
مدريد. 1986-1985 ص 174-173 


(1) شرح رقم الحلل في نظم الدول» ص56 
172 


e 5‏ 1 2 ن :رد 55 1 
فانظرٌ خطوب الليلٍ والتهار واعجب لحكم الواحد القهّار0) 
وعندما آلت الدولة العباسية اك الزوال بعد طول وجود وامتداد ملك وقوّة 
ثبات, نراه يعبر عن ذلك في إطار وعظ خف يلقي بظلال الزهد أثراً فاعلا في 
ذات الإنسان الحاضرة الآيلة إلى ما آل إليه المتّعظ بزوالهم "وانقرضت الدّولة 
العبّاسيّة من بغداد ولهذا العهد. وسكنها ملك التتر» فسبحان من لا يبيد ملكه 
me 2 2m. 0 0 ۰‏ 2 7 
وسلطانه. ولا ينقطع فضله وإحسانه"» حتى ابن تاشفين قاهر الملوك يُقهَر 
بالموت من ملك الملوك, وهي أحداث لا مجال لعاقل أن يثني عِطفَ الإعراض 
عنها لان ألم كتف الحقيقة ناظره فمقبل عليه: 
[الرص] . 
ت تل الأمسرز تاقفن وعتستحدة شتحجاعة ود بتكن 
وانقرضت من بعده لمتونه(6 وکل عدر فالمماث دونه©) 
وهذه حكمة الله في الناس والملوك, (وكلٌ عز فالممات دونه), وتتوالی زمر 
الدول وتنثال ك زوال بمحض توصيفات تدل على ضعف المخلوق أمام 
الخالق بانقراض الدول وتصيرها إلى غيرهم "فسبحان حاتم الفناءء وواردث 
. . 0 5 0 5 5 
الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين "“. وهي بقع تحتوي على حكم كونية 
خالصة, فالمآل الحتمي إلى الله حاتم الفناء على الخلق: 
[الرجز] 
E‏ ,° و 7 0 ت 4 و 6 
وأقفرت لعه هده المعاههد هيهات مافي الذهر حي خالد“ 
وقد أتت هذه الحكم واعظة الملوك في عهده. تدفعهم ليزهدوا إلا بما 
يرضي الله من علية الأفعال» ولذلك نراه حين يذكر ملوك عصره يصرح انهم ما 
زالوا إلى مدّة خطاطته التاريخيّة فيهم» وبما أتهم صائرون إلى ما صار إليه 
(1) المصدر نفسه» ص83 
(2) شرح رقم الحلل ف نظم الدول» ص122 ْ 
(3) ممتونة أو مثونة أصلها قبيلة من بطون صنهاجةء كونت نواة المرابطين في الصحراء الكبرى والأندلس» من أهم قبائل 
الملثمين وأقواها وأغلب ملوكهم منهاء ينظر : نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» 442/1»: وينظر: نزهة المشتاق في 
اختراق الآفاق. ص 225-223 234 وينظر: الروض المعطار في خبر الأقطان ص 584 
(4) ال مصدر السابق» ص183-182 


(5) ا مصدر نفسه» ص207 
(6) ا مصدر نفسه.» ص212 


2 173 - 


أسلافهم فهم في وعظٍ داع إلى زهدٍ غير مباشر: 


[الرجز] . 
واختزن المال بها والعذه 


وهو بها باق لهذي المُدَو) 


ويجمعها مع التصريح بالمسوّغ الزهدي الوعظي, فيذكر الدول وان الخلق 


[الكامل] ْ 
والخلق زرغ للحصاد ماله 
فإلى الممات إذا استهل حياته 
ونو ا . مبةقد أدار : عليهم 
أخنى على آثارهم فأبادهم 
لم يبق عن أهل الضرورة مانغ 


وإذا استحق فما عَسّى إنظازه 
وإلى المشيب إذا أطل عذاره 


رچ تهلله ولا استبشائة 


قدّحاً تفشث في الجميع عُقارهُ 
فلك EE ١‏ | وَارْهُ 
فاليوم ينفع مُكثراً إكنارة 


لقد أكثر من وصف انقراض الدول”» عاملاً من عوامل المؤثر الزهدي 
الفاعل في الإنسان إيجاباً وفي المجتمع. 

ومن العوامل المؤثرة في انبعاث الزهد الفاعل انزواء النفس في كهف 
الخوف, لما للأحداث السّياسية من تأثير مباشر في روحه وأعماق نفسه؛ إذ 
يمثل الصف السياسي الأوّل عند السلطة الحاكمة» وحين التجأ سلطانه الغني 
بالله إلى المغرب لجأ معه. وكان يشعر وهو في سلا براحة النفس إذ أسبغها عليه 
السلطان أبو سالم بن أبي الحسن المريني» ولذلك كانت وفاته عاملاً مهماً من 
عوامل الأحداث السياسية التي ألجأته إلى الزهد وتحقير الدنيا ومناصبها في 
نهاية مطاف الحياةء فأبو سالم بالنسبة إليه بقيّةُ البيت وآخر القوم دماثة وحياء 
وبعداً عن الشّرٌ وركوناً للعافية, ولذلك نرى خطاب غير المكترث بشي 
فالدنيا وأهلها بعد هذا الحامي محض لمع السراب» فليفعلوا من المهلكات ما 


(1) المصدر نفسه. ص 229 

(2) ديوانه. ص 445-444 

(3) ينظر: الإحاطة في أخبار غرناطة» 41/1 

(4) أزهار الرياض في أخبار القاضي عياضء 271/1 
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أرادوا في خطاب تحذيري غير مباشر: 
[الوافر] 

بسي الدنيا بني لمع السراب لدوا للموت وابنوا للخ ا 
وهو زهد اضطراري لولا عوامل انبعاثه ما التجأ إليه: 


[الطويل] 
وخذ ما به جاد الزَّمانُ مسامحاً 2 ولا تتركن يوم السُرور إلى غد“ 

وهذا العامل يتصل بالفقد عموماً؛ إذ يجعل الإنسان يواجه حقيقته المؤجلة, 
فليس الراثي سوى مرثئّ في قادم الأيام غير معدودة المقدارء ولذا ارتبط الرثاء 
ف بعض مواضعه بالزهد عاملاً حركياً غائياً ففى رثاء جدة السلطان أبى 
الحجاج عرج على الزهد والاتعاظ ذي الغاية: 

[الطويل] 
بيت على علم يقين من الذهر ونعلم أن الخلق في قبضة القهر 
ونركن للدنيا اغتراراً بلهوها وحسبك من يرجو الوفاءَ من الغدر 
وتمطل بالعزم امان سفاهة فيومٌ إلى يوم وشهرٌ إلى شهر 
ونغري بما يَفنى المطامعَ والهوى ونرفضُ مايبقى فيا ضّيعةَ العمر 
وندقع أحباب اًكراماً إلى الرّدى ونسلو ونلهو بعد ذاكَ عن الأمر“ 

يعد الفقد عامل قلق أوَل في رحلة الإنسان يدفعه إلى الإقرار بالمآل 
والاعتراف بالمصير, وهو إذ كان كذلك فلا أنفع للإنسان من الاتعاظ العملي 
والاستعداد للرحيل» وهو في ذلك لا يدعو إلى كره الدنيا وعدم الالتفات إليها 
أبداً. بل عدم حبّها والتمسك بهاء لأنَ الكراهية تدعو إلى التباعد والدفع 
والنفور» وعدم الحب ليس فيه أكثر من عدم التفات واهتمام وترقب©. 
(1) المصدر نفسه. 2271/1, ودبوانه» 161/1 
(2) نفاضة الجراب في علالة الاغتراب» 92/3 


(3) ديوانه. 396/1 


79, 


8 چ ٠.‏ 2 0 1 ص ٠.‏ 5 5 
وفي رثاء السلطان أبي الحسن المرينئ“ يؤكد على هذه الفكرة» وهي 
الحذر وعدم الانخداع أثناء ابتغائنا ما آتانا الله فيها من نصيب لوَابْتغ 
فيمًا آنَاكَ الله الدَّارَ الأحرَة وَل تنس نَصِيبَكَ من الدنْيَا) .7 لكن ذلك 

مع تجنب الغفلة إذ وراءها معاد جامع: 
[الكامل] 


إنا إلى الرحمن متاأنفساً تدري الصّواب وشأنها إنكازه 


لا تخدعنٌ بزنِةٍ من زخرفٍ 
من حالم ادا يال حا 
ووراء غفلنا معاد جامعٌ 


عنتتاق يا يُسكرَد معازهة 
هات 9 جا 4 وھ | ي نازو 


ومن تلك العوامل تقدم الحياة في مسار جسده. وهو عامل لا يقل تأثيراً عن 
عوامل الاعتبار والفناء والفقد, لأنه يقرّبه من مصير الماضين» فليس للإنسان 
عندها سوى ترك الدنيا بما يشغله عن الله ورضائه في حركة فاعلة تستجلب 


رضاه: 
كاسع ٠‏ 

والتفس لا تنفك تكلف بالهوى 
رحل الصّبا فطرخث في أعقابه 
أئى لمثلي بالهوى من بعد ما 
لبس البياضَ وحل ذروة منبرٍ 


ص30 


والشّيبُ يلحظها بعين رقب 
ماكان من غَزلٍ ومن تشبيب 
لالوخط في الفودين أي دبيب 
متي ووالى الوعظ فعل خطيب 
واليسوم يفضځني صباځ مشپبي 


(1) علي بن أي سعيد عثمان بن يعقوب بن عبد الحق» سلطان مغربي من بني مرينء تولى الأمر بعد وفاة أبيه أي 
سعيد عثمان سنة (731ه). حكم إحدى وعشرين سنة وقيل عشرينء بلغت الدولة المرينية في عهده أوج ازدهارهاء 
كانت ولادته سنة (697ه) وتوفي سنة (752ه)» ينظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب, 2293/8 وينظر: النجوم 
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة, 251/10 » وينظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنةء 85/3 وينظر: نفح الطيب من 
غصن الأندلس الرطيب» 385/4 

(2) ديوانهء 441/1 

(3) المصدر نفسه»ء 128/1 
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والإنسان كلّما تقدّمت الحياة به نحو لَحْدِه الحتميّ يبصر راحة نفسية في 
ثنايا روحه؛ إذ يؤمن أن الحياة الحقيقية ليست هناء لذلك رأى الخير فى الشيب: 
[الطويل] 
فالشيب خير زاجر للإنسان يحرك فيه دوافع الزهد والالتجاء إلى الله 
بالقرب وطلب رضاه» فلا شىء يلهيه عن ذلك حتى عيون المحبوبة: 
[المتقارب] 
دف غناك تحجنو الفا .اء ردد فے كيل ساد 


نستنبط من خلال ما سبق العوامل الباعثة على نهضة الزهد الفاعل والوعظ 
المحرّك. فهناك عوامل سياسية تاريخية تتجلى في مداولة الدول وصيرورتها إلى 
الغير» وعوامل سياسية آنية تتجلى في مفهوم الحماية والرغبة فيه» وعوامل وجودية 
تتجلى فى الفقد ولوعته وظلاله. وعوامل ذاتية اعتبارية تبدو في الشيب ونذيره. 

ج آلية الحضور وغاياته: 

تجلى الزهد في ثوب الوعظ واتصف به» حتّى صار جزءاً منه عند ابن 
الخطيب» وكانت الغاية الكبرى من عدم الركون إلى الدنيا وتحقيرها في عيون 
المخاطبين أن يهبّوا فيدفعوا في حركة فاعلة خطر المحيطء فالجهاد لا يقوم 
على قوائم متشبّئة بالأرض الدنياء فكان الزهد - والحال هذه - عاملاً من 
عوامل النهوض بالأمة وحمايتها من الخطرء وهذا الخطر أول ما يأتي من تعلق 
الاس بالزائل مقابل الخالد "قد غمرتكم آلاء الله ونعمه. وملأت أيديكم مواهبه 
وقسمه.. فنمتم للعافية فوق مهاد» وبعد عهدكم بما تقدم من جهد وجهاد.. 
فأشفقنا أن يجركم توالي الرخاء إلى البطرء أو تحملكم العافية عن الغفلة عن 
الله وهي أخطر الخطر.. ولا حول ولا قوة إلا بالله بنغركو"00. هي الغاية الكبرى 


(1) ريحانة الكتاب ونجعة المنتاب» 42/1 
(2) ريحانة الكتاب ونجعة المنتاب» 42/1 
(3) ا ملصدر نفسه. 44/2 


IIIS 


من الوعظ الأندلسي» أن يدرك التاس حقيقة الآخرة مقابل الدنيا فيسعون لها 
سعي تنافس يطرد الرعب عن الجماعة المسلمة الآيلة إلى الزوالء ولذا فان أهل 
غرناطة أحق التاس بقبول المواعظ عن طيب نفس» فمهما بلغت محبتهم 
لغرناطة فلا تغرنهم الحياة اد إذ إن التعلّق بالله والزهد بدار الزوال يعين 
على الجهاد» وإِنْ ترك العمل بمقتضى الوعظ الحاث على الزهد يؤذي إلى 
عقاب الله ولو أن العقوبة لا تخيفهم فلا شك أن حياءهم من النبيَ المحبوب 
كفيل ببث همم الإقلاع عن الدنيا والاتجاه بالعمل نحو الآخرة: 

[الكامل] 
ماذا يكونُ جوابكم لبيّكم وطريق هذا العذر غيرٌ ممقد 
إن قال لِم فرطتم في أمتي وتركتموهم للعدوٌ المعتدي 
تالله لو أن العقوبة لم خف لكفى الحيا من وجه ذاك السيّدة) 

تتوزع الغاية عنده في منحيين: منحى ذاتي يختلف في آلياته عن الآخر 
الجماعي في الاعتزال, والثاني جماعي؛ شأنه تقربعٌ وحث على الجهاد. 

وفي المنحيين حشد ما استطاعته قدراته من عناصر تساعد على المضي 
بالزهد إلى غايته الأساس» ومن الغايات ما يجمع المنحيين؛ إذ يصلح أن يكون 
خطاب ذات وخطاب آخرّ كقوله: "أنتم تدرون أتكم في أطوار سفر لا تستقر 
لها دون الغاية رحلة, ولا يتأتى معها إقامة ولا مهلة. من الأصلاب إل الأرحام, 
إلى الوجود إلى القبور إلى النشورء إلى إحدى داري البقاء"*» وهو ما يسمى 
بالغاية المشتركة؛ فنرى في آلية الخطاب بعض ذاتء فليس بمستشنى من حقائق 
الوجود والمصيرء والأهم من ذلك تلك الوخزات الخفية الموجهة إلى السلطة 
الحاكمة, إذ إن القائل والمخاطب حاكماً ومحكوماً ممن خلق الله 0 
مقبلون عليه بسلطان القهر والموت» فالجميع لو أبصر في البرية مسافراً يبني 
ويغرس» ويمهد للسكنى ويفرش فإنّهم سيضحكون من جهل هذا المسافر 


(1) بنظر: ا لمصدر نفسه؛ 48/2 
(2) ريحانة الكتاب ونجعة ال منتاب» 2/ 62 
(3) روضة التعريف بالحب الشريفء 153/1 
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وركاكة عقله, وهم أنفسهم ج لو علموا- بأموالهم وأولادهم وشواغلهم يبنون 
في قفر" شأن المسافر. 
ومن عناصر الزهد وركائزه تخلية القلوب من كدر العمل الطالح وتحليتها 
بالتوبة قبل الفوت» فليس التواني والكلف بالوجود الفاني عن الدائم الباقي 
سوى عجب يستدعي توبة سريعة: 
[الطويل] 
ألا أذن تصغي إلي سميعة أحذثها بالصدق ما صنع الموت 
مددت لكم صوتي فأواه حسرة على ما بدا منكم فلم يسمع الصوت 
هو الغرر الآتي على كل أمة2 فتوبوا سراعاً قبل أن يقع الفوت“ 
والزهد يغيّر مدلولات المتحقّق به. فالأذى مهما تعددت أشكاله وصيغه 
وآلامه يهون إن كان الإنسان متعلقاً برته. لأنْ حقيقة الأذى في الغفلة عن الله: 
[السريع] 
کل أذى قاجا ا يقطعهالموث فأهون به 
فليحذر الوء دوام الأذى وأصله الغفلة عن رتوت 


وقد يأتي الوعظ المفضي إلى دعوة الزهد في رسالة حذر» وهو لبوس 
مقصود لذاته في محيط خطر مليء بالمفاجات يهدد وجود العربي المسلم في 
أماكنه النازفةء فأي نفع للإنسان المقبل على الله من تعلقه بالدنيا والموت 
ينتظره. إِنَّها رسائل التحذير.. أن تَقُولَ تَفمن يا حَسْرَنَا على ما فَرَطْتُ 
في جنب اللَّهِ ون كنث لَمِنَ الخاسرين) رير.6:] أو تقول لَؤ أن اللّهَ هَدَانِي 
كنت من الْمُتَقِينَ4[ر..بو]. إنّه في نظام مواجهة مع النفس اللاهية» يذكرها 
بحقائق المصير الكبرى؛ لأنْ الأمر لا هزل فيه: 

[الطويل] 


فجذوا فإن الأمرّ جد وشمروا بفضل ارتباض أو بإاصلاح أخلاقٍ 


(1) ينظر: ا مصدر نفسهء 153/1 
(2) روضة التعريف بالحب الشريف» 156/1 
(3) ديوانه 1/ 148 


- 179 - 


ولا تطلقوا في الحسنٍ ثنيّ عنانها 2 وشيموا بها للحق لمحة إشراق 
ودسّوا لها المعنى رويداً وأيقظوا بصيرتها من بعد نوم وإغراق" 

إن قلق الركون إلى الدنيا آخذ بتلابيبه يحثه على الوعظ والحض على التعلّق 
بالآخرة دار الخلود. فالأديب رسالة الكون إلى المجتمع بما يؤمنون به من 
عقائد» ورسالة المجتمع إلى التاريخ» فأهل غرناطة يعالجون باهتمام أمور 
معاشهم وزراعتهم ورعاية شياههم» ويقبح ممن كانت هذه صفته أن يقصرها على 
الدنيا ولا يقوم على شيء يخلص له قاعدة اعتقاده ويعدّه منجاة ليوم معاده©) 

إنها ورطة كبرى تدفعه إلى السؤال عن سبب هذا الوقوع "أتعويلاً على عفوه 
مع المقاطعة وهو القائل ن عَذَابِي دید ريري. » أأمناً من مكره مع 
المنابذة ولإلا يام مَكْرَ الله إل الْقَْم الْحَاسِرُونَ) [لإعرف: 99]؛ أطمعاً في 
مع المخالفة وهو القائل «إسَاكْبُها ين ينفو روعرف. 156]» أو مشاقة 
ومعاندة! ومن يُشَاقِقٍ الله وَرَسُولَهُ قان الله شَدِيدُ الْعقاب) ريدس و "© 

إِنّه يسعى خلف الوسائل الباعثة على الزهد في الفاني, الحاضّة على التعلق 
بالخالد» والرّسول المحبوب عندهم وسيلة حضٌ لا ترد "رسولكم الحريص 
عليكم الرؤوف الرحيم يقول لكم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت, 
والأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني"*. 

ويعود ليترحم على من كلف بالزخارف الزائلة» وقد أسماهم عشاق الصورء 
قد اشتغلوا بالدنيا عن الله فشغلهم بغيره عنه وهنا أعظم الخطر. 

وقد تتجلى آلية الحضور برغبة يتبعها ترهيب» ف مكل الْحَيَاة الدَّنيَا كمَاءٍ 
نراه مِنَ السّمَاءٍ اخلط به نَبَاتْ الأَرْض قَأصبَح هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرباخ» 
[نكيف: 45].. فالويل لمن يترك حسنة تنفعه أو ذكراً جميلاً يرفعه» وخير ما يذكر 


(1) ينظر: ريحانة الكتاب ونُجعة المنتاب» 1/ 51 
(2) المصدر نفسه» 45/2 

(3) روضة التعريف بالحب الشريفه 1/ 155-154 
(4) ا مصدر نفسه» 155/1 

(5) ريحانة الكتاب ونُجعة المنتاب» 48/1 
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الإنسان بحقيقته إكثازه من ذكر هادم اللذّات عملاً بوصية التب محمّد“. 
إن الزهد وصف لا يختص به أحد» كل من تحقق به فهو زاهد رفيع القدر 
والمقام» ولذلك خلعه على حكامه في 0 اقتضته ظروف السياسة 
والعصر» ومهما غوي الإنسان بشيء فليذكر حقيقته 
إلا أن زهده الذاتى تطفو عليه سمات التعسيير له د نتيجة عوامل غير 
او چ ا فياه فق فيو كن ذاق ادا وخر كاه اها 
[الطويل] 
تملأت بالدُّنيا وبالتاس خبرة فأحقرٌ شيء في عياني جَليلُها) 
حتّى إِنّه - نتيجة التقاء العوامل كلها - زهد في خدمة السلطان صراحة: 
[الخفيف] 
قال لي صاحبي وقد بان ژهدي عندماٌأة ل الهمامٌالعميد 
لم أعرضت واستهنت بهذا قلث أغناني الغنيئٌ الحمي© 
كان زهده المنضوي تحت زهد الجماعة فى التجائها إلى الله واتكالها عليه 
رغبة في قلع الدنيا من القلوب وزرع الآخرة أبرز زهدياته كثيرة التجليات في 
النشر والنظم©, وهو بذلك يصبو إلى غاية حركية تجعل المجتمع فاعلاً في 
حركة إيجاب زهدي» مختلف عن الانعزال السلبى وآفاته» ولا سيّما أن الزمن 
د لا يطيقان أدنى سلبية انعزالية, فجاء الزهدٌُ نتيجة لذلك ذا طابع 
بجابيٌّ مقت أثر الحركة القرآنية والنبويّة في منظومة الشرع» وأكثرٌ من ذلك 
:. رآه من استبداد سلطوي وتراخ جهادي, فأتى الزهد فاعلاً حركيّاً في ردة 
فعل كبرى على وافع يرفضه ولا يستطيع رفضه بتصريح 


(1) ينظر: ا لمصدر نفسه؛ 25/1 

(2) بنظر: ا لمصدر نفسه؛ 40/1 

(3) ينظر: ا لمصدر نفسه. 49/1 

(4) ديوانه, 490/2 

(5) ا مصدر نفسه» 326/1 

)6( ينظر: : على سبيل المثال: ا مصدر نفسه › 128/1› 131› 155 243› 2251 254› 400 417 428 463/2 556 508 
2 521 572 610 773› وینظر: روضة التعريف بالحب الشريف. 171-156 > وينظر: أوصاف الاس في التواريخ 
والصلات» 181-149 > وينظر: ريحانة الكتاب وذجعة ا منتابء 451-430/2, وينظر: أزهار الرياض في أخبار القاضي 
عياض» 231/1 265, 2268 269 » وينظر: نفاضة الجراب في علالة الاغتراب, 3/ 232 235 236 
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المؤثرات الوجدانيّة بين الوعى والتصدير 
رحلة المواجد التاريخيّة وعوامل انبعاث تطوّرها 


الإلهيات بين الدّعاء والمناجاة: 
أ: التسق التاريخئ الممهّد: 

فطر الإنسان مذ زحد على خطاب خالقه ومناجاته ودعائه. حتى في انحرافه 
عن شاخصات الدلالة على الله وجدناه يتجه إلى عبادة الأصنام والأشياء من 
شجر وشمس وقمر اعتقاداً منه بضرّها ونفعها"» ولا ريب أن غير المنحرف في 
اعتقاده تكون وشائج الوجد فيه أقوى؛ إذ يؤمن عن علم بقينىٌ بخالق الد 
المنعم على البشر إيماناً مصحوباً بمعية الاعتراف بفضل الله الخالق الواحد, 
والتسليم لأوامره ونواهيه وقضائه في الكون والإنسان, وهو ما وجدناه عند أبي 
البشرية آدم حال الشدّة قال رَبَنَا ظَلَمْنَا أَنَفْسَنَا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا 
رمتا لكوت من الْخَسِرِينَ)[اعرف.23] 

أينعت هذه الفطرة في الإنسان قبل توليده آليات شتى لمظاهر المواجد ولوعة 
الروح» فالدعاء هو المظهر الأصفى. والآلية الأنقى, والتجلي الأول لعلاقة الإنسان 
باللّه رَعَباً أو رهباء إنّه آلية خطاب لا مثالب دنيوية فيهاء ولا عوامل استظهارٍ لاقتدار 
فني تخالطهاء وجدنا ذلك منذ طلائع الأدب الإسلامي في تشكله الأول» حيث 
مفردات الجاهلية وحوشي ألفاظها مؤارة على الألسن, إلا أنّها في حيز الوجدان 
ومناجاة الله تدسلخ من وعورتها لتهتم بمضمون خطاب الله موجد النفس وراعيهاء 
هو حسّان بن ثابت” يخاطب الله فيقول في غاية اليسر والوضوح* 


)1( ينظر: اتجاه الشعر الإسلامي في العصر العباسي الأول» عبد الله بن إبراهيم الجيمان» جامعة الأزهرء القاهرة, 
1974 ص38 

(2 ) أبو الوليد الأنصاري النجاري» شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلّم في الإسلام» وشاعر الأنصار في الجاهليةء وشاعر 
اليمن كلهاء > مخضرم عاش مئةً وعشرين سنةً مناصفة بين الجاهلية والإسلام كانت وفاته سنة (54ه). ينظر: الوافي 
بالوفيات» 1 2276 وينظر: سير أعلام النبلاء 523-512/2, وينظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهبء 253/1- 
255 > وينظر: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرةء 2.146-145/1 وينظر: الشعر والشعراء لابن قتيبةء تحقيق: أحمد 
محمد شاكرء دار الحدبث» القاهرة. 1/ 296 -298 › وینظر: جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام» لأي زيد محمد 
بن أبي الخطاب القرشي, تحقيق: علي محمد البجاويء نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع, 496-492 وينظر: أسد 
الغابة في معرفة الصحابةء ص 271-268/1 » وينظر: خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» 228-227/1 

(3) ديوان حسان بن ثابت» تحقيق: د. وليد عرفات» دار صادر بیروت» 2006,» ص306 
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[الطويل] 
تعاليت رب الناس عن قول من دعا سواك إلهاء ات أعلى وأمجد 
لك الخلق والنعماء والأمر كله فإياك نستهدي وإياك نعبد 


غير أن انبثاق علوم الكلام وما صحبه من مناظرات وحوارات في العصر 
العباسي وما شاع فيه من حركة التدوين والتأليف كان له أثره الكبير في آلية 
الأدعية والمناجاة» ليتحول الدعاء من اليسر والسهولة إلى العمق"» يصحبه ما 
تطور من مذاهب التصوّف وحقائقه وما انفرد في تطوره من أغراض الشعر 
كالزهد والوعظ. وهو لا يخلو من مظاهر الضراعة في صورها اليسرة السهلة 
النقية» نجد ذلك في بعض إلهيات أبي العتاهية): 1 

[الوافر] 
ال لات و قن .و بالحذي فيل كان ند 


وما لي حيلة إلا رجائي وعفوك إن عفوت وحسن ظني 
فكم من زلة لي في البراي وأنت علي ذو فضل ومن 
إذا فكرت في ندمي عليها عضضت أناملي وقرعت سني« 


والأمر نفسه في شعر أب نواس 3 ذي الخمريات والغزل» الثائر على منهج 
القدماء في الشكل والمضمون الفني, نراه في وجدان الحال يعبر عن إلهيات 


)1( ينظر: اتجاه الشعر الإسلامي في العصر العباسي الأول 39-38 

(2) أبو إسحاقء إسماعيل بن قاسم. كني بأبي العتاهية لعتو ه وحبه للشهوة والمجون,» تنسك وقال في الممواعظ والزهد, 
ولد سنة (130ه). ومات في خلافة اللأمون سنة (211ه) وقيل (213ه). ينظر: سير أعلام النبلاء 2198-195/10 
وينظر: ميزان الاعتدال في نقد الرجال. 245/1 > وينظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب 55-52/3 وینظر: لسان 
اميزان» 160-157/2 > وينظر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» 226-219/1 › وينظر: الشعر والشعراءء ص 2783-779 
وينظر: الأغاني, 89-4 

(3) ديوان آي العتاهيةء إسماعيل بن القاسم بن سويد العيني أبو إسحاقء تحقيق: كرم البستاني» دار بيروت للطباعة 
والنشرء بيروت: 1986,» ص425 

(4) الحسن بن هانئ بن عبد الأول بن الصباح» أبو علي الحكّمي» ا معروف بأبي نواسء أثنى عليه علماء عصره 
بالفصاحة والبلاغة, توفي سنة (196ه) وقيل (195 ها وقيل غير ذلك, ينظر: الوافي بالوفيات» 12/ 180-176 وينظر: 
شذرات الذهب ف أخبار من ذهب» 454-451/2 › وينظر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» 103-95/2ء وينظر: 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرةء 156/2 » وينظر: خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» 348-347/1 
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تعد من أسمى ما خاطب به عبد ربه في انسيابها وملامستها وجدان الإنسان 
زنارف قله يدل الف هل أن اذل ماهر الات ار يذ 
تالد الأدب الإسلامى حتى طارفه فى عصر كل مخاطب. بالدعاء والمناجاة 
الإلهية التي صفت 5 شوائب الفن 0 خالطه من نفعيات دنيوية وماديات: 

[الكامل] 
يارب إن عظمت ذنوبي كفرة فلقد علمت بأ عفوك أعظم 
إن كان لا يرجوك إلا محسنن فبمن يلوذ ويستجير المجرم 
أدعوك رب كما أمرت تضرعاً فؤذا رددت يدي فمسن ذا يسرحم 
مالي إليك وسيل إلا الرجا وجميل عفوك ثم أني مسلم“ 

وتتضح المناجاة الدعائية الإلهية في حجّه إلى بيت الله الحرام» فقد أوردها 
في أجلى صور الخطاب الإلهي» فشعره في الله ومناجاته مستثنى من ثورته على 
الصور ونهج القصيدة؛ فكأن الأدباء في رتبة الإلهيات بباب واحد وإن اختلفت 
مراتبهم الفنية في الأغراض الأخرى: 

[منهوك الرجز] 


(1) ديوان أي نواس الحسن بن هانئ الحكمي (ت195ه)). تحقيق أحمد عبد المجيد الغزالي» دار الكتاب العربي» 
ص618 
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للاك ربارب هل ل 


تطورت إلهيات الشعراء وأدعيتهم ومناجاتهم» وبقيت في تطورها محتفظة 
بصبغتها السلسة الرائقة» لأنها انعكاسات مواجدهم» ولربما خالطها بعض ما 
لحق بالتصوّف الفلسفي» كقول ابن عربي: 

[الكامل] 
متو يمسا ق ونان فا اي سار تراب 
فيحل تركيبي ويفسد صورتي بالفهل تحت جنادل وتراب 
حتى تجازى كل نفس سعيها ‏ يومالوقوف عليه بوم حساب 
طني به ظن جميل ماأنا في الظن بالرحمن بالمرتاب 
إني رضيع ما فطمت لجوده كيف الفطام وما وقفت بباب©) 

بقيت الإلهيات صلة وثيقة بين العبد وربه؛ إذ العبد يخطئ ويخاف ويرجو 
ويرغب ويندم» وهو مجموعة أحاسيس تُشعره بضعفه أمام قدرة الله وجبروته. 
الذي هيأ له أسباب الحياة. بما يوجب على الإنسان الاعتراف بفضله. وتسجيل 
هذه المعانى» فى نثر أو شعر حين يكون أديباً. 

ب: آليات توظيفها وانبغاقها التوليدي: 

جاءت المواجد فى إطارها الممهّد الموروث مما وجدناه عند شعراء 
العصورء وأخذت في آذ أشكالاً تمهيدية متنوعة بين مناجاة إلهية لغرض 
اجتماعى أو سياسى» وبين أدعية للذات أو الآخر سلطة أو قضاء وَتُعَدٌ 
الأشكال التمهيدية 5 المواجد في شكلها السلس الصافي مما وُجد عند كل 
مسلم أديباً أو مؤرخاً أو طبيباً أو عاملاً أو من عامة المسلمين» وقد طور في 
أشكالها بين مشوّقات وآليات امتداح غائية» حتى المولديات آخر ما وصل إليه 
الإنسان الأندلسى فى بث مواجده. 

ألجأت ظروفٌ الأندلس السياسية والاجتماعية ابنَ الخطيب ليعبر عن حال 
(1) المصدر نفسه» ص 623 


(2) ديوان ابن عربيء أي بكر محي الدين محمد بن علي بن محمد الطائي الحاتمي (638ه) شرحه: أحمد الحسن البح» 
دار الكتب العلمية, بيروث, ط1 1996 ص70 
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الإنسان في شديد حاجته إلى الله وجاءت آلية التعبد في شكلها الممهّد دعاءً 
كما حضت منظومة الإسلام عليه إقَل أَراَبْتَحُمْ إن أَنَاكُمْ عَذَابُ الله أؤ أتنكم 
السَاعَهُ أَغَيْرَ الله تَذعُون إن کشم صَادِقِينَ رؤس,.ويم وقوله تعالى: 9إْوَاذْعُوهُ 
حَوْفًا وَطَمَعَا إنَّ رَحْمَتَ الله قريب مّنَ الْمُحْسِنِينَ» وءرف,م5] وقوله: لإقَإذًا مسن 
الْإِنسَانَ ضر دَعَانَا [رر.و4]ء فالإنسان في احتضان القلق إياه يفر إلى الله 
يخاطبه ويناجيه قال رَبّ السَّجْنْ أَحَبُ إِلَىّ مما يَدْعُونتِي إِلَيْهِ وَإلا تضرف عتي 
كَيْدَهُنَ أَضْبْ إِلَْهِنَ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ [بوسف:33] 

فالتصوير القرآني ينبه على أن الإنسان يفزع إلى الله إن أصابته شدة أو 
غم أو أراد تحقق رجاء» وهو في حقيقته إظهارٌ افتقارٍ إلى الله وتبرؤٌ من حول 
الإنسان وقوته. واستشعار الذلة البشرية ياظهار سمة العبودية©. 

اتخذ الدعاء في إطاره الممهّد للمواجد مظاهرٌ عديدة تبعاً للسياق أو الغاية, 
وكان يعبر عن عوامل الاضطراب السياسي في الأندلس الصغرى غرناطة» ففي 
رسالة كتبها يبايع الغني باللّه بعد وفاة والده أبي الحجاج التجأ إلى الله في ابتهال 
تتجاوب معه القلوب وتتعاطف؛ لما يعكسه دعاؤه من مواجد باعثها قلق ورغبة 
في احتماءء وهو أطول دعاء أو مناجاة في أدبه شعره ونثره» والمناسبة تنبئ عن 
الأسباب, إنها آلية انتقال من عهدة أن الحجاج إلى ابنه مجهول التصرف إزاء 
ابن الخطيب» ولعله أدرك بفطنة الأديب أن نهايته ستكون على يديه. وقد أقام 
ابتهاله الدعائي على أركان ثلاثة: 
1. ركن الالتجاء إلى الله والاعتراف بفضله وكرمه. 
2. ركن إظهار الحال استنزالاً للطف الله وتمهيداً للركن الثالث في: 
3. الدعاء للسلطان الجديد بما يضمن نصرة الجماعة المسلمة على يديه. 

وقد بدأ ركنه الأول بآلية استشعار الذلة البشرية بباب الله العزيز "اللهم 
ببابك عند تقلب الأحوال عرفناء ومن بحر نعمك الكريمة اغترفناء وعفوك ستر 
عيوبنا كلّما اجترحنا السيئات واقترفناء من فضلك أغنيتناء وبعينك التي لا تنام 
(1) ينظر: المفردات في غريب القرآنء لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني تحقيق: مركز 
الدراسات والبحوث مكتبة نزار مصطفى البازء مكتبة نزار مصطفى البازء د. ط. ت» 227-226/1 


9 ينظر: شأن الدعاء لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي الحافظ (388ه). تحقيق: أحمد يوسف الدقاقء دار 
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حرستنا وحميتناء فانصر حيّناء وارحم ميّتناء وأوزعنا نشكر ما أوليتناء واجعل لنا 
الخير والخيرة فيما إليه هديا" ثم بدأ بالركن الثاني بعد أن مهد له بطلب 
النصر والرحمة, فبيّن في مناجاته واقع الجماعة المسلمة والحيّ الذي حلت 
فيه» إمعاناً في استدرار فيوضات الجبّار الرحيم, "اللّهم إن فُطرنا من مادة 
الإسلام بعيدٌء وقد أحدق بنا بحر زاخرٌ وعدؤٌ شدي وفينا أَيَمْ وضعيف» وهرمٌ 
ووليڈء وأنت مولانا ونحن عبيدٌ"2), ثمّ بدأ ركنه الغالث في مناجاته ببيان آلية 
تجلّي رحمة الله ونصرته لهم» وليست سوى طلب التوفيق للسلطان ليكفَ به 

والمناجاة في مظهرها الدعائي قد تأتي سراً وجهراً؛ إذ إن دعاء المؤمن 
لأخيه بظهر الغيب سلاح ماض) بيد أن بلاغة الواقع أكمل في الإظهار, 
فكانت علنية متحققة في آلية امتداح لاستجلاب التوفيق "الهم من بايعناه في 
هذا العقد فأسعدنا بمبايعته وطاعته, وکن له حيث لا يكون لنفسه» بعد استنفاد 
جهده في التحفظ واستطاعته» وكفٌ عتا كف عدوّك وعدوّه؛ كلما هبّت به رباح 
طماعته, يا من يفرده العبد بضراعته» ونعوذ بحفظه من إضاعته» الهم أذ عتا 
حقّه وتول عنا شكر سيرته. . الهم إا إليه ناظرون» وعن أمره صادرون» ولإنجاز 
وعده في نصر من ينصرك منتظرون» فأعنه على ما قلدته. وأنجز لديننا على 
يديه بما وعدته» فما فقد شيئاً من وجدك. ولا خاب من قصدك ولا ضلّ من 
اعتمدك آمين آمين يا رب العالمين"©, 

إتها وجدانية انصهار النفس بباب الله لما تبتغيه من غايات عديدة دينية 
ودنيويةء بيد أنّها في حملها الغايات تجلّت بأجلى ما تتميّر به وجدانية ابتهالية 
نظراً لسياق انبعاثها وورودها وتلقيها. 

تعد المشوّقات مرحلة تطورية عن وجدانية الابتهال والدعاء بيد أنّها قد 


(1) ريحانة الكتاب ونجعة المنتاب» 126/1 

(2) ا مصدر نفسه» 126/1 

(3) ينظر: المصدر نفسهء 202/1 وقد ورد في الدعاء للمؤمن في ظهر الغيب عدد من الأحاديث وعدة روايات» ففي 
مسلم في باب فضل الذعاء للمسلمين بظهر الغيبء برقم 2732 عن أبي الذرداءء قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم: "ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب. إلا قال الملك: ولك شل" وفي ذات الباب» برقم 2733ء عن أبي 
الدرداء "دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة". 

(4) ريحانة الكتاب ونجعة المنتاب» 126/1 
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تحتوي على ما انبئقت منه» فالابتهال ضمن المشوّقات يدل على أنها آلية 
فاعلة في تطوير المواجد. حافظت في الوقت نفسه على بعض وجوه استقلالها 
وانفردت بوجودها في شكلها الموروث, لأن الابتهال وقد ؤجد مذ عرف 
الإنسان ربّه» وسيبقى صلة وثيقة تربطه بخالقه» ففي مشوّقة عن السلطان أبي 
الحجاج إلى التربة المقدسة» صدر ابتهال لا يقل في أثره عن ابتهاله السياقي 
في البيعة للغني بالله, إلا أنّه ابتهال توسلي لغاية الشفاعة "اللهم يا من جعلته 
أؤل الأنبياء بالمعنى وآخرهم بالصورة» وأعطيته لواء الحمد. يسير آدم فمن 
دونه تحت ظلاله المنشورة.. ووكلت لساني بالصلاة عليه وقلبي بالحنين إليه.. 
لا تقطع عنه أسبابي ولا تحرمني في حبّه أجر ثوابي وتداركني بشفاعة"©. 

كان الابتهال ممهّداً لظواهر المواجد الأخرى» أتى في سياق استنزال 
رحمات ولطفي, وفي شكل فنيٌّ متأثر بالمضمون في سلاسته ونقائه ووضوحه. 
إلا أنه قد يلبس لبوس الحال في مضموناته ليناسب المناسبة التي سينبثق عنهاء 
فالابتهال قبيل اقتحام مدن العدو يختلف عنه في استنزال فيوضات التوفيق 
للسلطة, أو في مظهره الذاتي ضراعة واستنزال نوال "اللهم سهّل صعبهاء 
وأسفل كعبهاء واجعلها لعبادك أنفالاًء واترك معالمها إغفالاً لرمي النصر ثقالاً 
واقطع عمالتها ليدي الخراب» واصرع آناف مبانيها السامية في التراب» 
وصيّرها عبرة لأولي الألباب*. 

وما يلاحظ على خصائص الابتهال هناء افتقاره إلى حرارته العاطفية المؤثرة, 
وحق له ذلك؛ إذ السياق الزمني ضاغط عليه فهو قريبء والمكان يواجهه فليس 
ببعيدء فليس للابتهال إلا نقل وجدان مضطرب يرغب في دك مدن العدو وقلب 
معادلة التملّك لتصير إلى الجماعة المسلمةء وهو ما سيختلف في تأثيره وحرارته 
عندما يكون سياق الزمن بعيداً مع المكان» إِنَّه بحاجة إلى طاقةٍ حارّةٍ تدفع 
بالابتهال وجهة الاس إلى الجهاد, وهو ما صدر عنه في استدعاء إمدادٍ وحضّ 


(1) ينظر: روضة التعريف بالحب الشريفء 137/1 ورد في مسند أحمد ما يحيل على هذا المعنى برقم 20596 في 
حديث ميسرة الفجر قال: قلت: يا رسول اللهء متى كتبت نبيا؟ قال: "وآدم بين الروح والجسد". 

(2) ريحانة الكتاب ونُجعة المنتاب» 61/1 

(3) ريحانة الكتاب وتُجعة اممنتاب» 2174/1 وينظر مثلهاء 194/1 
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على جهاد» فالإسلام كالجسد الواحد يتداعى كله لتألم بعضه"» والمؤمن للمؤمن 
كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً”» ومن هذه القاعدة انطلق في ابتهاله 
"اللهم اعطف علينا قلوب العبادء اللهم ت لنا الحمية في البلادء اللهم دافع عن 
الحريم الضعيف والأولاد» اللهم انصرنا على أعدائك, بأحبابك وأوليائك يا خير 
الناصرين» اللهم أفرغ علينا صبراً» وثبّت أقدامناء وانصرنا على القوم الكافرين "^ 
فالعاطفة تختلف عما سبق في اتئادها وحركتها ولذعتهاء بل عملت في وجهها 
المتقد على سبك مفرداتها بمنظومة القرآن لتحقق الطاقة فاعلة جياشة إلى ما 
يتغاقل عنه الإنسان رضاً بالحياة الدنيا لا الآخرة. 

تختلف حرارة الابتهالات الممهّدة تبعاً للغرض الذي أنشئت من أجله 
والغاية المتوخاة منهاء فعند الجهاد تستعر, وعند قلق الوجود تتوهج بباب الله 
اتكالاً عليه في دفع الضرر, ولا سيّما ضرر الانقلاب والثورة» فليس على وجه 
الأرض من حرارة ابتهالٍ أكثر مما يكون عليه مهدَّدُ العرش» فعندما قامت ثورة 
ضد الغني بالله في ذي الحجة عام ثلاثة وستين وسبعمئة» وكانت بعد استعادة 
ملكه, نرى الابتهال غاية في الضراعة الصادقة, فالثورة وإن كان تهديدها 
المباشر للسلطان, إلا أن لسان الدين ظلَّه ومشجبه» وكانت حوادث ما مضى 
خير دليلٍ على ذلك؛ إذ في بنفي سلطانه وفقد ماله وما اكتنزه "ربا نك تعلم 
ما نخفي وما نعلن» اللهم ألبسنا سريرتنا لهم. وعاملنا بدخلتنا فيهم» وإن كنا 
أردنا بجماعتهم شراً. وفي دينهم إغماضاً. أو عن العدل فيهم عدولةً, فعاملنا 
بحسب ما تبلوه من عقدناء وتستكشفه من خبيئتناء وإن كنت تعلم مناصحتنا 
لسوادهم, واستنفادنا الجهد في إتاحة عافيتهم, ورعي صلاحهم» وتكيف 
آمالهم, فصل لنا عادة صنعك فيهم, وملكنا طاعتهم, واهد بنا جماعتهم» وارفع 
بنظرنا إطاعتهم". فالابتهال قائم على إشهاد الله على ما في نفوس السلطة 


(1) ينظر: المصدر نفسه. 301/1, والحديث أخرجه البخاري في باب رحمة الناس والبهائم, تداعى له سائر الجسد 
بالسهر والحمى برقم 5552 

)2( بنظر: ريحانة الكتاب وذجعة ا منتاب, 1 والحديث أخرجه مسلم في باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم 
وتعاضدهم» برقم 2585 عن أبي موسى الأشعري بلفظ "المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدّ بعضه بعضًا". وفي البخاري في 
باب نصر المظلومء برقم 2266, بذات اللفظ. 

(3) ريحانة الكتاب ونجعة امنتاب» 62/2 

(4) نفاضة الجراب في علالة الاغتراب» 3/ 176 
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من إرادة الخير لهم, ولذلك عبّر عنها بتقنية التقرير المؤجل, فبعودتهم إلى 
الطاعة - وهو ما تمّ وحصل - يتضح استجابة الله المطّلع على نية السلطةء نيّة 
توسلوا بها إليه» فقرر بذلك صدق السلطة فى خوفها الله فى الرعية؛ إذ إن 
الحفاظ على السلطة فى أرض ذلول من مسوّغات الابتهال والمناجاة"» على 
أن الابتهال الدعائي الصادر عن وجدان الروح قد ينبغق خلواً من عوامل 
السياسة والمجتمع» فيكون نتيجة خلوة ذاتية» تتكيّف بها النفس ويُذهب 
باللبس» فالابتهال ذاتى لغاية دينية استغاثية: 
[الطويل] 

إليك مددث الكفٌ في كل لأواء ومنك عرفت الدُّهِرَ ترديد تَعماء 
ويسّرتني قبل ابتدائي ونشأتي 2 لشقوة بعدي أو سعادة إدنائي 
تعاليت يا مولاي عن كل مشبه ‏ فياجلماطوقت من غر الاء 
إذا اعتبرث نفسى سواك بفكرتى ‏ فيا خسرّأوقاتى وضيعةً آنائى 
بما لك من سر بدأت به الورى وعلم محيط بالوجود وأسماء 


206 س 2 u‏ يڪ س 5 5 ء )2 
أعني وطهرني وخلص حقيقتي إليك وأيّد نور سرّي ومعنائي”) 


وفي أخرى يناجي بابتهال عاجزٍ خفي أسوة بنبي الله ركرياء مستنزلا الرحمة 
اتقاء الهلاك: 


[المجتث] 
مللاي أنت فدائي أحب خفني نداي 


: د ' 1 1 5 و )3( 
إن لم تارك برحمیى فف فلك تخ بدن 


وهذه الابتهالات استحوذت على كامل القطعة. لكن الضراعة الابتهالية 
تندرج في سياقات القصائد أيضاًء لتأتي ومضة تذكر العبد بحقيقته أمام عظمة 
الله وحاجته إلى فيوضات رحماته وتوفيقه» ولا تکون منبتة عن موضوع 


(1) ينظر: خطرة الطيف. رحلات في المغرب والأندلس» ص31 
(2) دیوانه» 1/ 100 
(3) دیوانه» 101/1 
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المقطوعات» ففى إحداها تحدّث عن الوعظ وأنْ النفس اغترت بالدنياء وأن ابن 
الخطيب والجماعة المسلمة جازوا بالشرّ صنيع الله المتفضّل, فكانت الضراعة: 
[الطويل] 


فيا ربٌ عاملتابمماأنت أهلّه من العفو واجبر صدعنا أنت مولان©) 
وأكثر ما تأتي الابتهالات السياقية لامتداح سلطاني أو جاه قضائي بطلب 
التوفيق له والحفظ والإعانة والسؤدد والعون, لكتها أقرب للدعاء التَمطي منها 
إلى الابتهالات الوجدانية» كقوله في يوسف أبي الحجاج: 
[الكامل] 
لا زال محروس المثابة ما غدا بيت الإله مثاببة الحُجاج2) 


ويشارك النثرٌ النظمّ في دعاء سياقي يبتغي استجلاب السعادة للسلطة في 
إمدادها ببركة الله وإطلاق الخير عليها©. 

لم يقحم غوامض الفلسفة وعلم الكلام في وجداناته الموروثة» بل عمل على 
تقديمها بقالبها التّمطئ الموروث في عذوبة الألفاظ ونقائها وسلاستها وجمال 
مضمونهاء بما يليق بالخطاب الموجه إلى الله المتفضل بكلّ خير وإحسان» 
لكته قدّم شيئاً جديداً تجلّى في فلسفة السياق ونقاء الابتهال» مما ورثناه عن 
المنظومة الإسلامية وقيمها السلوكية مع مظاهر الكون, فالأهلّة التي ندعو عند 
رؤيتها إِنّما هي أهلة النفس بآفاق الإنسان, كقوله: اللهم أهلّه علينا بالإيمان 
والأمان» والسلامة والإسلام» ربي وربك الله. هلال رشد وخير©». وعند ابتلاج 
فجر الحقائق وطلوع شمس السعود: اللهم فالق الإصباح وجاعل الليل سكناً 
والشمس والقمر حسباناً أسألك خير هذا اليوم» وعند هبوب رياح المواجد: 
اللهم إني أسألك خير هذه اليح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به.. (» وعند 


(1) المصدر نفسه»ء 610/2 

(2) اللمصدر نفسه. 198/1 

(3) ينظر: ريحانة الكتاب ونُجعة المنتاب, 31/2 88 

(4) ورد في عدة طرق بلا زيادة "هلال رشد وخير" وهو حسن لشواهده. أخرجه الإمام أحمد في المسند عن طلحة بن 
عبيد الله. برقم 1397 ب للفظ أن النبي صلى الله عليه وسلّم كان إذا رأى الهلالء قال: "اللهم أهله علينا باليمن 
والإهان» والسلامة والإسلام» ريي وربك الله". ٍ 1 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك في باب بسم الله الرحمن الرحيم من سورة البقرة وهو جزء من حديث برقم 3075 
عن آي بن كعب. 
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رعد الخوف: سبحان من يسبح الرعد بحمده.. وعند النظر في سماء التجريد: 
ربّنا ما خلقت هذا باطلاً ا .. وإذا أحسث به بغيم الفيض قال: لا إله إِلّا الله 
الحليم العليم لا إله إلا الله رت العرش العظيم”» وإذا خسر شيئاً من عشب 
جتته قال: عسى ربا أن يبدلنا خيراً منها إِنَا إلى الله راغبون©.. إلى غير ذلك 
من فلسفة السياق التي أذهبت بحرارة الابتهال المتوارث. 

جاءت الابتهالات تقليدية في الوقت الذي تطوّرت فيه أشكال المواجد 
المستحدثة التي حافظت في بعض خصائصها على النسق الموروث» فخفتت 
عاطفتها في مواطن وتوّجت في أخرى تبعاً للسياقات المحيطة: إلا أتها لم 
تقف عنده في مضامينها الوجدانية وأشكالهاء بل أفاد من مستحدثات العصر 
وطوّر فيها ومد في أبعادها لتحمل غايات متعدّدة لا تنفرد بها الابتهالات 
الموروثة الممهّدة. 

أنماط المؤثر الوجدانيت وتطوّره: 

أ: نمط المديح العام: 

ارتبط المديح في القديم بصفات الإنسان الإيجابيّةه فحيث تكون يكون, 
وعرف عن العرب كثرتهم في هذا المضمار وطول باعهم فيه, والمديح نقيض 
الهجاء وهو حسن الثناءء فأن يمدح معناه أن يثني على الممدوح بما عليه من 
الصّفات*» وهو مرتبط بالعقل؛ لأنّ الفضائل الإنسانيّة من كرم وعفَةٍ وشجاعة 
وكفاية وحكمة تصدر عن العقلء وإليه ترجع» غير أنّ هذه العلّة لانبعاث 
المدح رافقتها عله أخرى كانت على التقيض من الأولى» وهو ما عرف 
بالتکشّب في المدح» وهي عله بدأت قليلة الوجود ثم كثرت؛ لان العربىّ يؤمن 
بالفضائل والشيم التي نشأ عليهاء ٠‏ فنظم المديح عنده رذّ على صنيع لم يستطع 


و 


أداء حقّه لصائعه0©, وعد التابغة الذبياني أوّل من تشب بشعره في مدح 


(1) جزء من حديث, أخرجه البخاري في باب الذعاء عند الكرب» برقم 5870 عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب 

السموات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وله روايات وألفاظ أخرى كثيرة. 

)2( ينظر: روضة التعريف بالحب الشريف. 226-224/1 

)3( ينظر: لسان العرب» (ماذة مدح), وينظر: أساسٍ البلاغة. ص324 

)4( ینظر: نقد الشّعرء قدامة بن جعفرء > تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي» دار الشّرقء ص 96 

)5( ينظر: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده 62/1 


= 


الغساسنة, ومن ذلك قوله: 


[الطويل] 
رقاق التعال طت حجزاتهم يحيون بالرُيحان يوم السباسب 


لهم شيمة لم يعطها الله غيرهم من الجود والأحلامٌ غيرٌ عوازب © 


ومن المتكسّبين على نهجه الحطيئة© والأعشى© وغيرهمء وبهذه العلة 
فقد الشعر مكانته وأصبح الخطيب أعلى منزلة من الشاعر» إذ جشعوا في 
الأموال فأذلّوا أنفسهو”, وهذه العلّة نفعيّةٌ ستعطوّر لاحقاً لتندمج مع المدح 
الصّادر عن القلب والعقل معاً. 

كاد المديح أن يكون أكثر فنون الأدب العربي توهّجاً. وذلك بما توافر 
ل لي فی يعكس ما يشعر به اتجاه 
الآخر من قيم» وفي الممدوح بما يشتمل عليه من صفات النبل والأخلاق 
والفضائل» وفي القصيدة المدحيّة نفسهاء بل في الأدب شعره ونثره» لما 
يستطيع الأدب أداءه من رسائل ومؤثراتِ 

وإذا كان الشعر "ديوان العرب وخزانة حكمتها ومستنبط آدابها ومستودع 


(1) أبو أمامة, زياد بن معاوية, كانت تضرب له قبة من أدم بسوق عكاظ وتأتيه الشعراء لتعرض عليه أشعارهاء 
كالأعثى وحسان والخنساء واعتذارياته إلى النعمان مشهورة. مات ف زمن النبي صلی الله عليه وسلم قبل أن يبعث. 
ينظر: الأغاني» 2228-1 وينظر: الشعر والشعراء 171-156/1 > وينظر: خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» 135/2- 

138 » وينظر: جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام, ص 201-183 

20( ديوان النابغة الذبياني» تحقيق: كرم البستاني» دار صادر للطباعة والنشرء بيروت» 21963 ص12 

(3) أبو مليكة جرول بن أوس بن مالك من بني عبس.ء لقب بالحطيئة لقصره وقربه من الأرضء من فحول الشّعراء 
وفصحائهم» أسلم وارتد فهو مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام. هجا أباه وأمه وزوجه وط م يجد إنساناً يهجوه هجا 

نفسه» توفي في خلافة عثمان سنة (30ه )»2 ينظر: فوات الوفيات. 2279-276/1 وينظر: الوافي بالوفيات» 57-54/11, 
وينظر: الأغاني, 2131-72 وينظر: الشعر والشعراء 316-310/1 › وينظر: خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» 

413-406/2 > وبنظر: جمهرة ة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام, ص 661-657 

)4( أبو بصيرء ميمون بن قبس بن جندل» من بني قيس بن تعلبة الوائلي» أحد أصحاب امعلقات» جاهلي من شعراء الطبقة 
الأولى» أول من سأل بشعره» وسمي لجودة شعره بصناجة العرب» كان يفد على ملوك فارس فكثرت الفارسية في شعره. 
أدرك الإسلام في آخر حياته وعندما أراد أن يذهب إلى النبي ليسلم قالوا له: إِنْه يحرم الخمر والزناء فقال: أتمتع منهما سنة 
0 ثم أسلم! فمات قبل ذلك في قرية اليمامة, ينظر: الشعر والشعراء 258-250/1 › وينظر: خزانة الأدب ولب لباب لسان 

ا 178-1 › وينظر: جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلامء ص 236-202› وينظر: الأغاني, 95-09 

)5( ينظر: العمدة في محاسن الشّعر وآدابه ونقده 83-82/1 
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علومها"" فإنّه اقترن بالأحداث الفرديّة والجماعيّة للمجتمع» حفظوا من خلاله 
تاريخهم وقيمهم ورسائلهم» ونسجوا في أبياته آمالهم وأحلامهم وتطلعاتهم, 
وكان المدح بين الأغراض بمنزلة السّجل لجوانب حياتهم إذ رسم نواحي 
عديدة من أعمالهم وسياساتهم وثقافاتهم. وهو بذلك قد أوضح الخفايا عن 
بعض زوايا تالد القاريخ©» إلا أنه شأن الأدب بقسميه قد يكون محض حقّ في 
التوصيف أو محض خيالٍ وشطط وإسرافيء ولا سيّما ذاك الأدب الذي تغلب 
عليه العاطفة, أو تسوقه العصبيّات والاقتتال» أو يُخرجه بريق الذهب والأموال» 
وسواءٌ أكان صادراً عن قرارة نفس أو طرف لسانٍ فإنّه منذ فجر التاريخ أحمن 
الإنسان بالفوارق الاجتماعيّة» وشعر بمزايا الاختلاف» ورأى الأقدار ترفع 
وتضع» تعطي وتمنع» فسعى إلى إقامة علائق ترضي مَن هم فوقه» فوقف موقف 
الاحترام وأطلق المدح إيماناً أو اتقاء. 

إل أن هذا المدح لا يبعث على تحريك المواجد؛ لأنّه مدحٌ نمطي وهو في 
إطار ضيّق صدّق المادح أو احتال» وهو ما سيختلف حين يكون الباعث ديب 
منذ فجر الإسلام, لأنَ الإطار واسعٌ يتعلق بحقيقة الإنسان الذي آمن بعالمه 
ووجوده ومصیره. من هنا سنرى أن الرؤى ستختلف أن الجماعة هي الأساس» 
وأنَ الهادي المرشد لا يشبهه أحدٌ فهو رسول الله إلى البشريّة, إنه صلوات الله 
عليه المنقذ. 

ب: الثمط الإسلامئ ومعاييره: 

ا ھار جديا لاا سيظهر بظهور الشريعة الإسلاميّة» فالعرب كانوا في 
نظام مضطرب غریب» لا دولة تجمع شتات قبائلهم› ولا سلطان ينظم سلك 
قوانينهم المتنؤعة يدينون طوراً بالتصرانيّة وحيناً بالوثنيّة أو اليهوديّة تبعاً لما 
يخضعون له من نفوذ», ولاشكَ أن هذه الحال ستفرز بؤساً عميقاً في الحياة 
والتفس الإنسانيّةء إتها والواقع كذلك عطشى إلى من يجمع الشمل ويزيل 


(1) الصناعتينء أبو هلال العسكريء تحقيق علي محمد البجاوي» محمد أي الفضل إبراهيم, المكتبة العصرية, بيروت» 
6 138 

(2) ينظر: فنون الأدب العريء الفن الغنائي, المديح» سامي الدهانء دار المعارفء القاهرة. ط5 د. ت» ص5 

(3) ينظر: فنون الأدب العربيء الفن الغنائي» المديح » ص7 

(4) ينظر: المرجع نفسه» ص 71 
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الجور ويحق الحق. 

وقد امتدّت فترة انقطاع رسالات السّماء قروناً ستة» جعلت الظمأ مشتذاً 
إلى نبع يذب عن القبائل تناحرها واقتتالها وقلقهاء وشاءت إرادة الله تعالى أن 
يرسل حاتم الأنبياء وسيّد البشر ليتمّم ما سبق» ولتكون رسالته خارجة عن إطار 
المحليّة إلى رحاب العالميّة» ليذوق الأندلسيّ فيما يأتي من أيّام لذيذ الضَرّب 
بهذه الشريعة السّمحاء 9إوَمَا أَرسَلْمَاكَ إل كَافَة لَنّاسِ ب بَشِيرًا وَتَذِيرَا ولک اتر 
الاس لا يَعْلَمُونَ.؛. و وهو ما تحقّق حين عمّ التو آفاق البسيطة فظهر 
رحمةً للبشريّة ومخلصاً من شبق الماديّة التي ما زلنا نعود إليها يصحبنا 
الاضطراب والقلق. 

أحدث النظام الجديد تغيّراً هائلاً في نفوس متلقيه» وهو تغيّرٌ منطقئٌ يعود 
إلى ما قامت عليه الدّعوة الإسلاميّة من مبادئ قيمية ومفهومات جديدة لم يكن 
للعالم عهدٌ بها" وهذا النظام الجديد بما اشتمل عليه من قيم وقوانينَ تضمن 
الحقوق» وتنصف المظلوم» وتأخذ على يد الال وتشر ما العادلة 
وتضرب على يد مانع وصولها إلى التاس» كل هذه القيم ما كان لها أن تكذل 
بالتجاح الباهر لولا من اصطفاه الله لحمل رسالته إلى خلقه. وهو في ذلك ناله 
اذى كتير فجن اعرص رسالا E O a‏ يخا E‏ 
السّيرة» لكنه في سبيل هذه العقيدة وقف وفي يمينه مصحف» وفي يساره صبرٌ 
ولف أن يدخل الثاس في دين الله فتتحقّق لهم التجاةء إِنّه يقف بينهم بعد أن 
آذوه ليقول: "الهم إليك أشكو ضعف قوّتي وقلة حيلتي وهواني على التاس» يا 
أرحم الرّاحمين» أنت رب المستضعفين» وأنت ربّي, إلى من تكلني, إلى بعيد 
يتجهّمني, أم إلى عدوٌ ملكته أمري, إن لم يكن بك عليّ غضب فلا أبالي ولكن 
عافيتك هي أوسع لي.. "^ 

وهو في ذلك يؤكّد أنه رسول بشرٌء والقرآن نفسه يؤكد لنا هذه الصّفة لفقل 
ا كم وی إِلَنَ انما إِلفْكُمْ | لَه وَاحِذ)ُ [ركين. 110 إن هذا التّمط 
في كونه بشراً سيتجلى في استغراب شديدٍ لمن خاطبهم بدعوته» وکأن الرّسول 


(1) ينظر: أدبيات المدائح النبويةء د. محمود علي مكي» الشركة المصرية العامية للنشر, القاهرة. ط1ء 1991. ص2 
(2) ينظر: سيرة ابن هشام, لأي محمد عبد املك بن هشام القاهرة, 1955 42/1 
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له يكون رسولاً إل 9 أتى م بما یخرق نواميس الطبيعة© لوَمَا وسلتا 1 


ال 


قَبَلكَ ن الْمُرْسَلِينَ إل إِنَهُمْ لَيأَكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ في الْأَسْوَاق)ه [نرقد.20] 
وهو نمط سيعود 0 بعد قرونٍ في الأندلس» ليكون المرسّل ذا معجزاتٍ 

فير لا تحصى, ل ER‏ 
المادحون الأوَل؛ إذ أدركوا أن الرّسالة ت تبشر بعصر جديدٍ قائم على البرهان 
والعقل, فكان الإعجاز قرآناً يحاججهم ويناظرهم: فالعقل مطيّة الإيمان الغيبىّ 
«( فل 1 اجْتَمَعَتَ الإنين وَالْجِنُ عَلَى أن يأو ِمِثْلٍ هذا الْقُرْآنِ لا يَأَنُونَ بمثله 
وَلَوْ گان بَعْضّْهُمْ لِبَعْضٍ ظَهيرَا) [لإسرء:88] 

ير متلقو الإسلام الأوائل بواعث المديح ومكامنه» فهو رسول الله هدى 
به قوماً وأرسله إلى الثاس, فالسّعادة لمن قبل والخيبة لمن أبى» وهو الصّادق 
المصطفىء وعد هذا المديح بأوصافه القرآنيّة لبنةَ أولى لفنَ المدحة 
تبوبة المستقلّة بعد قرون» وهي صفات تميل التفس معها إلى العدل والخير 
0 يعبر عن الرّجل الصالح., وترتبط بالسّيادة والحلم والخير لإصلاح الحياة 
والارتقاء بالفرد ونبذ البغض والحسد والظلم والفوضى والحرب7©. 

ج آليّات التمط الجديد: 

قام معيار المدح الجديد على الاعتدال بلا مغالاة» ولئن استطاع الأديب 
استيعاب تلك الخصال في م كان مجيداً أکثر» وكان القرآن نفسه 
مصدرهم الأؤل في استلهام معاني المدح من جمال التعبير وبلاغة الأسلوب 
وصدق العبارة وطهر المعنى» ولئن لان شعرهم بدخوله باب الخير © إلا انهم 
آمنوا به فتحوّل الشعر من إثبات الات للذات إلى إثبات الذّات لله والقضيّة, 
ا 


[الطويل] 


(1) ينظر: أدبيات المدائح النبويةء ص2 

(2) ينظر: قصيدة المدح النبوي بالمغرب الأوسط في القرنين الثامن والتاسع الهجريين» صونيا بو عبد الله» رسالة 
ماجستير, جامعة الحاج لخضرء باتنة» 22011 ص 18 

(3) ينظر: طبقات الشعراء في النقد الأدبي عند العرب حتى القرن الثالث الهجريء جهاد المجاليء دار الجيلء بيروت» 
ط1. 1992» ص140 

(4) ينظر: فحولة الشعراء أبو سعيد الأصمعيء تحقيق محمد عبد المنعم خفاجيء دار الجيلء بيروت» 2005 ص46 
(5) ديوانه» ص306 
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نبي أتانا بعد يسان وفقرة 


فأمسى سراجاً ممستنيراً وهادياً 


من الرّسل والأوثان في الأرض تعبد 
يلوح كما لا الصقيل المهند 


لكنّه تحوّل لم يلغ آثار الجاهليّة في الأسلوب الفنَيٌ وبعض المعاني التي 
أتت استجابة لواقع الردود على شعراء المشركين: 


[الوافر] 
وقال الله قد أرسلت عبداً 
شهدت بهفقوموا صدقوه 
وجبريا أمسين الله فنا 
ألا أبالخ أبا س فيان علي 
هجوت مباركاً برا حنيفاً 


فين ا ووالده وعرضصى 


يقول الحق إن نفع البلاء 
فقلتم لا نجيب ولا نشاء 
وروح القدس ليس لهكفاء 
مغلغلة فقد برح الخفاء 
أمين الله شيمته الوفاء 


5 5 0 1 
لعرض محمد منكم وقاء() 


نرى التغيّر الذي حل لخدمة المنظومة الإسلاميّة, لكنّه لم يلغ بعض معاني 
القصيدة الجاهليّة, والأهمٌ أنُّها لم تقتصر على مدح الَبِنَ فحسب» لكنّها 
بالتأكيد غدت مختلفة عن الهج الجاهليّ فنا ومضموناً. ومن ذلك أيضاً ونحس 


بها أقرب إلى المنظومة الجديدة قوله: 
[الكامل] 

ينتاببا جبريل في أبياتتا 

فنكون أوَّل مستحل حلاله 


ونا أقام دعائم الإسلام 
بفرائض الإسلام والأحكام 


2 0 35 2 
ومحرم لله کل حرءة” 


وتوالت معانى المنظومة الجديدة حذو القديمة فى اتئاد ومنافسة, فالشّاعر 
نفسه يمدح بالأسلوبين» القديم والجديد. لكنّ فسحة للمعاني الجديدة نراها 
تحل ببروز عند الشعراء 2 متواليات العصور» إل أن مسافة الاقتراب من 


(1) المصدر نفسه. ص18 
(2) ديوانه» ص325 


II2 


القديم أو الجديد يحدّدها نمط الممدوح» فكثيّر عة" يمدح عمر بن عبد 
العزيز فيقول: 

[الطويل] 
فى ساد بالمعروف غير مُدافع كهول قريش كلها وشببها 
أراهم منارات الهدى مستنيرة ووافق منها رشدها وصوابها“ 

لم تنتبذ المدحة التبويّة مكاناً قصياً عن خطوط المدح العامّة» وكانت بردة 
كعب عن قصيلته مفتاح الشعراء بعده ليمدحوا صادقين أو ليستميلوا 
السّلطة بمدح مَن يحكمون خلافة له» يقول: 

[البسيط] 


بانت سعاد فقلبي اليوم متبول متيِّمٌ إثرهما لميفد مكبول) 


يعود اهتمام الأدباء المسلمين بالمدح التَبويّ إلى العقيدة التي تحتّم عليهم 
أن يقابلوا نعمة الفوز بها بشكر من دلّهِم عليهاء وفيها مع التبرّك والتضّع 
أجران: أجر الصّلاة وهو الامتداح» وأجر الإجادة والتحسين) وقد نشطت 
وكثرت بعد وفاة ابي صلّى الله عليه وسلّم؛ ولئن بقي المديح غرضاً للتكيئب 
ت شتى العصور فإنّه كان يتصف بالصّدق والوفاء والمحبّة والإخلاص حين 


يكون لأفضل المخلوقات وأكمل المرسلين» وبه يتقرّب المادح من الله“ . 


(1) أبو صخ رء كثير بن عبد الرحمنء > من فحول الشعراء امتدح عبد املك والكبارء والبعض يقدّمه على الفرزدق» توفي 

سنة (107ه) وقيل (105 ه)ء بنظر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان, 113-106/4ء وينظر: سير أعلام النبلاء 0 
وينظر: شذرات الذهب ف آخبارٍ من ذهب 232/2 وينظر: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 2256/1 وينظر: 

الشعر والشعراءء» 1/ 2508-4 وينظر: الأغاني. 30-9 » وينظر: خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» 224-221/5 

(2) ديوان كثير عة شرح مجيد طراد» دار الكتاب العربيء بيروت» 1413ه ص28 

(3) كعب بن زهير بن أي سلمی» > شاعر مخضرم من فحول الشعراء كان مقدما في طبقته هو وأخوه بجير» وكعب 
أشعرهما وأبوهما زهير فوقهماء ولكعب ابن شاعر اسمه عقبة ولقبه ابلضرب» أقام كعب على الكفر والتشبيب بنساء 

المسلمين, فتوعده الرسول إلى أن عفا عنه بعد إسلامه وأجازه بردته الشريفةء يُنظر: الوافي بالوفيات» 259-257/24 
وينظر: الشعر والشعراء 155-153/1 > وينظر: خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» 9 -2156 وينظر: جمهرة 

أشعار العرب في الجاهلية والإسلام, ص 641-632 وینظر: الأغاني, 2270-7 وینظر: سد الغابة في معرفة الصحابة, 

ص 1037-1036 

(4) ديوان كعب بن زهيرء تحقيق درويش الجويدي» ا مكتبة العصرية, بيروت. ط1ء 2008» ص133 

(5) ينظر: معجم أعلام شعراء المدح النبويء محمد أحمد دنيقة, ضبط أشعاره ياسين الأيويء دار مكتبة الهلالء بيروت» 

ط1.: 1996,. ص10 

(6) ينظر: المدائح النبوية في الصومال في العصر الحديث دراسة موضوعية فنيةء أحمد حسن بري عيسى الصومالي» 

رسالة ماجستيرء جامعة المدينة العامميةء ماليزياء 2015, ص12 
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د: التحؤلات الجذريّة وانبغاق المولد: 

بدأنا نشهد تحؤلات جذريّة في قصيدة المدح التبوىَ2 لتصير فنا قائماً 
بنفسه له أصوله وقواعده وأهدافه. وكانت لهذه التحوّلات مسوّغاتها السّياسيّة 
والاجتماعيّة» ومن أشهر مَن تجلى فيه هذا التحؤل» الصرصري”“ والبوصيري“ 
وابن معتوق» وابن نباتة المصري*) إلا أن ما نظمه البوصيري يعد أبدع ما 
قبل في المدح التبوي. 

بدأ الأدباء في نقلة المدح الجذريّة يقصرونه على نوع محدّد من المشاعر 
حارّة اللون صادقة المشاعر» فهم مقصّرون في واجباتهم يبتغون الشفاعة, وإن 
عيوبهم وزلاتهم كثيرة تستدعي مناجاة خالصةً» يتوسّلون بالتبي إلى الله ويبالغون 
في حشد المعجزات ابتغاء تحقيق ضرب من البناء الجديد للقصيدة, وهى فى 
عا تتداخل مع التَصوّف, فالمدائح التْبويّة "من فنون الشعر الي أذاعها 
التصوّف. وهي 1 من التعبير عن 17 الذينيّة» وباب من الأدب الرفيع» 
لأتها لا تصدر إلا عن قلوب مفعمة بالصّدق والإخلاص "> وحين اقتصرت 
القصائد على هذا اللون ونا تطوّراً جديداً عرف بالمولديات. 

والمولديات أو المولد التبويّ لم نشهد له وجوداً في العصر الأمويّ ولا 
العبّاسيّ إِلّا في أواخره» فالمسلمون لم يتخذوا تاريخ مولدٍ أشرفٍ مرسل مبتدأ 


(1) أبو زكريا يحيى بن يوسف بن يحيى الصرصري الضريرء ولد سنة (588 ه)ء عام زاهدء مدائحه في النبي تبلغ 
عشرين مجلداً ونظم قصيد ة طويلة معروفة حين بشره النبي صلى الله عليه وسلم في المنام آنه سيموت على السنة 
نظم في فنون شتى ومن نظمه في الفقه "مختصر الخرقي" و"زوائد الكافي" مات شهيداً سنة (656ه)ء ينظر: شذرات 
الهب في أخبار من ذهب 494-493/7› وینظر: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. 67-66/7» وينظر: فوات 
الوفيات, 319-298/4 

(2) شرف الدّين البوصيري» محمد بن سعيد بن حمادء ولد بدلاص سنة (608ه)ء وله في مدح النبي صلى الله عليه 
وسلم قصائد غير البردة, توفي سنة (696ه) وقيل (695 ه) وقيل غير ذلك ينظر: شذرات الذهب ف أخبار من ذهبء 
54-7 وينظر: الوافي بالوفيات, 94-88/3: وينظر: فوات الوفيات, 369-362/3 

(3 ) محمد بن محمد بن عيسى بن معتوق الشيباني» شاعر وأديب ومحدّثء لديه مقدرة على ارتجال الحكاية المطولة 
والشعرء كانت وفاته سنة (707ه) وهو غير ابن معتوق صاحب الديوان المطبوع (المتوفى1087ه)» ينظر: الوافي 
بالوفيات, 202-201/1 

(4) أبو بكر جمال الدين محمد بن محمد أديب ناظم ناثر, ولد مصر سنة (686ه) ونشأ فيهاء برع في النظم والنثرء 
من تصانيفه كتاب "القطر النباتي" و"كتاب سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون"» توفي سنة (768ه)» ينظر: النجوم 
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرةء 97-95/11 وينظر: الوافي بالوفيات, 248-234/1 

(5) ينظر: الكواكب الدرية في مدح خير البرية» للإمام شرف الدّين محمد بن سعيد البوصيريء شرحها: الشيخ يوسف 
بن إسماعيل النباهي» دار الحديث الكتانية للطباعة والنشر والتوزيع؛ ا مملكة المغربية, د. ط. ت» ص14-2 

(6) المدائح النبوية في الأدب العريء د. زي مباركء منشورات المكتبة العصرية, بيروت, ط1ء 1935» ص17 
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للتأريخ» بل جعلوا ميلاد الجماعة المسلمة في الهجرة تأريخاً, إلا أن احتكاك 
المسلمين بغيرهم من الأمم أصحاب الشرائع القديمة جعلهم يتأترون بهم في 
بعض عاداتهم, ومنها الاحتفال بتاريخ المولد. 

وقد كان الاحتفال بمولد الشخص منتشراً في العراق وإيران في ظلّ الدّولة 
البويهيّة» وكانت تسمّى التحويل» أي مرور حولٍ على مولد الشخصء وفي يتيمة 
الدّهر رسالة تهدئة لعضد الذولة"“ بتحويل سنته, وفى ديوان الشريف 
الرضيةة تهنئة لبهاء الدولة©» بالتحويل©. ٠‏ 

وقد رأى بعض المتديّنين أن للاحتفال بعيد مولد النَبِيَ أولوية عن مواليد 
الأفراد 27 ولم يتخذ صفة رسميّةَ إل بوجود الفاطميين في مصرء إذ اهتمّوا بعددٍ 
من الموالدء منها مولد رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم» وكانت الأطعمة تقدّم فيه 
وتلقى الخطب والأشعار» ولمًا قضى صلاح الدّين الأَيَوبِي© على الدّولة 
الفاطميّة سنة 567ه, أبطل أعيادها سوى المولد التبويّ, لأنَ عاطفة محبّة التبىّ 
كبيرةٌ في قلوب المسلمين» وأي عمل على بتر المولد الذي يعبّرون به عن حبّهم 


1 ( فناخسرو بن ركن الدولة الحسن بن بويه» ولي سلطنة فارس بعد عمه عماد الدولة: يلب أيضاً تاج املّةء وكان 
مغالياً في التشد ۽ ع وهو أول من خوطب بشاهنشاه في الإسلام» وأول من خطب له على المنابر ببغداد بعد الخليفةء وله 
ألف أبو علي "الإيضاح" و"التكملة"» أصيب بالصرع: ومات سنة (372ه) وكتم ذلك» وفي محرم سنة (373ه) أعلنت 
وفاته» يُنظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب» 392-389/4 وينظر: سير أعلام النبلاء» 252-249/16» وينظر: 
النجوم الزاهرة ف ملوك مصر والقاهرة. 143-142/4 » وينظر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان, 55-50/4 

(2) يتيمة الذهر في محاسن أهل العصر, لأي منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل النيسابوريء تحقيق: محمد 
محي الدين عبد الحميد. القاهرة. 1958, 247/2 

(3) معمدابن الحسين: بن :موس ين محمد :بن مودى الكاظم تن جعفر الصادق بن محمد الباذر ين علي زين العايدين 
بن الحسين بن علي بن أبي طالب» ولد سنة (359 ه).ء صخ صنف "معاني القرآن" و "المتشابه في القرآن" و "تلخيص البيان 
عن مجازات القرآن", وغيرهاء توفي ببغداد سنة (406 ه)ء ينظر: الوافي بالوفيات, 280-276/2› وينظر: لسان الميزان» 
94-7 وينظر: شذرات الذهب فى أخبار من ذهب 46-43/5 وينظر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان, 414/4- 
420 

(4) صاحب العراق وفارس السلطان أبو نصر أحمد بن عضد الدولة بن رکن الدولة بن بويه الديلمي» حكم أربعا 
وعشرين سنةء وقيل غير ذلك توفي فى بأرجان بعلّة الصرع سنة (403 ه)ء ينظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب» 
17/5 > وينظر: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرةء 233-232/4 وینظر: سير أعلام النبلاء» 186-185/17 

(5) ديوان الشريف الرضي» لأي الحسن محمد بن الحسين الموسويء بيروت» 1961 346/2 

(6) ينظر: أدبيات المدائح النبويةء ص98 

(7) صبح الأعشى في صناعة الإنشاء لأبي العباس أحمد بن عليء القاهرةء ط1ء 1963, 499-498/3 

(8) املك 0 صلاح الدينء أبو المظفر يوسف بن أيوب» ولد بتكريت سنة (532ه). ولي السلطنة عشرين سنةء 
توفي بقلعة دمشق سنة (589 ه) وعلت الأصوات حزناً عليه, ينظر: شذرات الذهب ف أخبار من ذهب 491-488/6, 
وينظر: سير أعلام النبلاءء 291-278/21 > وینظر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان,» 212-139/7 
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سيعدّونه حرباً على محبّة رسول الله ولا سيّما أن الطرق الصّوفيّة اسع انتشارها 
واتخذت طابعاً منظماً عمل على تعميق العاطفة في قلوب المصريين» وهذا سر 
بقاء المولد في كثيرٍ من البلاد إلى اليوم» إذ أقرّهِ رج لم يجلس في زاوية أو 
يتكئ في خلوة بل كان له من الأعمال فتح القدس وتحريرها من | 

لم يكن المغرب العربيّ الإسلاميَّ بمنأى عن هذه التحوّلات الكبرى» بل 
إنها كطرفيّ بساط يقتضي تحريك طرفه اهتزازٌ الآخر, وكانت مواسم الحجّ من 
أهمّ الرّوابط التي تربط بين غربي الدّولة المسلمة وشرقيّهاء وقد صوّر لنا عبد 
الملك بن حبيب الإلبيري الأندلسي” رحلته لزيارة قبر الرّسول صلَى الله عليه 
وسلّم فقال: 

[الكامل] 
لله در عصبةص احتها 2 نح والمدينة نقطع الفلوات 


ومهامهٍ قد جبتهاومفاوز ما زلت أذكرها بطول حياتي 
حتّى أتيناالقبر قبرمحقد ‏ خ صٌلإالهمحمئداً بصلاة 
لها وقفث بقربه لسلامه ‏ جادت دموعي واكف العبرات 
لا زلت زواراً لقبر بسا ومديية زهرء بابرككات“ 

بدأ الأندلسيون بتدارس السّير الي كتبها علماء الشرق» كسيرة موسى بن 


1 
عقبة الأسدي) وسيرة محمّد بن إسحاق المطّلبي” “ وسيرة ابن هشاه. 


(1) مفتي الأندلس» أبو مروان» ولد بعد سنة (170 ه)ء تصانيفه في فنون شتى بلغت ألفاً منها: كتاب "الواضحة" 
و"فضائل الصحابة" مات سنة (238ه) وقيل (239 ه)» ينظر: سير أعلام النبلاءء 102/12 -107» وينظر: جذوة المقتبس 

ف رم علماء الأندلس» ص 409-407› وینظر: الإحاطة في أخبار غرناطة, 423-420/3› وينظر: لسان اميزان» 5- 

9 وينظر: شذرات الذهب في آخبار من ذهب» 3 ,۷ وينظر: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» 8-5/2 
وینظر: ميزان الاعتدال في نقد الرجالء 653-652/2 

(2) نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» 46/1 

(3) موسى بن عقبة بن أبي عياش الأسدي مدني صاحب المغازي» فقي حافظ أجاد التصنيف في المغازي ووصلت إلينا 
بالإسناد. روى عن آم خالد بنت خالد المخزومية وعذة من التابعين, ينظر: شذرات الذهب ف أخبار من ذهبء 

193-192/2 

(4) محمد بن إسحاق بن يسار أبو بكرء وقيل: أبو عبد الله القرشي المطلبي صاحب "السيرة التبوية"» وعليه اعتمد 

كل من كتب في السير بعده» ومن كتبه أخذ عبد املك بن هشام ولد في المدينة المنورة سنة (80ه). توفي ببغداد 

واختلف بسنة وفاته فقيل سنة (150ه) وقيل (151 ه) وقيل غير ذلك ينظر: شذرات الذهب فى أخبار من ذهب» 
١ 235/2 19-/1‏ 
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وحينما نضجت ثقافتهم بدؤوا خلال القرنين الرّابع والخامس يشاركون في 
تأليف السّيرء كابن حزم القرطبي (456ه) في "جوامع السيرة", وأبي عمر بن 
عبد البر في "الدرر في اختصار المغازي والسير" و"الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب". 

وعد رن اقبطو ااا اريك ا 

أوّلهما "الشّفا في التعريف بحقوق المصطفى" للقاضي عياض والثاني 
"الرّوض الأنف" في شرح سيرة ابن هشام للسّهيلي7: إضافة إلى ابتداعهم فنا 
جديداً تجلّى في تلك الرّسائل الي توجه إلى قبر التبيّ صلَى الله عليه وسلّم؛ 
وأؤّل من فتح الباب الوزيرُ الكاتب أبو القاسم الإشبيلي رت 515ه)©, 
وتوالت الرّسائل الموججهة إلى قبر التَبِيَ صلى الله عليه وسل ولا سيّما أن 
اعتقاداً كبيراً ساد القوم في قدرة هذه الرّسائل على أن تكفل الاستجابة لدعوات 
كاتبهاء والمقري يورد شيئاً من هذا عن رجلٍ من أهل قرطبة» فقد "كان عليل 
الجسم» ولمّا وصلت رسالته القبر الشريف برئ من زمانتهء وأوّلها: "إلى البشير 


(1) أبو محمد. عبد الملك بن هشام البصري النحوي, 0 بالأنساب واللغة وأيام العرب. هذب "السيرة النبوية" التي 
صنفها ابن إسحاق» ومنها أتت شهرته جني دعيت ب"سيرة ابن هشام". ومن تصانيفه أيضاً "المغازي"» و"التيجان 

معرفة ملوك الزمان", توفي سنة (218 ه), ينظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب 21-20/1: 2.91/3 وينظر: الوافي 

بالوفيات177/3 

(2) يوسف بن عبد الله ولد سنة (362 ه)» ألف ف الموطاً كتباً مفيدة منها: اموه ما في الموطأ من امعاني 

والأسانيد" و"الاستذكار طمذاهب علماء الأمصار فيما تضمنه مذهب مالك من امعاني والآثار"» و"الاستيعاب" وغير ذلك 

توفي بشاطبة سنة (463ه) وقيل غير ذلك ينظر: الصلة, 974-973/3› وينظر: وفيات اسنا وأنباء أبناء الزمان,» 

72-7 › وینظر: جذوة المقنبس في تاريخ علماء الآندلس» ص 546-544 وينظر: سير أعلام النبلاءء 2163-153/18 

ودنظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب 269-266/5 

(3) القاضي عياض بن موسى السبتي» من تصانيفه: "الشفا بتعريف حقوق المصطفى" ,"إكمال المعلم, في شرح صحيح 

مسلم" > و"التنبيهات المستنبطة, على الكتب المدونة" وغيرهاء ولد بسبتة سنة (496 ه) وقيل مات مراكش مسموماً 

سنة (544 ه)ء بنظر: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» ص 2273-270 وينظر: وفيات الأعيان وأنباء 

أبناء الزمان, 2485-483/3 وینظر: أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض» 27-1 > وينظر: شذرات الذهب في أخبار 

من ذهب» 227-226/6» وينظر: سير أعلام النبلاءء 218-212/20» وينظر: الصلةء 661-660/2 

4 ) عبد الرحمن بن الخطيبء له أشعار كثيرة وتصانيف منها: "التعريف والإعلام فيما آبهم ف القرآن من الأسماء والأعلام" 
و"نتائج الفكر" "شرح آية الوصية"» ولد هالقة سنة (508ه) وتوفي بمراكش سنة (581ه) وقيل (583ھ› ينظر: : نفح الطيب 

من غصن الأندلس 0 2401-3 وينظر: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء ا مذهب», 248-246› وينظر: وفيات 

الأعيان وأنباء أبناء الزمان, 144-143/3, وينظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب 47-46/1, 246-445/6 

(5) الوزير محمد بن عبد الله بن يحيى بن فرج بن الجد الفهري الإشبياي ا معروف بالأحدب», ينظر: الذخيرة في 

محاسن أهل الجزيرةء 288-286/1 » وينظر: المعجب في تلخيص أخبار المغرب» ص 132 

)6( ينظر: أدبيات امدائح النبوية, ص122 
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التذير والسّراج المنير المخصوص بالتعزير والتوقير» والبيت المقدّس بالتطهير» 
خاتم التبيين» وسيّد المرسلين» والشفيع إلى رب العالمين» من عتيق هداه» 
وزائره بمحبته وهواه, المستكشف ببركته لبلواه""» واستمرّت هذه الرّسائل إلى 
عصر أفول الدّولة المسلمة في الأندلس, وشارك في ذلك ابن الخطيب على 
لسان سلاطينه, كل تلك الأسباب جعلت التربة ملائمة لغرس بذور الاحتفال 
بالمولد نقلاً عن تربة المشرق» إضافة إلى الواقع الاجتماعيّ والسّياسيّ اللذين 
عجّلا في ظهور ثمرة المولديات. 

العوامل الاجتماعية والسّياسيّة وعلاقتهما بالمواجد: 

أ: جوائح متلاحقة: 

تضافرت العوامل الاجتماعيّة والسّياسّية بين المشرق والمغرب وتشابهت» 
مما أدّى إلى إفراز أدب المدح التبويّ فالمولديّات, وفيها تبث الأشواق وترسل 
الشكاوى وثعرض الهموم لسيّدنا الرسول, لأن الإنسان يفزع عند الهموم إلى 
معتقده في آليّة التطهير الرّوحىّء والمسلمون يعتقدون بالقيامة وأهوال الموقف, 
وأنَّ التجاة بالشّفاعة معطاة لنبي الخلق» وهم مجمعون على أنّه ينبغي أن نرغب 
إلى الله تعالى في أن يجعلنا من أهل شفاعته عليه الشلام) وهم بذلك يدركون 
أيضاً أنَ شديد الكرب الأكبر يكون يوم القيامة» وله خص الله نبيّه بالشفاعة 
التي تزيل خوف الخائفين. 

كانت الأندلس الصّغرى أغنى مدينة في شبه جزيرة إيبيريا“ ولها مكانتها 
الكبيرة في قلوب المسلمين من أهلها المتبقين, تنظر إلى العالم الإسلامي فإذا 
التتر من شرقه والصليبيون من غربه. مما يدعو إلى القلق البالغ في النفوس؛ إذ 
إن الشرق النائي لم يسلم من محاولات السّيطرة عليه فكيف ا المجاور 
الذي حاول المرابطون والموحدون دفعه فما استطاعواء لقد شعر المسلمون 
بشديد الضعف وقلّة الحيلة, مما جعل الاضطراب التفسي يرافق أرواحهم "ولم 
يكن لدى الأدباء والشعراء - وهم ضمير الأمّة ولسانها الناطق - إل أن 


(1) أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض 30-29/4 

(2) ينظر: الشفاعة العظمى يوم القيامةء محمد بن عمر بن الحسين فخر الدين الرازي (ت606ه). تحقيق: د. أحمد 
حجازي أحمد السقاء المكتبة الأزهرية للتراث» ط1ء 1988 ص41 

(3) ينظر: غابر الأندلس وحاضرهاء محمد كرد علي» المكتبة الأهلية. مص ط1 1923 ص 113 
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يتوجّهوا إلى الرّسول يستشفعون به ويطلبون منه العون والتصرة""» فهم أحقٌ 
بالتصرة الآن, لأنّ الضغط الاجتماعيّ والسّياسئّ يجعل الإنسان يشفٌ عمًا فيه 
من مواجد» ولن تكون حارّةَ صادقة فيما لو وجهت إلى أحدٍ سوى الرّسول. 

شارك عامل الاستخبارات فى زيادة القلق وإشاعته بين النفوس» فابن 
الخطيب في توصيفه لحادثة ذكر ملمحاً اجتماعياً سياسياً يدل على نوع 
العلاقات التي تحكم النّاس وإن كانوا ضيوفاً على غرناطة» "فجعلنا بعضهم على 
بعضٍ عيوناً ساهرةء وزقباً تبحث عن كلّ خافية وظاهرة, فاتهمناهم بكتمانهم ما 
استوثقنا منهم فيه"0©. ولا يخفى ما لهذه العلاقة بين الناس من جعلهم يعدّدون 
أنفاسهم أل يقع الإنسان بقبضة السّلطة. 

كما أن الأمراض التي فتكت بهذا المجتمع من طواعين وأوبئة» يرافق ذلك 
أو يسبقه جوائح المجاعات والزلازل التي تلاحقت على البلاد» ومن ذلك ما 
ذكره عن القحط: 

[الكامل] 
والصّرع أصبح منه بعد حفوله جفت غَضارثه وغاض سحازو() 
والقوث فلص للنفاد ظلائه والأزل قد شمل النفوسَ حصازه 
والمرجفون يلتّدون عجاجة رجماً بغيث أخفيت أقدازه 

وفي قصيدةٍ أخرى يتحدّث عن الغيث بعد الأزمة والجهد, ثم يذكر حال 
الجزيرة | لمضطربة وإ حابى سلطانه في نصرها: 

[الكامل] 
نصرّ الجزيرة حيثُ لا مستصرحٌ والبأسٌُ دامية الشّبا أظفازه 
وكفثْ شديد حروبها وجدوبها كفا الجلال يميئنه وبسائه© 

كل تلك الجوائح تلاحقت عليهم فعادوا عن طريق التصوّف إلى الرسول, 


(1) أدبيات المدائح النبويةء ص123 

(2) ريحانة الكتاب ونجعة المنتاب» 544/1 
(3) سحار: القربة من الماء. 

(4) ديوانه 372/1 

(5) المصدر نفسه؛ 371/1 
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وهو مثلهم الأعلى بل الإنسان الكامل» سرّ الكون وعلّة الوجود, والوساطة بين 
الحقّ والخلق وسبب الهداية. 

ولم تكن هذه العوامل جديدة على الأندلسيين الغرناطيين» بل بدأت منذ 
القرن السّادس الهجري, لكنها بدأت في إطارها العام التشوّق للمقدّسات 
والشعور بها موطناً آمناً وبقعةً مقدّسةء ومن أولى القصائد الى انبغقت عن تلك 
العوامل المبكرة قصيدة ابن السّيّد البطليوسي©) يخاطب الأماكن المقدسة 
ويتحدّث عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلّم: 

[الطويل] 


أمكّة تفديك التَفوسُ الكرائم 
وكقّت أكفّ السوءٍ عنك وبُلّغت 
ومن أين تعدوك الفضائل كلها 
ومبعث من ساد الورى وحوى العلا 


ولا برحت تنهل فيك الغمائم 
مناها قلوب كي تراك حوائم 
وفيك مقامان: الهدى والمعالم 
بمولده عبد الإله وهاشم 


00 ا ت 5 و لذن 3 
نبي حوى فضل النبيين واغتدى لهم أولا في فضله وهو خاتم“ 
ونرى جلياً عوامل القلق في دعائه لمكة أن يُكف عنها كف السوء. الكف 
التى بدأت تعمل فى الجسد الأندلسى مبضعها. 
وفي قصيدة أخرى نراه يضع قواعد الفرار إلى رسول الله ومناجاته والتشوّق 
إليهء أن الحبّ سبيل نجاة من أحبّ: 
[الوافر] ٠٠٠‏ 
الك افر من ذلي وذنبي 
وزورة أحمد المختار قدماً 


فأنت إذا لقت الله حسبى 
مناي وبغيتي لو شاء رسي 


)1( ينظر: ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام, لسان الدّين بن الخطيبء تحقيق» > محمد الشّريف قاهن الشركة 

الوطنية للنشرء الجزائرء 21973 ص 281-280 

(2) أبو محمد عبد الله بن محمد, عام بالآداب واللغات» من تصانيفه كتاب "اممثلث"» وكتاب "الاقتضاب في شرح أدب 
التاب"» و"الحلل في شرح أبيات الجمل". كما شرح سقط الزند لأي العلاء ا لمعري, ولد مدينة بطليوس سنة (444ه) 

وتوفي ببلنسية سنة (521 ه)ء ينظر: وفيات الأعيان وأنياء أبناء الزمان, 298-96/3 وينظر: الوافي بالوفيات 307/17- 

9 230 وينظر: الصلة, 444-443/2 > وينظر: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. ص 229-228, وينظر: 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب 107-106/6 » وبنظر: أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض 2149-103/3 وينظر: 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» 228383 

(3) أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض» 147/3 


- 205 - 


فإن أحمم زيارته بجسمي ‏ فل مأح رمم زيارته بقلب 
عسى ود ثوى لك في فؤادي 2 على بعد سيوجب منك قربي 

بيد أن هذه العوامل الجائحة عضدتها آليات أخرى تتصل بالذات الإنسانية 
في بحنها عن وجودهاء واتصالها بهاء كي تدفع بذلك رعب الاغتراب النفسي 
قبل الجسدي. 

ب: آليات البحث عن الذات: 

بحث المسلمون في المدح التبويّ ومولدياته عن وجودهم الأندلسي» يبتغون 
إثبات الذات أمام قَوَةٍ تريد سحق ذاتهم ووجودهم» ومّن لم يستطع منهم تحقيق 
ذاته بمراسلات بعيدةٍ اندفع إلى المدينة المنوّرة مهاجراً ليصير جار التَبىّ 
فيطمئن ويروي ظمأ الخوف بقلب مشتاق © وأكثر ما غذًا هذا التجلّي لتلك 
العوامل فكرة توجب الحياة لرسول الله في قبره» وهي فكرة لا نجد أندلسياً لا 
يؤمن بها أو بالكاد, ولا سيّما الصّوفيّة؛ إذ يؤمنون بها إيماناً جازماً» فمَّن روى 
الحديث أبو هريرة وحكم النووي27 على سنده ا في رياض الصّالحين©: 
"ما من أحدٍ يسلّم على إل رد الله على روحي» حتّى أردّ عليه السّلاه"00, 
وشرحه صاحب فيض القدير بقوله أي: رد علي ب لأنه حئ على الدوام 
وروحه لا تفارقه أبداًء لما صخ أن الأنبياء أحياءٌ في قبورهم, وهذا ظاهرٌ في 
استمرار حياته لاستحالة أن يخلو الوجود كله من أحدٍ يسلم عليه©, وحديثٌ 
آخر يؤيّد هذه الفكرة الشائعة " إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء"7, 


(1) المصدر نفسه. 149-148/3 

(2) ينظر: الحركة الشعرية في زمن المماليك في حلب الشهباء. أحمد فوزي الهيب» مؤسسة الرسالةء بيروت» 21986 
ص103-100 

(3) يحيى بن مري بن حسنء ولد في نوى سنة (631ه)ء واشتهر بكتبه وتصانيفه العديدة في الفقه والحديث واللغة 
والتراجم» ك "تهذيب الأسماء واللغات"٠‏ و"الأربعين النووية و"منهاج الطالبين"» صرف أوقاته للعلم وم يتزوجء توفي 
سنة (676 ه). ينظر: شذرات الذهب فى أخبار من ذهبء 57-55/1› 621-618/7 

(4) من كلام سيد المرسلين للإمام محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النوويء تحقيق: رباح والدقاق» دار المأمون» 
دمشق» 1976. ص530 


)5( أخرجه أحمد ف مسنده عن أبي هريرة برقم 10815 16/ 477 وأبو داود في السنن» تحقيق شعيب الأرناؤوط - 
محمد كامل قره بلليء دار الرسالة» ط1, 2009, باب في الصلاة على النبي - صلی الله عليه 0 +اؤزيارة قبره, برقم 
1 384/3 


(6) ينظر: : فيض القدير شرح الجامع الصغير, المناوي, المكتبة التجارية الك ی» مص 1938 467/5 
(7) الأذكار النووية, الإمام النوويء تحقيق: الأرناؤوطء, دار ا ملاح دمشق» 1971» ص97 وورد بهذا اللفظ في سنن آي 
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ولذلك نرى الأدباء عاجزين عن وصف حقيقة التبين, لأن فضله أشهر من أن 
يشرح. فهو حجة الله فى الأرض» وشهيده على الخلق, ومصطفاه من البشرء 
1 ا 1 
والمخصوص بمزية النبوّة وآدم بين الماء والطين' : 
[الطويل] 
إذا رمث مدح المصطفى شغفاً به تبلد ذهنى هيبة لمقامه 
إذا قال فيه الله جل جلاله رؤوف رحيمٌ في مساق كلامه 
lu 0 5 ١ :‏ 5 3 2 
فمن ذا يجاري الوحيّ والوحي معجز بمخحدلفه نشسرهة ونظاممه' د( 
غير أن العوامل مجموعة إلى فكرة حياة النَبىَ في قبره لم تكن مسؤغة 
للاحتفال بمولده عند الجميع, بل وجدنا بعض الأصوات الى تنادي بتجنب 
ذلك وأنه من البدع, بل من شهوات النفس» ومن تلك الأصوات تاج الدّين 
الفاكهانى المالكى فقد أف رسالةً سمّاها المورد فى عمل المولد؛ إذ أنكر 
وجوده في كتاب أوسنة, وأنه لم يقل عمله عن أحدٍ من علماء الأمّة الذين هم 
القدوة فى الدّين المتمسّكون بآثار المتقدّمين, ليؤكد فى النهاية أن المولد بدعة 
أحدثها الباطلون وشهوة نفس اغتنى بها الأكالون©. غير أن البقعة الأندلسيّة 
مزجت واقعها الجغرافئ والاجتماعئ بالمولد, إنها مناسباث لمناصرة الذين 
00000 
وتذكير المسلمين بواجباتهم نحو الرّسالة المحمّديّة 
ولئن كانت الحياة الأدبيّة موّارة لم تقف أو تجار واقع السّياسة فإتها في 
المدح التَبويّ فالمولديات لقيت تشجيعاً من السّلطة التي باتت تعتقد بقوَةٍ أن 
تذكير المسلمين بجذورهم ومقدساتهم من شانه ان يقوي صلة الوصل بينهم وبين 
داود» باب في الاستغفارء برقم 1531, 2/ 636 وفي سنن ابن ماجه: "إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء". 
في باب ذكر وفاته صلی الله عليه وسلم» برقم 2.1636 1/ 524 
)1( م يرد بهذا اللفظ صحيحاً وورد في مسند أحمد برقم 6 في حديث ميسرة الفجر قال: قلت: يا رسول الله, 
متى كتبت نبيا؟ قال: "وآدم بين الروح والجسد". 
)2( شرح رقم الحلل ف نظم الدول» ص67-66 
(3) عمر بن أي اليمن علي بن سام بن صدقة اللخميء ولد بالإسكندرية سنة (654ه) وقيل (656ه). له "المنهج 
المبين في شرح الأربعين" شرح فيه "الأربعين للنووي"» و"العمدة" و"الإشارات" و"المورد في المولد" وغيرهاء مات سنة 
(734ه) وقيل (731 ه)» ينظر: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء ا مذهب» 287-286, وينظر: شذرات الذهب 
في أخبار من ذهبء 169/8» وينظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة. 179-178/3 


)4( ينظر: امورد في عمل المولد. للإمام أي حفص تاج الدّين الفاكهانيء مكتبة ا معارف» الرياض» ط1ء 21987 ص22-20 
(5) ينظر: قصيدة المدح النبوي با مغرب الأوسط في القرنين الثامن والتاسع الهجريين» ص53 
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الرْعيّة؛ إذ إن تلك المناسبات غدت شعرة معاوية, بقطعها تزول مسوّغات الحكم 
الذي يستنزف المجتمع في زجّه بالغزوات» غزوات غدت لتنبيت دعائم السّلطة 
في رفع كلمة الله. فلو كانت الغاية دينية خالصة لما وجدنا بعض تعاونٍ مع العدوٌ 
المترتص. وهذا التشجيع لم يكن إلا بأعلى مراتبه» فقد كان الحاكم يحضره 
ويكافئ خطباءً المولد وشعراءه") لأنّ قصائد المولد لا بذ أن تخصّص طاقاتها 
بين ممدوحين: صاحب الذكرى» والدّاعي إليها المحتفل بها المثيب عليها. 

حتم موقع الأندلس التائي على سكانه المرور بالمشرق في رحلات الحجّ 
ممّا أكسبهم اطّلاعاً على الجديد في العلوم» فكان الأديب الأندلسيّ عالماً 
بالشريعة من قرآنٍ وفقهٍ وحديثِ وسير وتصوّفٍ ووعظ, وسيعمل بلا شك على 
مزج ذلك بالعوامل السّياسيّة والاجتماعيّة في عمليات التصدير الأدبية لفن 
المدح النَبويٌ» مما يلاقي قبولاً عند التاس» فليس المحتفلون المادحون من 
عوام النّاس حتّى يُذهَب بهم إلى زوايا التشكيك والرّيبة, بل نهم علماءٌ يوظفون 
حقيق العلم في هذه المناسبات, ولربّما دعوا إلى الجهاد كما فعل ابن سهل 
الإشبيلي“ حين حاصر العدوّ بلده إشبيلية قبيل سقوطهاء فعمد إلى مزج 
المديح البو بدعوةٍ إلى الجهاد: 

[الكامل] 
كم أبطلوا سنن النَيّ وعطّلوا ٠‏ من حلية التوحيد ذروة منبر 
أبن الحفائظ ما لها لم تتنبعث أين العزائمٌ ما لهالا تبري 
آنه تيكو قاس في ك سيفاً ودين محمد لم ينص 

أفرز مزج المدائح التبويّة بالواقع الاجتماعي والسّياسيْ رضا من هذا اللون 
الأدبن في قلوب التاس؛ لأنها لم تكن محض ابتهالات خالية الوفاض من أي 
مضمون إيجابئ. بل عملت على تصوير واقع الجماعة المسلمة واهدمّت 


(1) ينظر: : على سبيل المثال نفاضة الجراب في علالة الاغتراب» 275/3 وما بعد 

)2 ) إبراهيم بن سهل الإشبيلي الإسرائيلي. أديب ماهر دون شعره في مجلّد, > ومدح النبي صلى الله عليه وسلم بقصيدة 
قبل إسلامه. توفي شهيداً بالغرق سنة (649 ه). ينظر: الوافي بالوفيات» 10-5/6 > وينظر: فوات الوفيات. 2,30-20/1 
وينظر: شذرات الذهب ف أخبار من ذهب 423-422/7 

(3) ديوان إبراهيم بن سهل الإسرائياي الإشبيلي» تقديم إحسان ناشن » بيروتء: 1967› ص142-140 
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بقضاياهم وأشاعت في قلوبهم الطمأنينة والعزم. 

لقد غدت غرناطة بني الأحمر وطن العرب المطرودين من المدن المجاورة, 
حافظ بنو نصر على معالمها زهاء قرنين بسيفهم تارة وسياستهم وتحالفهم مع 
العدوٌ تارة أخرى") ولذا كانت الاحتفالات متنفس الرّعب يذبّون بها عن 
أرواحهم أسباب القلق والاضطراب, ولئن كان الواقع السّياسيّ والاجتماعيٰ 
عاملاً عاماً في إلجائهم إلى الدّين, ولا سيّما الأدباءء فقد تجلّى قويّاً في أدب 
المدائح والمولديات» وصارت العاطفة مقصورة عليه يبثون من خلالها 
مواجدهم الحارّة ويضمّنونها تصوير واقعهم الاجتماعيّ والسّياسيَ» أملاً في 
نصرة من يشفع لهم, ذاك النّبىَ الح الذي تصل إليه سلاماتهم وأوجاعهم, وإِنَّ 
منهم من برئ من مرضه» فلا بد أن يلخوا على التبيَ الرّحيم في أن يُذهب 
بجاهه عند الله كربات هذا القطر التائي الغريب» غير أن هذا الواقع وعوامله 
الدّاعية إلى هذا اللون من الأدب لا بد أن تكون له غاياث جليلة في عمليّات 
القصدير مولداً ورسائل خطاب, ولا بد أنه تجلى في الفنّ والواقع واتخذ سبيله 
بأنماط متعدّدة» وهو ما ستذكره المباحث القادمة إن شاء الله. 


(1) ينظر: غابر الأندلس وحاضرهاء ص112 
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آليات تجلى المواجد ال 

طبيعة المواجد وتنوّعها: 

تُعَدَ المواجد الأندلسيّة ذات مزيّاتِ تنماز بها عن مواجد المشرقيين نظراً 
للعوامل السّياسيّة والاجتماعيّة التي ألجأتهم إلى هذا اللون من الأدب» فهي 
حار صادقةٌ ولا سيّما أن عامل البعد الجغراف آتى أَكُلّه فيه فهم به 
يحقّقون ذواتهم ويصدرون لهيب نفوسهم أدباً ينبئ عن نفوس صادقة متشوّقةٍ 
إلى الدّيار والمقدّسات. 

تعدّدت مواجد الأندلسيين فتجلّت في قوالب فتيّة تتقاطع مع بعضها في أنّها 
تخص التَبيَ مدحاً وتعظيماً ووصفاً وتوسّلاً واحتفالاً به وتشوّقاً إلى مقدّساتٍ 
ضمّت جسده الشريف, أو مقدّسات مر - صلى الله عليه وسلّم - بها مما شرع 
لنا لبن من لبنات الإسلام حجّاً وما يضمّه من مقام وقبلةٍ وزمزم وغير ذلك. 

تتميّز المواجد الأندلسيّة عن بعضها في أنها متعدّدة الأغراض» فهناك ما يدعو 
إلى التَشْوّق للمقدّس من الأماكنء وأخرى تتجلى في تبجيل ابي بالاحتفال 
بمولده» وثالثةٌ نراها في مدحه وذكر أوصافه ومعجزاته» ولربّما تتجلّى في أعظم 
صورة معبّرةٍ عن حرقة وجدٍ إن في توسّل أو استغاثة, كما أن التشوّق للمقدّسات 
يأتي في صورٍ عديدةٍ تتضمّن مدحاً للتِيّ ولرتما تقتصر على عامل الشّوق 
ودلالاته النفسيّة. وهي في صورها تختلف عن المدح التَبويَ الذي يأني في سياق 
قصيدة أو اقتصار على لون المدحة وحدهاء وهما يختلفان عن المولد التبويّ 
وطرائق الاحتفال به وما يتضمّنه من أغراض عديدةٍ قد يأني على الآليَات كلها 
كما أن التشوق للمقدّسات يختلف اتساعاً عن المدح التبويّ الذي يعومّد نثر 
الأديب وشعره, والأمر نفسه مع المولديات التي تستدعيها مناسبة كل عام. 

تعدّدت المواجد عنده تبعاً لتعدّد أغراضهاء ومع الأغراض تعدّدت 
المسوّغات والغايات» إلا أن الغايات تلتقي جميعها في أهدافٍ نفسيّةِ مباشرة أو 
خفيّة. فالمواجد إمَا أن تكون تشوّقاً للمقدّسات, أو احتفالاً يجلو به الإنسان 
مواجده» أو امتداحاً يعصف به حبه» أو مناجاة توسّل واستغاثة تستدعيهما 
أحوال القطر وحربهه إل أنّها جميعاً تختلف في عوامل تشكلها المباشر, فام أن 
تكون نتيجة شعور ابن الخطيب باللوعة والبعد, أو تقرّباً بحبٌ, أو طلباً من 
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حاكم» على أن العامل الأخير لا ينفي صبغة الصّدق المتدفق عنهاء فالتبيّ 
رسول الله إلى التاس كاف وحبّه مطبوعٌ في القلوب كلها إل من ران الباطل على 
قلبه بغشاوة تحجب حقيقة التبئ ووصفه. 

لم يكن ابن الخطيب بأدبه سوى ضوءٍ ما بين المرآة والمجتمع؛ إذ الأدب 
مرآة الحياة في مجازه» ولذا نراه في مواجده ينقل صورة مواجد الئاس عامّتهم 
وخاضتهم"» ساعياً بذلك إلى تحقيق رسالة الأديب في مجتمعهء فإمًا أن يقدّم 
قيماً جديدة أو يحتّهم على التمستك بالموروث المقدّس وترسيخه. وهو بذلك 
منسجمٌ مع القيم الإسلاميّة وتصوّرات الڏين» فالأعداء المترتصون قد صبغوا 
حملاتهم بصبغة الدّين» يهاجمونه ومعتنقيه وما يتصل بذلك من شخوص لها 
مكانتها عند المسلمين: كل تلك الأسباب وعوامل الانبعاث سنجدها متجلَيةً 
في قوالب فَيَةِ متشوقةٍ أو معظَّمةٍ أو مادحةٍ محتفلة لكنّها في مجملها اشتفّت 
معانيها من القرآن والسّنة والسّيرة والتراث» كما عملت على التجديد والإبداع, 
نظراً لما اتصفت به قريحته الفذّة البارعة, إلا أذ الاتكاء على التراث في تقديم 
هذه الآليّات طغى على بعضها أكثر من الأخرى» ولا سيّما في التَشوّق إلى 
المقدّسات وما تحمله من معاني القدماء طللاً وظعناً وراحلة واستبكاءء يصاحب 
ذلك دفقاث صادقةء كانت العوامل السّابقة سبباً في تميزها. 

العة 0 إلى المقدّسات: 

ثناية ية الشوق والغياب: 

أتت المقدّسات في أدبه مؤارة بالدلالات التفسيّة والاجتماعيّة» واتصفت 
بالصّدق والاقتدار الفنيئ» ومشت في بنائها على نهج ج القدماء نظراً لمضمونها 
المهيب» فقد تبتدئ بالتسيب ووصف الزاحلة 00 وقد تكون طللا يكثر 
فيها ذكر الأماكن وتتقاطع فيها شخصيّته وعاطفته. إذ إِنَّ الفاعل مؤثرٌ إسلامي 
سواء أكان نفسياً أو اجتماعياً. 

لابن الخطيب قصائد معدودة في التَشوّق إلى الحجاز, ثُرسّل في الغالب مع 
ركب مجه إلى حح بيت الله وزيارة النَّبِيّه وقد تنعت بين صدور عنه أو عن 
سلطانه» يورد فيها مديحه للتبيَ وصحبه وآله. ليعرّج على الحاكم فيمدحه بما 


(1) المدحة في شعر لسان الذين بن الخطيب الغرناطي» ص69 
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فيه أو ما ليس فيه» بل إِنّه في معظم مدائحه الذَّينيّة قد خصّص للحاكم سهماً 
منهاء ومن ذلك قصيدته التي صدّر بها رسالته عن الغنيّ بالله إلى الضريح التبويّ 
الكريم» فهو ا الله عليه وسلّم ذو منزلة أولى في آلية التشوّق الوجدانية: 


[الطويل] 
دعاك بأقصى المغربين غريب 
مدل باساب التجاء وطرفه 
يكلّفُ قرص البدر حمل تحيّة 
لترجع من تلك المعالم غدوة 


ا على وااو 
غضيضٌ على حكم الحياءٍ مريب 
إذا ما هوى والشمس حينَ تغيبُ 
E EE‏ 


فالمشوّق سلطانه» لکته ابن الخطيب نفسه» وهو مما لا يلام عليه لو صرّح 
به فحب التي والإشهاد على ذلك مزّة المتقين» ونرى صدق العاطفة بلوعة 


الشوق» فهذا المشتاق يعتصر حياءً 


الطّبيعة أن تحمل أشواقه: 

[الطويل] 
وبستودع الرْبح الشمالَ شمائلةً 
ويطلبُ في جيب الجّدوب جوابها 
ويم آنار المطليّ مشيّعاً 
ألا لست شعري والأمانئ صله 


8 8 و ا 
أينبجد نجد بعد شحط مزاره 


من رسول الله وإته لفرط شوقه يكلف 


إذا ما أطلّث والصّبالح جنيب 
وقد زمزم الحادي وحن نجيبُ 
وقد تُخطى الآمال ثم تصيبُ 
ويكثب بعد الُعد منه كني ©) 


لقد سخّر لفرط التَشْوّق إلى ديار التب قدراته كلّهاء وتجاوب فى انفعالاته 
التفسيّة مع فكره المليء بالمؤثّر الإسلاميّ الذي يحضّ على حب التَبىّ 
وتعظيمه, فما ينتجه من مؤثرات فى التشوّق لا يعدو أن يكون صورة لما تبعثه 


1 


روحه من مشاعر وانفعال» حتّى في الليل نجده مذكاراً لمعاهد الحبيب» وهو 


(1) ديوانه 157/1 وينظر: ريحانة الكتاب وتُّجعة ا منتاب» 63-62/1 


(2) دیوانه» 157/1 


(3) ينظر: المدحة في شعر لسان الدّين بن الخطيب الغرناطي» ص54 


2-212 - 


إذ يذكر تشوّقه للذیار فإنه يعضّده بنفاد وانعدامه» وهو محق» فمن هذا 
الذي يذكر محمّداً فلا يفيض شوقاً أو تترتح به حوارق الجوى اثقاداً: 

[الطويل] 
وما هاجني إلا تالق بارق يلوخ بود اليل منة مشيبُ 


ذكرث به ركب الحجاز وجير ف أهاب بها نحو الحبيب مهيب 


فبث وجفني من لآلئ دمجه غني وصبري للشجون سليث) 
وليست المقدّمةٌ الفنّيّةٌ صادقة المشاعر سوى تمهيدٍ لبت الخطاب إلى 
الممدوح. وقصائد التَسْوّق إلى المقدّسات في عامّتها تندرج في أسلوبيّة 
التصوّف ومضمونه» فليس الرَكب سوى e‏ 9 الحمى سوى طلل» ولئن 
كان الظعن والطلل في قصيدة التالدين تهيئةً فتَبّةَ إلى الممدوح”» فإنّها في 
التشوّق إلى النبيّ تتبدّل فيها بعض المضامين في أسلوب واحدء لان انب في 
اعتقادهم كاملٌ حينٌّ في قبره» وبذلك تتخذ قصائد التشوّق بنية شائيّةَ تقابليّة بين 
النقص ممثَّلاً في الذات المتشوّقة, والكمال ممدّلاً في الحقيقة المحمّديّة © 
فالممدوح في القصيدة العربيّة يكون أمامه. وفي الشوق للتبئ الحيّ لا فرق» 
سواء أكان أمام حجرته الشريفة أو أقصى الغرب في الأندلس» وهذا ما نراه 
بُعيد وصف الركب» نجد ابن الخطيب يتجّه إلى التبيّ واصفاً شوقه. وهنا 
تختلف قصائد التشوّق عن المدح» فالغرض الرّئيس إظهار شدّة الشوق: 
[الطويل] 
أيا خاتم الرُسلٍ المكين مكائثه حديث الغريب الدَّارٍ فيك غريبُ 
فوادٌ على جمر البعادٍ مقلّبٌ ماخ عليه للذموع قليبُْ 


فو الله ما يزداد إلا تلهاً أأبصرت مهءً ثارَ عنه لهيب! 


(1) المصدر السابقء 158/1 
(2) ينظر: قضايا الفنْ في قصيدة المدح العباسية, د. عبد الله عبد الفتّاح التطاويء دار الثقافة للطباعة والنشرء 
القاهرة» 1981 ص 226 

(3 ) ينظر: شعر أبي مدين التلمسانيء منشورات اتحاد الكتاب العرب» دمشق» د. طء 2002 ص 144 
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فليئه ليل السّليم ويومئه إذا شد للشّوق العصاب عصيبغ“ 

نلفى التَشْوّقَ عنده للحجاز ونبيّه صادقاً ولا سيّما أنّه أراد زيارة النببيّ وحجّ 
البيت فمنعه سلطائه سواء أكان في غرناطة أو المغرب بمسوّغ الاحتياج إليه في 
إعداد الجند, وان الجهاد أحقّ أن يؤدّى في زمن ترتصت بالأندلس الأعداء, 
ES,‏ الي 
وزيارة رسوله من بين يديكم, ويكون قضاء هذا الوطر منسوباً الیم وبعده 
يسفر القرار 00 1 

وقد ذكر التََسْوٌقَ إلى التربة المقدّسة في رسالته عن أبي الحجّاج - وتعدٌ 
من أُوَلِيّات ما صدر عنه في مخاطبة الرسول الكريم - بأعظم ما يوصّف 
التَشْوّق به» وهي قصيدة توائم بين التَّسْوّق والمدح» لكنّه في خطابه المباشر 
إلى التَبِىَ يعضّده بتوصيفي أثر الشوق به قبيل المديح: 

[الطويل] 
إذا فاتني ظلٌ الحمى ونعيمقفه كفاني وحسبي أن يهب نسيمُه 
ويقنعدي أي بهمتكيّفٌ فزمزمُه دمعي وجسمي حطيمه 
نعل بالتشذكار نفساً مَشُوقةَ يدير علييهاكأسّه ويُدِيمُه(0) 


ثمّ ذكر عصارة شوقه بأحرٌ ما يصف به الواصفون مواجدهم: 
[الطويل] 
براني شوق للَيّ محمد يسوم فؤادي بَرْحُهُ ما يسوم 
وبعدها نراه قد انتقل إلى الخطاب في ثنائيّة المشتاق مقابل الإنسان الحىّ 
الكامل: 
[الطويل] 1 
ألا يا رسول الله ناداك ضارعٌ على البعد محفوظ الودادٍ سليمُه 


(1) دیوانه» 158/1 

(2) نفاضة الجراب في علالة الاغتراب» 206/3 » وصدر عنه بعد ذلك رسالته في تفضيل الجهاد على الحج» وينظر: ريحانة 
الكتاب ونُجعة المنتاب» 511/1 ١‏ 

(3) ريحانة الكتاب ونُجعة المنتاب» 55/1 وينظر: ديوانه, 549/2 

(4) ديوانه, 549/2 
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مَشُوق إذا ما الليل مذ رواقه تهُمَ به تحت الظلام همومه 
إذا ما حديث عنكَ جاءث به الصّبا ‏ شجهه من الشوق الحنيث قديمُه 


أبجهر بالتجوى وأنت سميعها ١‏ ويشرح مايخفى وأنت عليه 
وثُعوزه السُقيا وأنت غيائه وتتلفه البلوى وأنت رحيمُه“ 

فالنائية قائمة بين الأنا - ابن الخطيب - وهو - النبي -» عمودها الغياب 
ووتدها الصدق والشوق» وليست حرارة الحروف سوى روافد اتقادٍ لا اتئاد» لأن 
ثنائية الحضور والغياب حارة في وجودها الطبيعي بين الناس» فلا شك أنها 
تكون أقوى في وشاح الدين والعقيدة. 

ب: أسلوبية العشوّق وآلية الخطاب: 

يلاحظ على هذا الفنٌ اصطباغه بوحدة عضويّة تأتي على كامل التنّسق 
التركيبئ للرّسالة المشوّقة بشقّيها التغريّ والشّعريّ؛ لأنَّ صدق العاطفة فيمن 
تقال ف الرّسالة يجعلها في مستوى واحد من هذه العضويّة؛ إذ إِنّها عاطفة 
مشوبة برؤى التصوّف, تحتوي على صدق تجربة عميقة» وطالما كانوا يحافظون 
في شعرهم الوجداني على الوحدة العضويّة للقصيدة وعلى الفكرة 
والمضمون”)» إلا أنّهم في إبداعهم هذا اللون من الخطاب حافظوا على كامل 
0 وهو ما يسجله حين ينتقل إلى الرّسالة, فنجد النثر في حرارة عاطفته 
كأنّه مُفتتح الرّسالة شعراً: "كتبه إليك يا رسول الله والدّمع ماج» وخيل الوجد ذا 
جماح» عن شوق يزداد, كلّما نقص الصّبرء وانكسارٌ لا يُتاح اله إلا بدنوٌ مزارك 
اللحيره وكيف لا يعي مشوّقك الأمر.. وقد مطلت الأيّام بالقدوم على تربتك 
المقدّسة.. العين ياثر ضريحك ما اكتحلت والرّكايب إليك ما ارتحلت.. 
والتواظر في تلك المشاهد الكريمة لم تسرح.. فيا لها من معاهد فاز من 
حياها..أما والّذي بعنك بالحقّ هادياً.. لا يطفي غلّتي إلا شربك؛ ولا يسكن 
لوعتي إل قربك» فما أسعد من أفاض من حرم الله إلى حرمك..وعفر الخد في 


(1) ا مصدر نفسه»ء 550-549/2 
(2) ينظر: الأدب في التراث الصوفي» ص 63 
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معاهدك ومعاهد أسرتك» وتردد ما بين داريّ بعنتك وهجرتك". 

قيّد السَجْعْ بعضّ جماح العواطف كالقافية تُلزم الشعور بألفاظ دون أخرى, 
لكنّه استطاع باقتداره الفتّيٌ ووسعة علومه الإحكامَ على الوحدة العضويّة في 
عاطفة التَشْوّق؛ لأن مقاصد الشاعر معقودة الوجود بشعره لا بشخصه2». ومن 
خلالها ستظهر مقاصده» وقد كانت واسعة المعنى في آليّات التَشوّق, لأنّه في 
حشده هذه المشاهد جعلها حيَّةَ صاخبةً نتماهى معها ببكائيّة الوجد التفاعليّة, 
ولا سيّما أله اعتمد على مخاطبة النَبِنَ بضمير الخطاب لا الغائب» فكأن 
المشهد حركيٌ ماثلٌ أمام أعين القارئين. 

جاءت آليّةَ الوجد التَشوّقي في رسائل موجّهةٍ إلى النَبِيّ مع الزّائرين» وأتت 
كذلك متقدة في سياق» فبدت شعلةً في ليل حروفي, لم يُخمد بريق عاطفتها 
وصدقه. ومن ذلك مخاطبته سلطانَ مصر على لسان سلطانه الغرناطيّ إبان 
الحادثة الني أقلقت سكان الأندلس بعد دخول العدوٌ مدينة الإسكندرية © 
وتمكن المسلمين من الرّجوع إليهاء وتدارك أمرهاء وإنشاء الأساطيل فيها من 
قبل السّلطان المصري ليمنع الفتك بها من جديد. فكان أكثر ما أقلق 
الأندلسيين من هذا الخبر أن يحول العدوّ بين مسلمي الأندلس "وبين محط 
أوزارهم» وحجّهم ومزارهم» وبيت ريّهم الذي يقصدونه من كل فج عميق, 
ويركبون إليه نهج كل طريقء وقبر نبيّهم الذي يطفئون بزيارته من الشوق كل 
حريق» ويكحلون الجفون بمشاهدة آثاره عن بكاءٍ وشهيق"» فقد جاء وصف 
المقدّسات في سياق مرسالٍ سياسئ, إلا أن عاطفة الوجد الشُوقيّة عزجت به 
على توصيف المقدّسات بأنّها تطفئ حريق الشّوق وثكحل الأجفان. 

وما يلاحظ عليه في هذا اللون من الأدب أنه عكس منطق الجمال المطلق؛ 
لأنَ الجمال المحسوس وسيلةٌ إلى الجمال المطلق» أما في قضايا التَشْوّق فإنَّ 


(1) ريحانة الكتاب ونُجعة المنتاب» 59/1 

(2) ينظر: التركيب اللغوي للأدب بحث في فلسفة اللغة والاستطيقاء د. لطفي عبد البديع» دار المريخ للنشرء الرياض» 
9, ص 160 

0 بناها الإسكندر وبه سميت, ينظر: الروض المعطار في خبر الأقطار. ص 56-54: وينظر: معجم البلدان» 189-182/1 
وينظر: نزهة المشتاق في اختراق الآفاق. ص 332-317 

(4) ريحانة الكتاب ونجعة اممنتاب» 300/1 

05 ينظ : الأدب في التراث الصوفي» ص 203 
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الجمال المطلق وسيلته إلى الجمال المحسوس في الأمكنة وذكرها وتوصيفها. 

يصاحب التشؤق حياء, وهذا الاقتران كثير لا تكاد تنفك عنه مشوّقة, ففي 
رسالة الغن بالله على لسانٍ وزيره ينادي: "يا رسول الله واليراع يقتضي مقام 
الهيبة» صفرة لونه. والمداد يكاد أن يحول سواد جونه. وورقة الكتاب يخفق 
فؤادها حرصاً على حفظ اسمك الكريم وصونه. . والذمع يقطر.. عن قلب 
بالبعد عنك فربح, وجفن بالبكاء جريح.. اغترابث لا يونس فيه إلا قبرك "8 ولم 
تكن هذه الوّحدة العضويّة لسري على مفاصل الرسالة في أغراضها الأخرى» بل 
لم تكن عاطفة التَشوّق محض توصيفيء. بل عملت على حشد الواقع في 
الرسائل» مما يدل على أنّها وجدانيّات نابعة من واقع مأزوم تضافرت فيه كل 
عوامل الإيجاد كافة. ٠‏ 

عمل من فكرة الحياء مطيّة فنَيّةَ لتسويغ عدم القدوم, فالسّلطان ولسان 
الدّين يريدان الزيارة حبواً لكتها ظروف الأندلس» يخاطب رسول الله أنهم في 
عدم مجيئهم بين بحر تتلاطم أمواجه» في طائفة من المؤمنين وطنوا على الصّبر 
نفوسهم, واستعذبوها في مرضات الله ومرضاته. يقارعون - وهم الفغة القليلة - 

5 9 s\t كه‎ 2 5 2 

جموعا كجموع قيصر وكسرى” 2 ولم يبالغ في ذلك فقد طمى خطب 
الأندلس وضاق حالها ولم يتسع. 

حاكى ابن الخطيب تراثه وتابع نماذج أسلافه في التوصيف وارتسم خطاهم, 
لكنه جدّد في المضامين ونوّع في الأساليب والألفاظ والصّورء فلم تكن 
المحاكاة لتسحبه بجبروت ألفاظها وصورها وبنائها الفنىّ؛ بل سحبها نحو زمانه 
وصهرها في تجربته التابعة من واقعه: 

[الطويل] 
أنار سُراها والديار نوازخ سنا بارقٍ من مطلع الوحي لائ 
سفائن تستفٌ الفلا فكأنها سفائنُ في بحر السّراب سوابح 
إليك ستول الله شْدّت نسوغها© وغادرها الإدلاج وهي طا (DA‏ 
(1) المصدر السابقء 67/1 
(2) المصدر نفسه؛ 60/1 


(3) النسوع: جمع نسع» وهي حبال تضفر وتشد بها الرحال. 
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تدانى هوى لما تباعد منزلاً فها هودن في الزيارة نازخ“ 

أزال مضمونُ المشوّقات عن دوالها وحشةً المعاني على الرَغم من صبّها في 
قالب ترائيٌ متين» فغدت مطواعة لعنصر التفاعل, إلا أن هذا التفاعل يقل عمّا 
سبقه» شأن الأديب في مقاربة الأجمل والجميلء لأن اللغة تعد من عالم 
المحسوس الظاهرء وعلى الأديب أن يتجاوزه في سعيه صوب المراد من فته“ . 

وقد وصل في نفاضة الجراب إلى المطابقة في ارتسام خطى السّابقين 
ومحاكاة أساليبهم» من حديث عن الظّعن وما يفعله بالمحب» وما تصنعه 
الأطلال» لكته في التفاتته الكبرى إلى الدلالة الموروثة نجده يحمّلها دلالاتِ 
معاصرة تتيح لها تجاوز عصرها وإقامة تواصل نفسيّ بين حالتي الغياب 
والحضور, وهذا يؤدّي إلى تكثيف المعطى الفنّى والتعبير بدقة لغويّة مركزة عمًا 
كان الشاعر مضطراً إلى شرحه والإسهاب فيه“؛ لذا كتف من معاني الوداع 
والحمى والأثر التفسئ لهما: 

[البسيط] 


أصغى إلى الوجدٍ لما جذ عاتبه 
لم يعط للصّبر من بعد الفراق يدا 
لولا النوى لم يست حزان مكتباً 
يستودع الليل أسرارٌ الغرام وما 
لله عصرٌ بشرقيّ الحمى سمحت 


4 
4 


يا جيرة أودعوا إذ ودُعوا حرقا 


(1) الطليح» البعير الهزيل. 
(2) ديوانه. 225-224/1 


فضل من ظل إرشاداً يخاطبه 
يغالب الوجدّكتماً وهو غالبُه 
وما ثمليه أشجانه فالدمع كاتببه 
بالوصل أوقاته لو عاد ذاهبه 
يصلى بها من صميم القلب ذائبه 


(3) ينظر: الشعر الصوفي في العصر العباسيء دراس ة في الرؤية والفنْ» جميل سلطان محمد عثمان» أطروحة دكتوراه 


كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة دمشق» 2006» ص87 


(4) ينظر: لغة الشعرء قراءة في الشعر العربي الحديث. د. رجاء عيدء منشأة المعارف, الإسكندريةء 1985 ص260 
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ياهل ترى تجمع الأيَام فرقتسا 
ويا أهيل ودادي واللوى قذف 
هل ناقض العهد بعد البعد حافظه 
ويا ربوع الحمى لا زلت ناعمة 


كعهدنا أو يردالقلب سالبه 
والقرب قد أبهمت دوني مذاهبه 
وصادع الشمل يوم الشعب شاعبه 
يبكي عهودك مضنى الجسم شاحبه(1) 


ويمضي بعدها في عشرين بيتاً من الموروث في حديث الظعن وأثره 
النفسي» ليخلص إلى غرضه: 
شوقي إليها وإن شط المزار بها شوق المقيم وقد سارت حبائبه 
معاهد شرفت بالمصطفى فلها من فضله شرف يتلو مراتبه60 

إله في تشوّقه قريب الأسلوب من الموروث يخلق فجوة توثرٍ بين اللغة 
المترسّبة في مكوّناتها الأوليّة وبناها التركيبيّة وصورها الشعريّة © وبين غرضه 
الذّينىَ المقدّس, إنه يضفي مشاعر موارة بالمواجد في حديثه عن الظعن» ويزيده 
حركة بدمجه بالتّشوّق المقدّسء ولئن غابت بعض مشاهد الصّورة الموروثة من 
شد الأمتعة ورد الإبل وغيرها من المشاهد التمطيّة, فقد حلت محلها آثارٌ 
نفسيّةٌ عبّر عنها بالندب والحرقة والاكتئاب. 

تقاطعت المواجد في التَسْوّق إلى التَبِىَ ومثواه وبيت الله مع العاطفة 
التصويريّة للواقع الأندلسئ, مقرونة بالحسن الذّينيَ الصادق» فصدرت عن ذلك 
صورٌ تفاعليّةٌ لا يخبو أثرهاء لأتها تجربة حيّة مع كلّ قارئ جديدٍ؛ إذ النّبِيَ واحدٌ 
والمقدّسات واحدة, تتوحَدُ حولّها وتختلفٌ قَوَةَ مشاعرُ المسلمين. 

الاحتفال بالمولد النبويٌ: 

أ: عوامل الانبعاث الخصبة: 

شهدت الأندلس تجلياتٍ وجدانيّةَ في آليّات تعبيرها عن حب التَبِىَء ولم 
تكن بدعاً من العمل الاحتفالي, فقد تم ذلك في الشّرق كما مر إلا أن 


(1) نفاضة الجراب في علالة الاغترابء 384/2 

(2) ا لمصدر نفسه. 383/2 

(3) نفاضة الجراب في علالة الاغتراب» 384/2 

(4) ينظر: في الشعريةء كمال أبو ديب» مؤسسة الأبحاث العربية» بيروت» ط1ء 1987 ص 28 
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مجموعة العوامل آنفة الذكر ساعدت على تفتق بذور الاحتفال بالمولدء يضاف 
إلى ذلك طبيعة الأندلس وأهلهاء فقد انمازت عن سائر البلاد الإسلاميّة 
بصفاتٍ كريمةٍ وطبيعة ورت لها مقومات الجنان, فغرناطة تمعد جنوباً حتى 
البحرء وتحتوي على مدنٍ بالغة الجمال كما يصفها ابن الخطيب”» وتخترقها 
أنهازٌ عديدة أهمّها شنيل» كما أن سلسلة جبالٍ تحيط بهاء كأنها حرّاسنٌ على 
سهولها الخضراء مترامية الأطراف, مما أكسبها ثروةً زراعبّةَ مهمّةً إضافة إلى ما 
تعطيه من معادن كالحديد والرّصاص والنحاس» كل ذلك دفع سيول المهاجرين 
من داخل الأندلس إلى أن يفدوا عليها منذ سقوط الذولة الأمويّة بالأندلس› 
علاوة على طوائف البربر القادمين من المغرب حيث طاب لهم المقام, وزادوا 
لاحقاًء ولا سيّما في عهد دولتيَ المرابطين والموحّدين, إضافة إلى بعض 
المحاربين القادمين من أفريقيا والمشرقء إلا أن أكثر هجرة وفدت على غرناطة 
ولم يتوقف تزايدها حتى انحسرت الدّولة الأندلسيّة كانت من سكان المدن 
الساقطة فى يد الإسبان) فغرناطة بهذه المقوّمات تُعدٌ بحقّ مدينة الجمال 
والخيرات الاقتصاديّة©. 

أدَت هذه الطبيعةٌ الجامعةٌ مسلمي الأندلس إلى تنوّع المجتمع وغناه في 
مناسباته وعاداته وتقاليده, مما زاد في تعداد أعيادهم والتكلّف فيها. فأحدث 
بذلك ردّات فعل من الفقهاء؛ لأنَ التوّع حضارة تنفتق عنها صفاث اجتماعيّة 
قدّمها ابن الخطيب في صورةٍ زاهية بالرّفاه ومنها التَبوّع في اللباس» حتّى 
تبصرهم في المساجد أيّام الجمع كأنّهم الأزهار المفتّحة في البطاح الكريمة 
تحت الأهوية المعتدلةء بل إن رفاه المدينة السّاحرة والهجرة إليها جعل عادات 
القاطنين بها متنوّعة تنوّع العادات الوافدة, حتى النساء كنّ في جمالٍ موصوفٍ 
بالسّحر من نعومة الجسوم واسترسال الشعور ونقاء التغور وخفة الحركات» إلى 


(1) ينظر: اللمحة البدريّة في الدولة النصرية. ص 53-43 

(2) نهر الثلج: في جنوب مدينة غرناطة ومبدؤ ه من جبل شلير وهو جبل الثلجء والثلج به في الشتاء والصيفء ينظر: 
نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» ص 569 

(3) ينظر: كناسة الدكان بعد انتقال السكان. ص 17 

(4) ينظر : الأعياد في مملكة غرناطة, د. أحمد مختار العباديء مجلة المعهد المصري للدّراسات الإسلاميةء مدريدء 21970 
مج15, ص138 
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أن وصلن إلى التماجن بأشكال الحليّ والتنافس بالذهب والديباج"» كل ذلك 
خلق تنوّعاً خصباً. عمل على الاحتفال بظواهر الجمال كلهاء فتعددت بذلك 
الأعياد حتى غدت بين دينيّة ودنيوية اجتماعيّة: 

فمن الأعياد الدينيّة في غرناطة: 

- عيد ليلة القدر في السّابع والعشرين من رمضان. 

- عيد الفطر المبارك. 

- عيد الأضحى المبارك. 

- عيد ليلة الإسراء والمعراج. 

- عيد ليلة المولد التبويٌ الشريف. 

- حتى يوم استشهاد الحسين في العاشر من عاشوراء. 

ومن الأعياد الاجتماعيّة: 

- عيد العصير للعنب والكروم وجني المحاصيل. 

- عيد النيروز. 

- الاحتفال بختان أبناء السّلاطين وزواجهم وتقلد العرش. 

- الاحتفال بمبارزة الفرسان في حلبات المصارعة. 

كما أن بعض العوائل شاركت الاسر الأندلسيّة النصرانية في احتفالات عيد 
ميالاد المسيح بن مري 2 إل أن هذه الأعياد سوى الفطر والأضحى لا تتجاوز 
أن تكون مناسبة إنشادٍ شعريٌ ومنادمات يسيرة. وذلك لبعدي القلق 
والاضطراب السّياسئ والاجتماعين كما مرّ, غير أن الاحتفال بمولد التب صلى 
الله عليه وسلّم قد بلغ عاد ا في التحضير والاحتفال والمراسم والطّعام 
والابتهال والبكاء وتخصيص الأماكن وغيرهاء لأنها مناسبة استظهار الوجد لما 
لحق الأندلس من اضطراب» فبالمولد يفرّغون مواجدهم في باب التَبِيّ الحيّ في 
قبره رغبة منهم في التمسّك بهذا القطر» وحفاظاً على ذواتهم المهدّدة بالڙوال» 
وهنا يكمن خيط التقاطع الدّقيق بين مشرق الأمّة ومغربها الأندلسيّ؛ فالمشرق 


(1) ينظر: الإحاطة ف أخبار غرناطةء 40-36/1 » وينظر: اللمحة البدرية ف الدولة النصرية. ص 66-63 
(2) ينظر: دراسات حضارية في التاريخ الأندلسيء د. محمد بشير حسن راضي العامريء دار غيداء للنشر والتوزيع ط1 
2012 ص15-14 
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وإن كان مهدّداً بحملات التعر والصّليبيين إلا أنه تهديدٌ لا يصل إلى التفكير 
بزوال معالم الإسلام فيه» بخلاف الأندلس» فما تلاها من عصور انحطاط 
سياسيئٌ دفع المتصؤفة إلى التَمسّك بالمولد وبالغوا به حفاظاً على كينونة الدّولة 
ومن فيهاء وعند اللاحقين من المتصوّفة كانت مسوّغ الحفاظ على ذواتهم 
الوجدانية من الضياع,. حتى وصل إلى اليوم الحاضر الذي نحياه» إذ غدا 
الاختلاف بين المؤيّدين والمعارضين لإقامته فقهياً في ظاهره, وتأملياً وجودياً في 
خفيّه, فالمؤيّدون لا ينكرون أنّه ما قعل في عهد السّالفين الرَاشدينء إلا اتهم 
يتمسّكون به أنه وسيلة من الوسائل المتاحة اجتهاداً للحفاظ على الذات من 
الآخر الذي يريد طمس معالمها وهويتها. 

ب: بزوغ التقديس: 

بدأ الاحتفال بالمولد في الأندلس يأخذ منحى اجتماعياًء ولم يأخذ طابع 
الرسميّة إلا في منتصف القرن السّابع الهجريّ قادماً من المغرب ذي الوشائج 
القويّة مع الأندلس تأثيراً وتأترً"» عندما جعل حاكم سبتة الفقيه أبو العبّاس 
السّبتي العزفي» المولدَ مناسبة رسميّة وصئّف فيه كتابه "كتاب الدر المنظم 
في مولد التّبىَ المعظم"» تطرّق فيه إلى اهتمام المسلمين في الأندلس بالمولد 
التبوي ومواقف العلماء منهء ولا سيّما الّذين يحتفلون بأعياد المسيحيين. 

من ذلك (ورقة ب 5) إذ يلوم المحتفلين بالمسيح» ويدعوهم إلى الاحتفال 
بمولد التبىَ محمّد, فهو الأحقّ في أن يكون سؤالهم عن ميلاده, خيرة الله من 
خلقه. وذلك من شكر نعم الله عليهم. فهو هاديهم من ضلالتهم ومرشدهم من 
غيهم, الرؤوف الرحيم بهم» وهو أمرٌ مباح لیس على فاعله جناح لذن النفوس 
تطمئنٌ به» وهو شفاءً لمن طعن به المرضء "فيا أمّةَ محمّد» ويا خيرة 0 
كفى بنا جفاءً ألا نعرف ميلاد نبيّنا ولا نعرفه وهو أهم ونتعرف ميلاد غيره من 


(1) ينظر: دراسا ت حضارية في التاريخ الأندلسيء ص15 

)2( أبو عبد اللهء أحمد بن جعفر السبتي الخزرجي» ولد بسبتة سنة (524 ه)ء ألف ف الحديث أجزاء مفيدة وصنف 
كتاباً "في مولد الى" > مات راكش سنة (633 ه)» بنظر: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» 2279-266/7 
وينظر: نيل الابتهاج بتطريز الديباج» ص 277-69 وينظر: الوافي بالوفيات» 228/7 

(3) مخطوط في خزانة مكتبة الإسكوريال مدريد رقم 1741 ويقع في 109 ورقة في كل ورقة 29 سطراً بخط مغري 
جميل» ومعلومات الأعياد تقع ف الأوراق 71-3 وهناك نسخة أخرى ف مكتبة المتحف البريطاني لندن» برقم 851 
و916 > نقلاً عن دراسات حضارية في التاريخ الأندسي» ص16 
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الأنبياء كميلاد عيسى ويحيى بن زكرتا". وكانت لأفكاره وتقريراته أثرها البالغ 
في نفوس الأندلسيين؛ حتّى إن ابن مرزوق (781ه) معاصر ابن الخطيب ألّف 
كتابه "جنا الجتتين في شرف الليلتين" ليلة المولد وليلة القدر» صرّح فيه 
بإيثار ليلة المولد على ليلة القدر من واحد وعشرين وجهاً ع 
- أنْ الشرف والرّفعة نسبتان إضافيتان» فشرف كل ليلة بحسب ما شرفت 

بهء وليلة المولد شرفت بولادة خير خلق الله. 

- أن ليلة المولد ليلة ظهوره صلى الله عليه وسلّم وليلة القدر معطاة لهه 
وما شرف بظهور ذات المشكف أشرف مما شرف بسبب ما أعطيه. 

- أن ليلة القدر إحدى ما منحه مَن شرفت ليلة المولد بوجوده من المزايا 
وهي كثيرة. 

- أنْ ليلة القدر شَرْفت باعتبار ما خصّت به وهو منقض بانقضائها إلى 
مثلها من السّنة المقبلة وليلة المولد شرفت أنواره أبداً في الزّمان. 

- أن الأفضليّة عبارة عن ظهور فضلٍ زائډ في الأفضلء والليلتان معاً 
ارا في امل بعزّل الملائكة فيهما معا مع زيادة ظهور خير الخلق صلى 
الله عليه وسلّم في ليلة المولد. 

- أن ليلة القدر فضلت باعتبار عمل العامل فيهاء فإذا قدرت أهل الأرض 
كلهم عاملين فيها فلا يلحقون قدّر مَن شرفت به ليلة المولد. 

- أن ليلة القدر وقع التفضيل فيها على أمّة محمّد» وليلة المولد وقع 
التفضيل فيها على سائر الموجودات. إلى نهاية الوجوه في صورةٍ تعكس 
مدى تعظيم الأندلسيين لهذه المناسبة» حتى إنهم كانوا يوصون بثلث المال 
ليوقف على إقامة ليلة المولد. جاء ذلك في رد الشاطبي على هذه المسألة, 
وهو في رده يدلّنا على أمرين: 

- مدى تقديس هذه المناسبة من الأندلسيين. 


)1( ينظر: الورقة (ب5 ) من مخطوط كتاب الدر ا منظم في مولد النبي المعظم. 

)2( مخطوط في الخزانة العامة بالرد باط برقم .))K1228(‏ 

)3( ينظر: ال معيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس واممغرب» لأي العباس بن يحيى 
الونشريني (ت914ه). تخريج جماعة من الفقهاء منهم: د. محمد حجي, نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
للمملكة المغربية, الرباطء 1981ء 282-281/11. 
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- أن هناك أصواتاً أخرى تنادي بالعودة إلى التبع الصّافي عند الرعيل الأوّل 
الّذين ما ابتدعوها ولم يوصوا بهاء وكان الشاطبئ أحدهم» إذ الإنفاق على 
البدعة لا يجوز والوصيّة به غير نافذة"» ويوافقه في هذا الفاكهاني في "المورد 
في الكلام على عمل المولد"2؛ إذ جعله بدعة مذمومةء على أن هذه الأصوات 
لم تبلغ أثرها في الأندلسيين» فقد كانت أكتاف الوجد تؤلمهم حين ينون 
عطفهم عن الإباحة والتعظيم. 

توالت فتاوى الفقهاء المؤيّدين لتزيد من تعظيم أمر المولد والاحتفال بهء فهو 
يوم عيدٍ وسرورٍ وتوسيع على العيال0©, ولشدّة اهتمام الأندلسيين به ل 
وسيلة عذرٍ من أبي الحجّاجٍ إلى أبي عنان» حين هرب أخو الأخير من الإقامة 
الجبريّة, فقد هرب في غفلةٍ من الحرس منتهزاً فرصة الاحتفال بمولد الرّسول. 

ج: مراسم الاحتفال وطقوسه: 

وصف ابن الخطيب مناسبة المولد والاحتفال بها وصفاً دقيقاً. وهو في 
إحدى رسائله ذكر لنا بداية أماكن الاحتفالات المختلفة وخص ليلة المولد 
بالذكرء فبها غدت الأماكن مباركة مشهورة كالجوامع والزوايا والسّاحات, وكلّها 
توفى حقوق تعظيمها ابتغاء البركة فهي مواسم يتسابق النّاس إليها باختلاف 
أنواعهم وأجناسهه» وكانت احتفالات المولد تقام على أيّام متعاقبة, لأَنَ 
اختلاف تحديد المولد لا يمنع تحرّيه عندهم في سائر الأيّام المختلف بهاء إِلَا 
أنَ أكثر الأقوال على أنه في شهر ربيع الأول لليلتين خلتاء وقيل لثمانٍ وقيل 
لعشر» وقيل لاثنتي عشرة منه©. 

وقد نقل احتفالاً نبويّاً عن سلطانه الغنّ بالله سنة 764 للهجرة على طبق 
الوصف المفرط, فالغنّ بالله يستدعي الاس إلى بناء ضخم ثمّ يستمرٌ في 
(1) ينظر: فتاوى الإمام الشّاطبيء أي إسحق إبراهيم بن موسى الأندلسي (ت 790ه)ء تحقيق: محمد أبو الأجفانء 
تونس» ط2: 1985› ص 204-203 
(2) ينظر: ص21-20 
(3) يُنظر: المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس وابمغرب» 279/11 
(4) ينظر: كناسة الدكان بعد انتقال السكان» ص27 
)5( ينظر: ريحانة الكتاب ونُجعة المنتاب» 544/1 
(6) يُنظر: رسالتان في السيرة النَبوية والمولد الشريفء لأبي جعفر الرعيني (ت 779ه) ورفيقه ابن جابر الأندلسي (ت 


0 ها).ء تحقيق: مصطفى ابن مبارك عكلي التمكروتي, > مطبعة دار أبي رقراق للطباعة والنشر الرباطء ط1ء 22011 
ص74 
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وصفه ببراعة استهلال لهيبة المناسبةء إذ بناها بعد أن دك البناء القديم ووسّعه 
وأقام فيه "مجلس القعود ومنتصب سرير الإمارة» ومفترش أريكة الملك..رحباً 
وعمداً ونقشاً وزخرفاً. ورفع مكانها عن أرض الإيوان فوق القامة» تطل علينا 
منها القسي المزخرفة قائمة فوق عمد المرمر المخروط طولةً يعيي الخطو, 
ويتعب الزرع» تحته أدراج ثلاثة» قد غطى كل ذلك اللبن المغشى بالزجاج 
الملون بين قائم وقعيد..عبرة لأولي الأبصار.. "^ ويستمرٌ في وصفٍ دقيق فخم 
مهيب حتى يصل إلى الغاية من هذا الوصف "فأقام ليائذٍ بهذا الموضع المنقطع 
القرين في معمور الأرض المولد لکریم ثم يستمرٌ في توصيف المكان في 
استعداده للاحتفال بعيد المولد. ل هيبة نفسيّة وصفيّة تنعكس في غرض 
الخطاب, فتتحقّق الغاية نفسيّة ومكانيّة اياف ليكتمل الوجد القادم. 

ولا تقل هيبة السّلطان في دخوله عن هيبة المكان في بنائه والاستعداد فيه 
فلا يدخل حتّى يموج اناس كالبحر ويكاد يرديهم على انفساح المكان الضغط 
عندها يبرز في خاصته ويقتعد أريكة الملك ثم يأذن للتاس على اختلاف 
ا لس 
أفضوا إليهء فيسعهم بِشرٌه ثم ثم تنادى الجموع للصّلاة جامعة(. 

أبرزٌ 5 في توصيفه 0 لوحةً اجتماعيّةَ قدّمتها مناسبة المولد. فالثاس 
طبقاث» لا يحظى جميعهم بالقرب من مجلس سلطانه الأمامي المرتفع تبعاً 
لمقدمهم الزّمنيّ؛ بل لمكانتهم الاجتماعيّة والدينبّة والماليّة, فمن يحظى بمحل 
الغرفة من مجلس السّلطان شيوخ القبائل» والأشراف بنو الفواطم, ونسباء 
0 وأهل العلم. ثم فيما انخفض بين يديّ جلسته من المشور الخاصٌ 

مَوفيَةٌ والفقراء ددم كثيز» ويتلو هؤلاء التجار وبلغ عددهم 0 من 
0 والتونسيين» ثم يغصّ المشهد الرحب بسائر الطّبقات9 من الرّعيّة 
وقد لبسوا ثوب الزينة 8 الكسوة. 

وهنا تبدأ مراسم الاحتفال بالشّروع في ذكر الله والإنصات إلى أعشار 
(1) ينظر: نفاضة الجراب في علالة الاغتراب» 276-275/3 
(2) المصدر نفسه» 276/3 


)3 ينظر: امصدر نفسه. 277/3 
(4) ينظر: نفاضة الجراب في علالة الاغتراب» 278/3 
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القرآن وبالغ الوعظ, ثم تبدأ الأغاني والابتهالات» يخترقها نبهاء من وجوه 
الخدام يطوفون وعلى رؤوسهم موائد خشبيّة فسيحة يعلوها أصناف الطعام "قد 
تفتّن فيها العلاج شيا وقلواً وتكبيباً وحشواً في مصران الحوايا وتحميصاً وتربيباً 
باللبوب والبزور وحلوى"" لا تترك أحداً إلا ناله منها "شمل من نخب ذاك 
المطعوم" حتّى إذا جاء الليل انُخذت آلة تُخبر بمضي ساعات الليل. 

وقد صف ما حل بالأندلس الغرناطيّة من تطوّرٍ أفاد منه في مناسبة المولد, 
فقد أشار السّلطان إلى إنشاء هيكل خشبئٌ أجوف في مثل القامة "صيّر منه شكل 
الاستدارة إلى ذي جهات.. في أعلى كات ج محراب» قد شمل الجميع 
الصنع والتزيين» واستقال برأس الشكل شمعةٌ موقدة, قسّم جرمها أجزاء بانقسام 
ساعات الليل» وأخرج من عند كل خط يقسم جسدها ويعين السّاعة فيها سبب 
من الكتان يتصل برأس غلق المحراب الظاهر فيمنعه من النزول» وخلفه كرة من 
التحاس بندقيّة الشكل يمنعها القائم المعترض للمجرى من الانحدار» وخلف 
الغلق شكل يهدي رقعة منظومة تعرف بمضي الجزء من الليلء فإذا استولت التار 
على الشمعة, وبلغت إلى حدّ السّاعة, أحرقت السّبب المتصل بما ذكر فانحدر 
الغلق» وزال المانع عن سقوط الكرة فهوت واستقرّت في بعض الصّحون النحاسيّة 
وبرزت الرقعة فأوصلها القيّم على ذاك المسمع فأنشده". 

وهي ساعةٌ تعمل بمبدأ التار والهواء المحصور في تجويفهاء وتأتي أهمّيتها 
في أنّها تقطع ليل الاحتفالات إلى إحدى عشرة ساعة؛ لكل ساعة من الزّمن 
منظوم شعرٍء كان لابن الخطيب نصيب الأسد فيهاء وتتميّر منظومات السّاعة 
عنده في أنّها مناسبة في مناسبة؛ إذ جعلها مقصورة على مدح السلطان, ولولا 
وضعها في هذه الرّسالة الوصفيّة للمولد لظنناها خالصة لمدحه» بخلاف قصائد 
المولد التي قالها بلا أثر لقيد على معصم الإبداع» لقد فقدث - لتكلفها 
مجاراة تعداد ما انقضى من ساعات - مزايا فتيّة احتفظت أخرى بهاء ففي 
السّاعة الأولى قال: 


(1) المصدر نفسه؛ 278/3 
(2) المصدر نفسه» 278/3 
(3) المصدر نفسه؛, 279/3 
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[الرمل] 1 
ساعة أولى من الليل انقضث 
ومضت من بعد أنسس وكذا 
فاجل عن نفيك لا تحفل بها 
وبروق الحق فاصرف نحوها 
با ابنَ نصر يا سمي المصطفى 
فإذا استنهضت في مُعترّك 
وهي التفس إذا الحق اجتلث 
وإذا تُقرّضُ قرضاً حسااً 


الفا ل ولك لے 


شرّعت شرع الرضا وافترضت 
ساعةٌ الأنس إذا سرّت مضت 
خُجْبَ الوهم إذا ما اعترضت 
خاطرٌ الهمّة مهما أومضت 
حكمة الله لك العرَّ اقتضت 
نصرة الله تعالى نهضت 
جرّدت كل حجاب ونضت 
ضاعف الله لها ماأقرضت 


بط الال مهما نقتت 


يتضح أن مواجده مخبوءة للحال لا القال في الاحتفال كما سيأتي, لأنها 
تفتقد إلى العاطفة المعهودة في الوجدانيات التبويّة» وهو يسير على هذا النهج 
الفنِئّ الفقير في إحدى عشرة ساعة من ساعات المولد, ففي قادم السّاعات 
يهمّه أن يذكر أنها في العدّ أولى أو ثانية أو ثالثة وهكذاء ثمّ يبني مشاعره على 


ما ألزم نفسه به: 
[البسيط] 


مولاي ثانية مسن يلمك الفسرفت 


وجمرة الشوق من بعد الوقوف رمت 


كأنّها دة فى الكفٌ قد سقطت 


من سلكها وهوت من بعدما انتظمت )2 


وفى الغالغة: 


(1) نفاضة الجراب في علالة الاغتراب» 280/3 
(2) المصدر نفسه» 280/3 
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[الخفيف] 


وفي الرّابعة: 


[الطويل] 


برابعة الشاعات جلث أخبرٌ 

ولم لا وقد أحيا به الله سنة 
وفى الخامسة إلى الحادية عشرة: 
[المجتث] 

[البسيط] 


- سبعٌ مضت من زمان الليل وا أسفي 
aê 5‏ 8 
هل لي من العمر المسروق من خلف“ 


[السريع] 
- هذي ثمانٍ قد قطعنَ الدجى 


[الطويل] 
- أمولاي دمت الذّهِرَ منصورَ أعلام 


(1) نفاضة الجراب في علالة الاغتراب» 281/3 
(2) المصدر نفسه؛ 281/3 
(3) المصدر نفسه»ء 281/3 
(4) المصدر نفسه؛ 282/3 
(5) المصدر نفسه؛ 282/3 
(6) المصدر نفسه؛ 283/3 
(7) المصدر نفسه»ء 283/3 


م لدين الإلحةه والحق فی ۵ 


وللمدح في المولى الهُمام أحبر 
نهلل في أعيادها ونكت © 


وا ق اا 


لم اس 0 4.۰ 
5 ت تفص م 8 الزه ان( ( 


6 2 


بتاسعة المّاعات عجلث إعلامى © 
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ينا من به للملةاسبشازر وإلبِه إن ذكر الكمال يقار 
[الخفيف] 
- يا نسيم الصّبا على الأوراق لُدغث مهجتي فهل من راقي 
قد تقضّث عشز إلى عُشر عَشْرٍ 2 وتوت ركابها في اسستباق“ 

وهنا تنتهي السّاعات وتبدأ أحوال المواجد من رفع الصّوت بالذكر وتجاوب 
الجهات ما يؤديه الصّدى ويحصل الانفعال فى النفوس خشوعاً وتصدعاً من 
خشية الله حتّى تغلب المواجد ثمّ تكون الإفاقة, وهم في أثناء ذكرهم وبكائهم 
"كلما مرّ معنى مثير للوجد لبّته الصّوفيّة والفقراء بين واجد ومتواجد يحدوهم 
مشيختهم فيحمى الوطيس» ويتدارك الرقص» ويغلب الوجد. ويعلو الصّراخ, 
والمسمع يواصل القصائد المنظومة في مدح رسول الله" . 

وبعد التجاوب والتأوه ينادى للصّلاة فيصلي السّلطان الفجر بوضوء العشاء. 
ثم يأكلون فينصرفون بإذن السّلطان, وهو في وصفه المهيب الجزئي للمولد يقر 
بأنه على الرّغم من سبقهم إليه من المشارقة إلا أنه عندهم "بكر الزّمان لم 
يدسج له على منوال ولا سبقه إلى غاية"©. 

اا قيدت] فى المولة الالو لق اننا ت صادقة كما رأينا في 
النشوّق إلى المقدّسات, فمعظم التَسْوّق المبثوث في حنايا القصيدة أتى في 
مناسبة مولد التبيْ» وكانت البقعَ الحارّة في مفصل التَشوّق لما تحمله الكلمة 
نفسها من وجد اللوعة والذوبان الوجداني» بيد أن رؤية كاملة للقصائد المولدية 
ستتضح في مضامين ما فيها من امتداح وتوسّل واستشفاع» وما يجره ذلك من 
غايات نفسية مباشرة وغير مباشرة, لأنها لا تقال إلا ووصف التب قرينهاء 
وتعداد معجزاته يصحبهاء كقوله في مولدية: | 

[الكامل] 

أعزز بمولده الكريم وخصّة من ذكرك التقديس والتّحميدا 


(1) المصدر نفسه» 284/3 
(2) نفاضة الجراب في علالة الاغتراب» 284/3 
(3) المصدر نفسه. 179/3 
(4) المصدر نفسهء 285/3 
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يا ليلةً أهدث لنا نورَ الهدى ‏ خيرًّالبرك ةكلّهامولودا 
ياليلة تخ دالملائلكُ يومقها والمرسلون إلى القيامة عيدا 
وبکت ا البانٍ بين هديلها ‏ شجواً بُهيج ورجّعث تغريدا“ 
وقوله في أخرى : 
[الطويل] 
بمولدك اهسر الوجوهُ وأش رقت 
قصورٌ ببصرى ضاءت الَضب والؤهدا“ 
إن القيمة الفنية والوجدانية لأدب المولد لا تنجلى معانيها فى ترابط غائى 
حتى تفرد خصائصها بعد الجمع, بيد أنها كشفت عن عادات انماع عل 
في مشهد حركي مؤثرء ولا سيّما أمور العامّة التي يُغفلها الأدباء رغبةً في مسايرة 
الواقع المتوارث من مجاراة السلاطين» كتوزيع الطّعام وكثرة الفقراء(, وغير 
ذلك من تصويرٍ دقيق لطريقة القوم في الوجد والإنشاد وما يكون عليه من فرز 
طبقي صرف. وهي مظاهر حديثة نراها في بلاد الشام ما زالت إلى اليوم وإن 
اختلفت بعض المضامين» ليحل الشيخ مكان السّلطان وتقتصر أوصاف البذخ 
على نطاق ضيّق» وغيرها من الأمور. 
والمولديات إن ضمّت مدح التب بديهة فان المدح لا يشترط أن يضم 
مولداً؛ ولذلك سنجد المديح في نطاق فسيح متعدّد الأمكنة في خريطة ابن 
الخطيب الأدبيّة الوجدانية. 


(1) ديوانه, 353/1 

)2( المصدر نفسه. 350/1 

)3( ينظر: على سبيل المثال: المقصد الشريف وامنزع اللطيف في التعريف بصلحاء الريف» عبد الحق بن إسماعيل 
البادسي» تحقيق: سعيد اعرابء المطبعة الملكية, الرياطء ط2 1993 ص2100 ويذظر: التشوف إلى رجال التصوف 
وأخبار أبي العباس السبتي» لأي يعقوب يوسف بن محمد التادليء تحقيق: أحمد التوفيق» منشورات كلية الآداب» 
الرباطء ط2 21997 ص477 › وينظر: ا مسند الصحيح الحسن في مآثر ومحاسن مولانا آي الحسن» محمد بن مرزوق 
التلمساني» تحقيق: د. ماريا خيسوس بيغيراء الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر» 1981» ص154-153 
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مدح النبيّ وتعظيمه: 

أ: القرآن الكريم حافز تعظيم: 

جاء المديح النبويٌ تجلياً وجدانياً عند الأدباء, لأنْ موضوعه مدح النبى 
والإشادة به وتعداد معجزاته المادية والمعنويةء ليخلص الأديب من مدحه إلى 
غاياتٍ قريبة مباشرة أو بعيدة تدرك بالنظر إلى ظروف العصر وأحواله. إضافة 
إلى موقف الأديب وثقافته ودوره في الحياة. 

يختلف المدح التبويٰ عند لسان الدّين عن المولديات والمشوّقات ببعض 
ملامح فنية ومضمونية, وام في نقاط كثيرة, ولا سيّما في الغايات الكبرى 
من تلك المواجد, فالمدائح النْبويّة "ف من فنون الشعر التي أذاعها التصوّف, 
وهي لون من ألوان التعبير عن الفو املق الدَينية» وباب من الأدب الرّفيع؛ لأنها 
لا تصدر إلا عن قلوب مفعمة بالصّدق والإخلاص"7". فهو أدب يركز على 
تعداد مناقب التنبى اهتداء بالسيرة العطرة له» ويصاحبه تعدادٌ لمعجزاته مع 
اخدلافٍ في أهداف المدحة التبويّة عند كلّ قصيدة أو رسالة» إضافة إلى 7 
في أساليب التضمين, SS‏ يكيان لور 
المسلمين وعزائمهم لمواجهة عدوان الصّليبيين المترتصين“ 

لم تكن المدحة التْبويّة إل وجداناً يبتغي نصرة أو شفاعة مما تجمعه غايات 
المواجد جميعهاء وهو إذ يمدح حبيبه لبي فإاتما اهتداء بسيرته التي كانت 
قرآناء فالله مدح نبيّه فقال لإوَِنكَ لى حلت عظيم) وس.4] وفي أخرى هو 
الذي بَعَتَ في الأَمَينَ رسو مَنْهُمْ يَثْلُو عه آياته 4 وَبرَكْيهِمْ وَيُعَلَمْهُمُ الكتاب 
وَالْحِكْمَةً وَإِنْ كَانُوا من قبل لفي ضَلَالٍ مين [الجمعة:2] وقال فيه أيضا لذ 
جَاءَكُمْ رَسُول من انُس كم عزيڙ عليه ما عَم حريص عَلَِكُمْ بِالْمُؤْمِِينَ روف 
حب [لوية:128] وحين يمدحه ويذكر صفاته العظيمة وأخلاقه المثال فإتما 
يحقّق غايات كثيرة ذكر أساسها القرآن فقال لاإلقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ الله 
اسو خا لمن كان يجو الله اليو الآخرَ ودر الله كيرا [ياحرب:121] 

كما أن المؤثر الإسلامي يحث على الأب مع النبىّ) والمديح وجه من 


(1) المدائح النبوية في الأدب العربي ص» 17 
(2) ينظر: المدحة في شعر لسان الدذين بن الخطيب الغرناطي» ص69 


5-231 


وجوه التأدّب الشاف کنر محبّة فمن أوامر القرآن في الأب مغ التي 
قوله تعالى يا أيه لين منوا لا تَذْخُلوا بِيُوت الَبِئَ إل أن يُؤْدَنَ لَكُم إِلَى 
طَعَام غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاُ وک إِذَا عينم فَادْخْنُوا َإِذَا طَعِمثم فَانْتَشِرُو | وَل 
مستا فان لِحَدِيتْ إن ١‏ ذلكُمْ گان يُوذي الى فيَسْتَحيِي منک وال - يَسْتَحَيِي 
من الْحَقٌ)ا [الأحزاب :3 بل إن التأذب يقتضي ألا ينادى الرسول كما ينا ينادى أي 
إنسان يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْفَعُوا أصواتكمْ فَۇْق صت الي ولا تَجْهَرُوا لَه 
ِالْقَوْلٍ كَجَهْرِ َعْضِكُمْ لبغض أن تخبط أَعْمَالْكُمْ وَأَنْثُمْ لا تَشْعْرُونَ4 [رسجرت.49] 
وأعظم صفاته صلی الله عليه و أنه رحمة للعالمين» ولذلك نرى المؤثر 
الإسلامي بارزاً في مدحيّاته, يقول وقد اعتراه الخجل من محاولة المدح» فماذا 
عسى مدحه يثني!: 
[الكامل] 
مدحثْكَ آياث الكتاب فماعسى يثني على غلياك نّم مديحي 
وإذا كتاب الله أثشفى مفصحاً كان القصورٌ قُصّار كل فصي 
ولكي يتدارك هذا التقصير فإنّه يشفعه بصلاة عليه وتبلغ حروف الاعتذار 
مبلغاً يعكس حرارة صادقة من استحالة الإحاطة بصفات الب وعظمته» وليس 
له بعد ذلك سوى الصّلاة عليه أيضاً: 
[الخفيف] 
ما الذي يشرح امرؤٌ في رسولٍ عاجل الله صدره بانشراح 
مدحتك الآياث يا خيّر الرس سل فمن لى من بعدها بامتداحى 
فأزل خجلتي ياغضائك المب ذولٍ واستر به عوارٌ افتضاح 
صلواث الإلويالكتة الكو ن على مجدك اللباب الصّرَّاح 
وجزاك الإلة أفضل مابُج نزي هدةً الأئمّةالنصاح© 


فنرى منظومة الإسلام الصافية في امتداحه ووصفه النبئّ صلى الله عليه 


(1) ديوانه» 244/1 
(2) نفاضة الجراب في علالة الاغتراب» 292/3 


وو 


وسلمء ولا يمكن لأي إنسان أن يبلغ شأو النبي وحقيقته في التوصيف» لذلك 
كانوا يعبّرون عن شديد الحياء من عجز الإحاطة بسموه الكريم. 

ب: الأطر المألوفة ومقاربة التّتمط المحظور: 

أتت مدحياته النبويّة في طرائق ثلاث: 

- أن يمدحه في سياق احتفال نبويٰ» ويغلب على هذه المدحيات توصيف 
الحفل والسلطان؛ إذ إن الاحتفال بما فيه من سماع وإلقاءات شعرية من شعراء 
كثر"“ وما يصاحبه من حال القوم ورقصهم ووجدهم وصراخهم يعذره في أن 
يكتفي بما يراه ويسمعه فيقصر المدح على لمحات. 

- أن يمدحه في المشوّقات التي ترسل إلى تربة التب صلى الله عليه 
وسلم» ويغلب على هذه المدحيات توزيعٌ غيرٌ متزن لمشاعره وعاطفته» فالحرقة 
واللاعج في القصيدة أو الرسالة إنما هو مبثوث في مفاصل التشوق وما يقتضيه 
من لوعة الخطاب. 

- أن يمدحه في افتتاحات الرسائل شأن كل أديب» بل غدت من 
المسلمات] حتی صارت الافتتاحيات تدل على فكر الأديب وموضوع رسالته» 
وأكثر ما تجلّى ذلك في رسائل المتصوفة”» وهو مشبّع بفكرهم الثقافي 
اطلاعاً وإن خالفهم في بعض مسائلهم» وقد تميّزت بتع التوصيف في 
تكثيف لافت» سواء في التحميدات التي صدّر بها تواليفه ومصئّفاته. أو في 
رسائله كثيرة الأغراض من صدقات وبيعات» وفتوحات ومراجعات» وتهاني 
وتعازي في الحوادث والنائبات» وكذلك في كتب الشفاعات والشكر على 
الهداياء وتقرير المودات» وما صدر في مخاطبة الرعايا والجهات» وظهاير 
الأمراء والولاة. حتى في الدعابات والفكاهات. والمقامات» والزواجر 
والعظات. وتتميز مدحياته بالتكثيف وتضمين أفكار التصوّف» أو محض 
توصيف ونسب معجزات., "محمد رسوله ذو المعجزات الباهرة والآيات 


(1) ينظر: نفاضة الجراب في علالة الاغتراب» 327-294/3 

(2) ينظر: في رياض الأدب الصوفيء د. علي أحمد عبد الهادي الخطيب, دار نهضة الشرقء القاهرةء ط1ء 2001 ص213 
(3 ) ينظر: على سبيل المثال: ريحانة الكتاب ونجعة المنتاب» 21/1 81 127 216 326 341 388 424 513 2/ 5 
14 226 246 430 


جو 


الكبر ""“ وهو "مجاهد الأنبياء المنصور في الأرض بملائكة السّماء"0 بل إِنَّه 
"أمان العباد عند اشتداد المخاوف, والظل الظليل الوارف» وغمام الرّحمة 
الواكف» المنقذ بنور هداه من المتالف"» وهو "الرؤوف الرّحيم الموصوف 
في كتابه العزيز بالخلق العظيم» الهادي إلى السبيل الواضح والطريق 
المستقيم"» وهو "رسوله الذي سل من الحق حساماً منعضى» وندب إلى 
التماس الخلال التي تحمد والأخلاق التي ترتضى"”» وهو "الذي حاز المجد 
صرفاً والشرف بحتاً» ونال من الكمال البشري غاية لا تحدّ بالى ولا حتىء 
خير من ركب ومشى» وصاف وشتى"*» وهو "قلادة الجيد المجيدء وهلال 
العيد» وفذلكة الحساب وبيت القصيد. المخصوص بمنثور الإدلال» وإقطاع 
الكمال. ما بين مقام المراد ومقام المريدء الذي جعله السبب الأوصل في 
نجاة الناجي وسعادة السعيد". وتتميز بالسّجْع الذي ألزم نفسه به. إِنّه في 
تجلياته جميعها يتّخذ من محبة النبيّ مظهرٌ وجدانٍ يستنزل به لطف الله في 
هذه الجماعة التي تعصف بها كنف الحروب. 

لقد زاوج في مدحياته بين توصيفين: 

- توصيفٍ مؤطر بمؤترات القرآن والسنة لا يخرج عنهما إلا في استزادة 
موروثة من تمدّح بالشجاعة واستحسان للأخلاق. 

- توصيفٍ مغلّفٍ بطابع العصر ورؤيته ومبالغاته» حتى إِنّه وصل في بعضها 
إلى إسباغ صفات الله على رسوله. 

جاء التوصيف الأوّل في مدحياته موروثاً. فقد كان هذا المديح 'أوّل الأمر 
يقتصر على امتداح خصاله وشمائله ورسالته وهو حي, فلمًا قضى انصرف 
الشّعراء إلى الثناء عليه وتعداد صفاته والإشادة بالدين والإسلام"*» إلى أن وصلنا 


(1) المصدر نفسهء 141/1 

(2) ريحانة الكتاب ونجعة المنتاب» 152/1 

(3) المصدر نفسه؛ 172/1 

(4) المصدر نفسه؛ 236/1 

(5) المصدر نفسه» 389/1 

(6) جيش التوشيح» لسان الدين بن الخطيب السلمانيء تحقيق: هلال ناجي» مطبعة المنارء تونس» د. ت» ص1 
(7) أوصاف الناس في التواريخ والصلات» ص161 

(8) ينظر: فنون الأدب العريء الفن الغنائيء اطمديح» ص72 
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إلى التهويل والمبالغة في التوصيف ما لا يرضاه رسول الله فقد جاء نهيه عن 
إطرائه كما يطري الحو ع بل استحدثت أساليب جديدة سمّيت 
بالبديعيات» "تحتوي على كل الفنون التي أدرجت تحت علم البديع, وهي في 
الوقت ذاته في المديح» وبخاصة مدح الرسول محمّد صلى الله عليه وسل" 
ويعدٌ صي الدّين الحلي“ أؤّل من نظمها وأضاف إلى كل بيت لوناً من ألوان 
الدع جى اشتملت على مئة وخمسة وأربعين بيتاً» وعلى مئة وواحد وخمسين 
نوعاً من البديء © » وليست المبالغات الأسلوبية كالمضمونية التي تحتك بمبادئ 
العقيدة وجوهر التوحيد. ومن ذلك قول لسان الدين يمدح التبيّ في مطولة: 
[الخفيف] 
باطبيب الذنوب تدبيزك الا جع في علّسي ضمين التتجاح 
يا مجلّي الَمى وكافي الدواهي ومُداوي المرضى وآسي الجراح 
سد باب القبول دوني» ومالي ياغيائي سواكَ من مفتا(© 
وفي أخرى: 
[الطويل] 
تداركة ياغ وت العباد برحمة 


وعلثهذاالكونأنت وكلّما 


أعاد فأنت القصد فيه وما أببدى 


(1) لفظ الحديث في البخاري» "لا تطروني كما أطري عيسى بن مريمء وقولوا: عبد الله ورسوله" في باب رجم الحبلى إذا 
أحصنت, برقم 6830 8/ 168 وفي مسند أحمد عن عمر بن الخطاب برقم 391 1/ 451 

(2) البديع تأصيل وتجديد, د. منير سلطانء منشأة المعارف, الإسكندرية, د. طء 1986, ص22 

(3) صفي الذين الطاني الحليء عبد العزيز بن سراياء ولد سنة (676ھ› له ديوان شعر كبير من ثلاث مجلدات دونه 
بنفسه. مدح النبي صلى الله عليه وسلّم بقصيدته المعروفة ب "البديعية", توفي سنة (750ه)» ينظر: الوافي بالوفيات» 
313-8» وينظر: فوات الوفيات» 350-335/2 » وينظر: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 239-238/10ء 
وينظر: الدرر الكامنة في أعيان اماثة الثامنة, 371-369/2 

(4) ينظر: شرح الكافية البديعية في علوم البلاغة ومحاسن البديع» صفي الدين الحلي» تحقيق: د. نسيب نشاويء دار 
صادرء بیروت» ط2 1992. 

(5) دیوانه» 255/1 


29 


ملاسے نور لاح للطور فأنهذدا 
وذ : 5 الم ال . 5 امه ديت م ت 
لتشفي من استشفى وتهدي من استهدى(!) 


وهي توصيفات صوفية أشبعها بالمبالغات والإسباغات إلهية» حتى صار 
لنب غوث العباد. بل إِنّه علّة وجود هذا الكون, ولم تكن هذه المبالغات 
لترضيه في الثناء على النبي حقّ الثناءء ولذا نراه يعود ليقول إن الاعتذار سبيله 
في موقف الخجل من تقصير المدح: 

[الطويل] 
بماذا عسى بي عليك مقصّرٌ ولم يأل فيك الله مدحاً ولا حمداً 
بماذا عسى يَجزيك هاو على شفى من التار قد أسكنته بعدها الخلدا) 


ثم يصلي عليه في إطار تجاوز الموروث فيقول: 
عليكَ صلاة الله يا خير مرسَلٍ وأكرمَ هادٍ أوضح الحق والرّشدا 
عليك صلاةٌ الله يا خير راحم وأشفقَ من يشي على رأف ةكبدا 
عليك صلاةٌ الله يا كاشف العمى وقد هب ليل السك وهو قد ارْبَدَاا 


لم يلغ صفات المؤثر الإسلامي الصّرف في امتداحه» حتى في مقاربة التمط 
المحظور وتجاوز الواقع فإننا نراه يضفي على النبىَ صفات الهداية والرحمة 
والخيرية وأنّه رسول الله. 

انفردت بعض امتداحاته بالنسق المألوف المؤطّر بوصف القرآن» وعمل 
على صبغها بطابع القيم العربية من شجاعة وأنفة وسيادة وعروبة» يشفٌ بذلك 
عن ذات قلقة ترى في الرجوع إلى قيم العرب وذكر تاريخهم وأخبارهم تثبيتاً 
لاضطراب» وتسكيناً لألم القلق» قلق الزوال وطمس الهوية الإسلامية في غرناطة 
(1) ديوانهء 349-348/1 


(2) المصدر نفسه» 1/ 349 
(3) ا مصدر نفسه. 349/1 
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آخر معاقل الجماعة المسلمة فى الأندلس: 
[الكامل] 
يا مصطفى الرّحمن والتوز الذي أخفى الصّلال وأظهر التّوحيدا 
والمُنتقى من سر هاشم في الذرى حيث استقرٌ مدى الفخار صعوداً 
جيرانُ بيت الله والغقرب الألى أضحوا على قُنن التُجوم قعوداً © 
وفي 5 أتت بما فيه إطار القرآن في وصف نبي الله فهو رسول أتى 
بالقرآن» يهدي به من ضالّ ولات من ضلّ وما اهتدی» حتی إنّه كريم أجدى من 
الحياء وفريع صميم المجد في نسبه الطاهر, وهو رحمة الله إلى الناس ليخرجهم 
من الظلمات إلى الثور ياذن ربّه» فيا سعد من صدّق ويا خيبة من سبقته شقاوته 
فما اهتدى: 
[الطويل] 
رسول أتى حكمُ الكتاب بمدحه وأثنى عليه الله بالصدق والجلم 
أتى رحمة والناسُ في مُذْلَهِمَةٍ 2 يروحونَ في غيّ ويغدون في إثم 
فصدّقَ من قادثه سابقة الهدى وساعَده الإسعادُ في سالف الحُكم 
وصدّ عن الآياتٍ مَن سبقت له شقاوثه في سابق القدَرٍ الحته) 
وما يلاحظ على التّمط المألوف تأثره بأمرين: 
- بالقيم ا بِيّة الأصيلة التي لم يكن ذكرها سوى بحث عن الذات الضائعة 
في متاهات عرقية ودينية غريبة. 
- بالمنظومة القيمية الإسلامية, فالكتاب يمدح التب بتوصيف ثابت» من 
ذلك أوصاف الرحمة فيه وما أَرْسَلَنَاكَ د إل وَحْمَةَ للْعَالَمِيتَ)) [الأنبياء:107] 
ون الثاس في ظلمات يخرجهم الله بنبيه إلى التور #إاللّهُ وَل الَّذِينَ آمَنُوا 
يُحْرِجُهُم من 0 الظَلْمَاتَ إلى النور )4 [البقرة :257“ اك غيرها مما جاء في كتاب اللّه. 
ونراه سيك من قصيدة نبوية معاني غر خالصة كالظعن ووصف أثره في 


(1) ديوانه 352/1 
(2) المصدر نفسه؛ 530/2 


523 7 


نفس الموذع ضمن نمطه التوصيفي المعهود. مما يحدث في نفوس مستمعيه 
ومتلقي أدبه فجأة المزاوجة في سبك الجديد من مدحيات التبوّة ذائعة الصّيت» 
ومن ذلك قوله وقد بدأها بمقدمة الظعن والطلل لينتقل ا نمط التجاوز والتجديد: 
[الخفيف] 
كلما أخضّلَ الرُبِوعَ بكاءً ‏ ضحكث فوقّها نغوز الأقاحي 
شفحت فيه للدُموع دماء فهي فوق ا١‏ لخدود ذاث انفساح 
وركابٌ سَّروا وقد شمَل اللي ل بمسح الدُجى جميع النواحي 
مصطفى الله فن ظهسور الببيت ن هداة الأنام سبل الفلاح 
حاشرٌ الخلق عاقب الرسْل والمذ 2 بث بالله بعدهم والماحي!!) 
وفي أخرى مهد للمدحة بالطلل, غير أنه حافظ على الموروث النمطيّ ولم 
يستعر لها كما فعل في قصيدته الشابقة: 
[البسيط] 
يا صاح عُج بالحمى وانزل بهم سَحَراً ‏ وانظر لعجب أثيلات البساتين 
وفوق سفح عميق المع غج لترى ١‏ جآذرَ الحيّ بين الخُرَّدٍ العين 
محمّدٌ المصطفى المختارٌ مَن ظهرت آياته فسلى كل محزوں 
من خصّه الله بالقرآن معجزة مانالها مرِسَلٌ قد جاء بالدّين © 
لقد لاءمت القصيدة شكلها بمضمونهاء وجاء امتداح التبى بأعظم وصف»› 
فقد خصّه الله بالقرآن, وهو المعجزة الكبرى» وعمل ابن الخطيب في الوقت 
نفسه على مقاربة النمط المحظور, كما دمج الموروث بالجديد في اتجاهين: 
اتجاه نمطي مألوف. وآخر يقارب النمط المحظور, وفي كليهما أسبغ على النبي 
صفات القداسة والمحبة» ولا سيما في إطار المعجزات كما سيأتي . 


(1) نفاضة الجراب فى علالة الاغتراب» 292-291/3 
(2) دیوانه» 612-611/2 
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ج: حشد المعجزات وآلية التوظيف: 
حشد ابن الخطيب ما استطاعه من معجزات اطلع عليها في سيرة الرسول 
صلى الله عليه وسلّم, وقد فتق في صورها ومدّها بأوصاف التبجيل والتفخيم 
ليدلّل على مكانة النَبَ وصدق دعوته. والمعجزة أحد مظاهر التبوّة» فما من نبي 
إلا أعطاه الله ما يعصّد به رسالته لتقز في عقول مَن يُرسَل إليهم» فهي وسيلة 
مهمّة في تجليات المدح. 
عد المعجزة أمراً خارقاً للعادةء مقرونة بالتحدّي, دالة على صدق الأنبياء عليهم 
السشلام"» والعربي يدرك أن القرآن أعظم أدلّة تصديق النَبِىَ محمّد. فهو المعجزة 
الكبرى؛ قال 2 واصفاً هذه المعجزة إلا يَأتِيه الْبَاطِلْ من بَيْن يَدَيْه وَل من حَلْفَهِ 
تَنزِيلٌ مّنْ حكيم حَمِيدِ)) [فستت:42] والعرب فرسان الكلام» خصوا بالبلاغة بما لم 
تخصن به أمّة من الأمم (إإنَا راه قُرْآنَا عَربًا لعَلَكُمْ تَعْقِلُوت إ.د ومع هذا 
نراهم معترفين بعجزهم عن الإتيان بسورة من مثله. لأ "من شروط المعجزة أن تقع 
على وفق دعوى المتحدي بها" فما أورده النبي على العرب من الكلام المعجز 
أوضح في دلالته على النبوة من مظاهر الإعجاز الأخرى» لأنهم أهل البلاغة ورؤساء 
0 فلن يستطيعوا تحدي الإعجاز ولو جمعوا إنسهم وجتهم فل لَينٍ 
جْتَمَعَتِ الإنسس وَالجنُ عَلَى أن ينوا بوثل هدا الْقْرَآنِ لا ينون بمثله وؤ گان 
58 لِبَعْض هير رر.,..وه وذلك بنظمه وأسلوبه وما انطوى عليه من الإخبار 
بالغيبيات» وما أنبأ به من أخبار القرون السّالفة والشرائع الذّائرة» وما يضمّه من علوم 
ومعارف» فالقرآن الكريم بإعجازه يثبت قدرة الله تعالى في عجز الخلق عن 
معارضته» وهو بذلك يرفع من مقام من أرسل إليهم» لأنّه إعمال لعقل وحض على 
تفكير» بخلاف الأمم السّابقة التي أنت معجزات أنبيائها عليهم السّلام في إحياء 
الموتى أو شق البحر أو ضرب العصاء فالتبنَ صلى الله عليه وسلّم وإن أيّده الله 
بمثلهاء إِلّا أن القرآن يبقى معجزته الكبرى. 


(1) ينظر: المواهب اللدنية بالمنح المحمّدية, لأحمد بن محمد القسطلاني (ت 923ه)» تحقيق: أحمد صالح الشاميء 
المكتب الإسلامي» بيروت» ط22» 2004 ص495 

(2) ا مصدر نفسه» ص 499 

(3) ا مصدر نفسه» ص 504-503 

(4) ينظر: المعجزة والإعجاز في سورة النملء عبد الحميد محمود. دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق» ص15 
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لم يذكر معجزة القرآن الدالة على صدق النبي - على الرّغم من أهميتها 
الكبرى - كما ذكر معجزاته الأخرى, ولعل السّبب في ذلك يعود إلى طبيعة 
غرناطة وما يحيط بها من أقوام وما دخلها من أعراق» إضافة إلى مزية المبالغة 
في كل شيء., في الأدب والبناء والعلاقات والمراسلات, فالمولد جاء تقليداً 
للنصارى مشتركاً مع عوامل أخرى» أي أن آليات استظهار الفخر كانت قائمة 
بين المملكة النصرانية والمسلمة, فكيف يبهرهم إعجاز هم أبعد الثاس عنه, 
يضاف إلى ذلك أن المعجزات التي ألحّ ابن الخطيب عليها معجزات عمليّةٌ لا 
فكرية بيانية» وهو ما يناسب طبيعة العصر الذي لا ينقذ تهاويه سوى معجزات 
شبيهة بمعجزات النَبَِ ويدلّنا على هذا ما سنراه من غايات المواجد النفسية 
والمباشرة» فالتَبِىَ الحي في قبره - تلك الفكرة التي يؤمنون بها - ذو مكانة 
عظيمة» بل إنه يتصرّف بالكون ويشفي» وقد تجاوز صعاب القوم بمعجزات 
مرئيةٍ عملية؛ وهو قادرٌ على تكرارها في الأندلس الجريح. 

إنه يريد من تلك المعجزات أن تزيل عن النبىَ طبيعته البشرية التي جاءت في 
القرآن, فدعوته وعناؤه وجهده واهتداء الناس على يديه وفق تصوّر المعجزة ليس 
سوى تأيبد إلهي لا علاقة لجهد التْبِيَ به وبذلك تثبط همم وزاثه من حملة لواء 
دعوته. وهو ما يخالف صريح الآية في أنه أسوتهم الحسنة, ولئن أدرك هذه 
الفكرة فإنّها لا تروق للسلطة في توجّهها السّياسيّ الذي يتعاون مع العدو فضلاً 
عن أن يجهد نفسه بالعمل على التغيبر الذي أحدثه رسول الله وهم بذلك أغفلوا 
دور القرآن نفسه فيما يريدونه. فلو تتبّعوا ما فيه لدلّهم على طوق التّجاة. وممًا 
أورده من معجزات تلائم حاجات نفسية لهذا المجتمع المسلم القلق قوله: 

[الكامل] 
ياليلة تخذ الملائك يومها والمرسّلون الى القيامة عيدا 
أضحث لها أصدامُ مكّة سُجّداً ‏ دو على صفح الرغام هموداً 
وبيوث فارس أَرمَدَتْ نيراثها واعتاض يمن فح الضرام حموداً 


واتت غلل إينواء كسسرئ رة هذت قواعده وكان مشید ا 


(1) ديوانه 1/ 353 
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وقال في قصيدة أخرى مؤكداً على معجزات الَبنَ العمليّة التي تستطيع قلب 


الآخر الذي لا يؤمن به: 

[الطويل] 
رفي لل المد اکر ايت 
أشادث بها الكُمَّانُ قبل طلوعها 
فياليلة قدعظّم الله قدرها 
وعاججل بالإخمادٍ ناراً لفارس 
ادك ميلاداً لخاتم رشله 


ولي على مر الزّمان وفاخري 


تكب اجان ات اها 


ومن هولها إيوانٌ كسرى قد انهدًا 
وأنجرٌ للثور المبين بهاوعداً 
فلم تر للثيران من بعدها وقداً 
وأطلعَ في آفاقك الشَّرّف العدًا 
بهذا التي الحالّ والقبل والبعدا 


وقد ركز في قصيدة أخرى على هذه المعجزات وأوردها في تكثيف ضاغط 
فذكر معجزته وهو فى بطن أمّه صلوات الله عليه: 


[الطويل] 
ولا دعا بالبدر ت لحينه 


وكلّمه صب الفلاة مخاطباً 
وخاطبه الصّخرُ الجمادُ محدناً 
ولم تشك ثقل الحمل آمنة الرّضا 
وفي ليلة الميلاد منه بدت لها 
فخرّث له الأصنامٌ صرعى وزلزلت 
وإيوان كسرى أسرعث شُرْفَائه 
وأخبرٌ شق أنّ في الأرض عندها 


(1) ديوانه» 357/1 
(2) ال مصدر نفسه . 531-530/2 


وأقبل منه الشق يهوي إلى الكُمّ 
ومستفهماً في القول تكليمَ ذي فهم 
وحدّره ما في الذّراع من السُمّ 
ولا ذُهيث منه بكرب ولا غم 
شواهدٌ لم تخطر لنفس ولا وهم 
بمكتها أجرامٌُ أجبالها الثم 
رباع و ها اراك تن لوده 


طلوع نبي طاهر الأب والأة 
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وما يؤيد أنه في سرد المعجزات يركز على المرئي عمال إقراره أن معجزة 
القرآن أجلى معجزة. يذكرها في بيت سبقه تكثيفٌ لمعجزات أخرى, إِنْه يريد 
تغييراً صارماً خاطفاً كتلك المعجزات الّتى تخرق العادات: 


[الطويل] 
لك المعجزاث الغرٌ يهر نوها 
وحسبك من جذع تكلم مُفصحاً 
ور بدا قسمين فالقسم انت 
ول لساك اراق كزافنحة 
ومن فوق أطباق السّماءٍ بك اقتدى 
ومعجزة القرآنٍ أجلى فإته 


د 
وقد ميت يوم الفراق كلومُه 
مقيمٌ وقد أهوى إللك قسيمه 
وسساعد منه وخده ورسيمه 
خليل الذي أوطاكها وكليمه 
عجائبه لا تنقضي وعلومه7) 


كشفت أوصاف التبىَ ومعجزاته عن حال القلق البالغ لتلك الجماعة 
المسلمة. وذلك من خلال تخيّره صفات خاصة., تفاوتت في حرارة عاطفتها 
وصدقهاء إذ إن المؤثر الإسلامي صاب في حروفها صدوراً عن الوجدان في 
الخطاب. ٠‏ | | 

وقد نعدم رؤية المعجزات في التوصيف النبوي الآتي في سياق امتداح 
خطابي» فنراه محض حركة تفاعلية بين الذات والمخاطب: 

[الطوبل] 
ملكت رسول الله رقي فمن يبرخ 
فلاكان لي جفنٌ لبعدك لم يصب 


وأوليتني الحظ الرغيب ومن يشرخ 
ولا كان لي قلبٌ بقربك لم يفرح(2) 
وهو لا يدسى في حرارة الصّدق تلك المفاخرة بنبينا على بقية الأمم» فقوله 
"رب اشرح" إشارة إلى قول موسى عليه السّلام وفي قوله "ألم نشرح" إشارة إلى 
خطاب الله لنبيه عليه الصّلاة والسّلام. 
عملت المعجزات في سياقها التوصيفي على تحقيق غايات المواجد» فلم 


(1) ديوانه, 2/ 551-550 
(2) ا مصدر نفسه» 240/1 
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تكن محض امتداح, كما أنها لم تأت غاية بذاتهاء بل رفدت عوامل النفس 
واقترنت بطبيعة المجتمع وما يعتريه من مخاطر وأهوال» رغبة ملحّة في تفعيل 
مبادئ الحركة المنقذة التي عكست أرق الجماعة وقلقهاء وستكون ضمن إطار 
يجمع المواجد ليبين غاياتها. 

غايات المواجد البعيدة والمباشرة 


دفع الرّعب وآليات الاستشفاء منه 

استطاع ابن الخطيب تصوير غايات التَجلّيات الوجدانيّة في أدبه. نقلها 
لِبُحققَ ما أراده من وظائف الفنٌء فلا شلك أنَّ العوامل التي جلت فنّ المواجد 
لم تكن باليسيرة في تأثيرها بالنفس» وبالتالي فإنّها ی 
تدفع به قلقها الوجودي البالغ؛ > لأ الوجدانات الأدبيّة تصدر عن نفس قلقةٍ 
متحركة, ولم يكن الأدب إلا انعكاساً لدواخل ا ينقل تجاربهم وأحوالهم 
الاجتماعية الظاهرة والخفية التي تخس من خلاله» فالارتباط وثيق الصّلة بين 
الأدب وأحواله النفسيّة من جوانب التفاعل والإنتاج - إذ العمل الأدبي استجابة 
لمؤثّرات نفسيّة- وكذلك من جوانب الرصد والتحليل النفسي» إنه يمنحنا 
مزيداً من الضوء لنستكشف أبعاد التجربة التي يقدّمهاء ويفسّر لنا الدلالات 
المختلفة التي تكمن وراءه» ولا سيّما تلك الأعمال التي تبحث عن وجودها 
في صحراء الضياع, وليس لها إلا الدّين الذي تو تؤمن به» فالإنسان عند اشتداد 
عواصف الحياة يلجأ إلى سقيفة الدّين يحتمي به لتركن نفسه وتستقر؛ نظراً لما 
يحتويه من منظومة تهدي الحائر وتطمئن الخائف المرعوب. 

جاءت التجلّيات في مواجده الدشوقيّة وامتداحاته ومولدياته بعيدةً غائرة في 
التفس» أو قريبة مباشرة» ولربّما يمزج بين الغايتين في قالب غائي هادف» ومن أولى 
تلك الغايات النفسية القريبة والغائرة في قاع النفس رغبته الصّاخبة في دفع الرعب 
والاستشفاء منه خلال بث مواچ فالنبيّ دفع الرعب عنه بقوله حوالينا ولا 
علينا» وقد تأتي غايات مباشرة تتعلّق بمدح السُلطان وتبيان ارتباطه بالدّين والتبى. 


)1( ينظر: النقد الأدي أصوله ومناهجه., سيد قطب» دار الشروقء القاهرة, 7 1993, ص184 
)2( ينظر: التفسير النفسي للأدب» ص17 
(3) ينظر: روضة التعريف بالحب الشريف, 189/1, وهو جزء من حديث, أخرجه مسلم في باب الدعاء في الاستسقاء 
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أ: المحيط والقلق الإحالى: 

ارتبطت مواجده وسياقاتها وطرائق تشكُلاتها وأبعادها ارتباطاً متيناً بین واقعه 
وفكره من ناحية, وبين نفسه وأدبه من ناحية أخرى» فما نراه من إنتاجات أدبه 
لا يعدو أن يكون صورة لما تبعنه روحه من مشاعر وانفعال» ولعلٌ الإنتاج الأدبي 
بشقّيه النثري والشّعري أقرب مثا لوضوح الرؤية بالنسبة إلى نفسيّته. حى 
فى مدحياته العامّة نرى من خلال ألفاظه انبثاق المرارة والحزن لتصوّر واقعاً 
أليماً عاشه» وقد صوّر هذا الواقع في معظم رسائله وبعض أشعاره» ففي رسالة 
كتبها إلى السلطان أبي زيان عند تولّيه الملك في العدوة المغربيّة قال: "فلم 
يتح الله نعرة ترعى الضيف وتحمي الذليل إل على يديكم", وفي قصيدة 
رفعها إلى السلطان قال: 

[الطويل] 
أمولاي راع الدّهِرُ يربي وغالني فطرفي مذعورٌ وقلبيّ خففاق 
وليس لكسري غيرك اليوم جابرٌ ولا يدي إلا ببجدك إعلاق“ 


حنّى إِنّه سمّى أهمٌ كتبه بالعلالة ليتعلّل به في اغترابيه الجغرافي والنفسي, 
ولئن كان القلق في مدحياته العامة باررّ الغاية في جبر الكسرء فأولى أن تظهر 
تلك الرغبة الجامحة في مواجده» مدحيات ومشوّقات ومولديات, لأنْ العامل 
اليني في النفس أقوى من العوامل الأخرى» فبه يصطبر الإنسان ويدفع عن 
روحه ما لا تطيق» وبه يتعلل أنَّ الحياة الآخرة خير وأبقى. 

أتت غايات المواجد في ذبّها رعب المجتمع مما أحاط به» فلم تعرف 
غرناطة أميراً خلا عهده من الاضطرابات الدَّاخليّة والحروب الخارجيّة. حتّى 
صارت معزولة محاصرة بين البحر من جهة» وبين مملكتي قشتالة وأراغون من 


ن 


جهة ثانية» ولم يكن يُنتظر لها طويل بقاءء إذ توقع المتربّصون بها سقوطها 


برقم 897 عن أنس بن مالك وأخرجه البخاري في باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة, برقم 933 عن أنس بن 
مالك. 

(1) ينظر: المدحة في شعر لسان الدّين بن الخطيب الغرناطي» ص54 

(2) ينظر: مقدّمة نفاضة الجراب في علالة الاغتراب» 11/3 

(3) المصدر نفسه؛ 42/3 

(4) المصدر نفسه؛ 64/3 
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الوشيك» مما جعل بنية الجيش الغرناطي قائمة على متطوّعين حملوا السّلاح 
إيماناً بفكرة الجهاد المقدّس الذي باركه الإسلام ودعا إليه لأنَّ في تركه مصيراً 
كمصير المسلمين في المدن السّاقطة بيد الإسبان, من تهجيرٍ وسبي وعبوديّة 
وموت, كما - هذا الجيش مجموعاثٌ محاربة قدمت من المغرت دفاعاً 
عن الحصن الأخي © 

اشتركت عوامل المحيط بعوامل المحاط به. حتى بتنا نرى فيه شخصيّة 
ضعيفة منكسرةً لا تقوى على مجابهة المخاطر ومقارعة الأهوال» ويأتي في 
مقدّمتها تقدّم راحلة العمر به» وفقد أبيه وأخيه في معركة طريف 2 وفقده 
زوجته أمَّ أولاده التي كانت عدته عند الشدائد يلجأ إليها إن روّعته الخطوب, 


وممّا قال فيها: 

[المدسرح] 
روع بالي وهاج بلبالي وسامني النكل بعد إقبال 
ذخيرتي حين خانني زمني وعدتي في اشتداد أهوال 


لم يَلْق هذا الخوف والقلق أذناً صاغيةً» مما زاد في روحه علامات الحزن 
والخوف والمصير المجهول» فلا شيء يدفع عنه رعبه» إِنّه ظلم الزّمان: 
[الكامل] | 
مولاي هاضني الزَّمانُ وسامني جوراً وأنت هو الإمامُ الأعدل 
أنحى على وَفري وروّع مأمني ظَلماً وحمّلبي الذي لا يُحمل © 
سنجد أمام هذه العوامل الخارجيّة والدّاخليّة التجاءً آخرء إِنّه جاه النّبِنَ فيما 


سيأتي من توسّل واستغاثة وشفاعة, وقبلها توجهه إليه ووصفه بأنّه نبي الملاحم 
المنصور بالرعب» يحشد هذه الصّفات عند كل امتداح رسائلي» لتحيلنا صور 


)1( ينظر: ا في ظل بني الأحمرء د. يوسف شكري فرحات. دار الجیلء » بيروت» ظ1. 1993 ص72- 74 

(2) مدينةٌ صغيرةٌ يشقها نهر صغير» وهي على البحر في أول المجاز المسمى بالزقاق يومهاء ومن جزيرة طريف إلى 
الجزيرة الخضراء ثمانية عشر ميلا ينظر: الروض المعطار في خبر الأقطار» ص 392, وينظر: نزهة المشتاق في اختراق 
الآفاق. ص 542-536 

(3) ديوانه 505/2 

(4) ا لمصدر نفسه. 504/2 
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الاستقراء إلى فنيّاته الى استخدمها استخدام الخبير الماهر في رصف لبنات البناء. 

دفع في غايات مواجده را محيطاً به وبمجتمعه» فالتبي منصور بالرعب» 
وحين يركز على صفات الملحمة والرعب ندرك أنه في حال تصوير لداخله 
لل فالئّبىَ صلی الله عليه وسلّم قال: نصرت بالرعب مسيرة ة شهر"“ وهي 
مزية لم توجد لغيره في هذه المدّة ولا يراد بها حقيقة الزمن في اقتطاع 
المسافات» وإنّما جعل الغاية شهراً لأنه لم يكن بين بلده وبين أحد من أعدائه 
أكثر من شهر» وهذه الخصوصيّة حاصلة له على الإطلاق. وحصولها لأمْته من 
بعد فيه احتمال©. 

ب: آليات دفع الرعب الفنيّة: 

تتوزع معاني الرعب عنده بين توصيف واقع وامتداح نبي ففي رسالة الغني 
بالله على لسان قلمه قال: "ونهضنا يتقدّمنا الرعب ويتبعنا الدعا وتُحاجى بنا 
الإشارة ويحفزنا الاستدعا"» وفي افتتاح الرسالة نفسها نجد توصيف التَبِىَ في 
سياق افتخار, وأنّه زويت له الأرض ولم تكن الأندلس إلا في نطاق ما زوي له. 
وتأتي التوصيفات جامحة في معاني إرغام يد الطغيان. فمحمّد "سيد ولد 
آدم» على اختلاف اللغات والألوان, الذي أذل بعرّة الله أنوف الطغيان» وغطى 
بدينه الحق على الأديان» وزويت له الأرض فرأى ملك أمّته يبلغ ما زوي له 
فكان الخبر وفق العيان"» وهو صلى الله عليه وسلّم رسول "الملحمة, المؤيّد 
بالملائكة الشداد.. الذي بجاهه نجدع أنوف الآساد يوم الجلادء وببركته نال 
أقصى الآمال والمراد» وفي مرضاته نصل أسباب الوداد"» وتتوالى توصيفات 
الرعب ومدلولاته» ولم تكن سوى استظهار يخفي حقائق الرعب» لأنّ النفس 
تطمئن في توصيف الحرب حين تكون بمعاني الدّين ومؤثراته. 

جاء القرآن محقّزاً للفكر في سياق الحرب» وأنّه لا يكون النصر إلا 


(1) الحديث جزء من حديث آخرء أخرجه مسلم في أول كتاب المساجد . ومواضع الصلاة رقم 521 والبخاري في كتاب 
التيمم برقم 2,335 1/ 74 وعنون به في موضع آخرء فقال: باب قول النبي صلَى الله عليه وسلّم: "نصرت بالرعب مسيرة 
شه ر" 4/ 54 

)2( ينظر: المواهب اللدنية بالمنح ا محمدية, 642/2 

)3( ريحانة الكتاب وذُجعة امنتاب» 499/1 

(4) ا مصدر نفسه. 491/1 

(5) ديوانه, 17-16/2 
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بالإيمان بالله» فالشرك سبب الرعب لِإسَئُْقِي في فُلُوب الّذِينَ كَفَرُوا اليب بِمَا 
أَشْرَكُوا باللّهِ © رن عمرن.151] والإيمان بالله ورسله سبب الإمداد والعون من الله 
8ذ بُوجِي ربك إِلَى الْمَلانگة اني مَعَكُم فوا الّْذِينَ آمَُوا ساقي في قُلُوبٍ 
لذِينَ كفَرُوا اليُعْب © رسر.2. فالمنظومة الإسلامية تبين بوضوح أن الإيمان 
بالله يذب الرعب فيُقدّف في قلوب أعداء المؤمنين حتى لو كان المؤمنون 
نائمين لوبهم أَبْقَاضًَا وَهُمْ قوذ وَُفَلَبْهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشّمَالٍ 
وَكَلْبْهُمْ باط ذرَاعیه ِالْوَصِيدٍ لو اطّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لوف منهم فَرَارَا وَلَمُلِئْتَ 
مِنْهُمْ عا نكيف 8 وابن الخطيب يرجو الله في حسن العقبى والمآل أن يكون 
ممّن قال الله فيه" لذن فَالَ لهم الاس إِنَّ الئاس قَدْ جَمَعُوأْ لَكُمْ فَاحْسَوْهُمْ 
فَرَّادَهُمْ إِيمَانا وَقَالُوا حَسْبَْا الله وَنِْمَ نم الوكين [آل عمران:173] 

لقد عمل على تكثيف صارخ لمفردات الرعب ودفعه. وقد أسبغها على 
الرّسول موّارة في امتداحات الرسائل» فالتبئ: 

- هازم الأحزاب. 

- رسول الملحمة. 

- مداوي القلوب المريضة. 

- يُكشّف الهم به. 

وأنت هذه الصّفات بهذا الترتيب في إحدى رسائله” فالتّبنَ رسول ملحمة هيا 
النجاة وسبّبهاء ولكي يوظف هذا الامتداح في دفع الرعب عنه بين أنه صلَى الله 
عليه وسلّم يداوي القلوب. فصفة الرعب لم تكن مقتصرة على زمنه» بل بقيت 
فاعلة في حركة موّارة بالطمأنينة ليكشف بها غمّ هذا المجتمع المسلم المحاصر. 

وقد بيّن في امتداحات أخرى أن التبى "لم رغه الشدائد وقد تبارت كتايبها 
سبقاً حتّى ملأت جهتي المعمور غرباً وشرقاً"“» ولم تكن هذه المواصفات إلا 
عوامل حركةٍ بثّ الطمأنينة في النفسء فالتّبِيَ لم يفتح في حياته غرب المعمورة 
إنها آليات الاستشفاء من الرعب» يحقق في إسباغ هذه الصّفات على التي 


)1( ريحانة الكتاب وذجعة ا منتاب» 33/2 
)2( ينظر: المصدر نفسه»ء 23/2 
(3) ا مصدر نفسه. 425/1 
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توازته» ويدفع عن روحه ومجتمعه حقائق الحال. ويؤكد على هذه الصّفات في 
موطن آخرء فالتّبئ "لم ترعه الشدائد باضطراب بحارها حتى بلغت كلمة الله ما 
شاءت من سطوع أنوارها ووضوح آثارها". 

إذن إن صفة القوّة كانت في نفي الرعب عن التبىَ في الشدائد, لكتها لم 
تكن محض توصيفء إنها آلية انعكاس لواقع الحال» ضمّنها هدفاً إيجابياً هو 
آلية من آليات دفع الرعب» فالتّبىَّ لم ترعه الشدائد في مسار الحركة الهادفة 
إلى تبليغ كلمة الله إلى التاس» أي أن زوال الرعب في مواصلة العملء وبذلك 
يدعو السلطة في خطاب خف إلى العمل وعدم الاكتفاء بمدح التاس لهم 
بجعلهم لا يخافون» وأنهم القوّة والرعب لغيرهم» ويؤكد على هذا الأمر بتتابع 
المدح ليصل إلى صحابة التبيّء فهم في فلاحهم وانتصاراتهم اتبعوا هديه في 
مواصلة الجهاد حتّى ماتوا على هذه القيم» فالرسول منصور "بالرعب من جنوده 
الناصرة. المحروس بحراسة الملائكة الواقية الوافرة.. وأصحابه وعترته وأحزابه 
المجاهدة الصابرة.. يخوضون لأن تكون كلمة الله هي العليا في بحار الروع 
الزاخرة"20, إنه في تتالي توصيفاته يريد أن يستشفي مما علق بالمجتمع من 
أوهام: فالنصر لا يكون إل بالجهاد, ولا حججة لمن يسوّغ القعود بعامل العدد 
فالصّحابة حين يمدحهم بمدح رسول الله "يقدمون بالجموع القليلة على الآلاف 
المتكائرة» حتى قرت بظهور الإسلام العيون الناظرة"20 وهم أتباع شفيع 
الخلائق يوم الفزع الأكبر© و "أنصاره وأحزابه.. أورثهم الله ما زوى من الأرض 
بالعزائم القائمة على أساس اليقين عمدهاء فدان لهم أدنى الأماكن وأبعدهاء 
وسطا بمثلّث الأمم موحدها وتمّت كلمة الله" فالمدح كان لقاء ما قدّموه, 
ومن أراد من سلاطينه أن يجني ما جتوه فعليه بفعل ما فعلوه. ليس الأمر 
بالأمنيات وادّعاء الدّفاع عن دين اللّه. 

وضّح شعره هذه القضية» فحين مدح التَبِىَ وصحابته خص الأنصار - الذين 


(1) المصدر نفسه» 429/1 
(2) ريحانة الكتاب ونجعة المنتاب» 208/1 
(3) المصدر نفسه» 208/1 

(4) ينظر: ا لمصدر نفسه»ء 230/1 

(5) المصدر نفسه»ء 230/1 
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ينتسب إليهم سلاطين غرناطة - بصفات مدحية, لو عمل بها الوارثون لبوا 
عنهم رعب مجتمعهم الذي يحكمونه: 
[البسيط] 
آوّوه في الروع لما حل دارهم وجالدوا من عتا في دينه وابى 
7 07 5 5 5 5 8 اع م 4 سَّ 2 1 
واورنوا من بني ر لنصرته خلائفا وصلوا من بعده الك 
ونجد ابن الخطيب الماهر الحاذق في الحث على ذب الرعب والاستشفاء 
منه يقرّ أن سلاطين غرناطة اقتدت بصحابة التب فى الجهاد والشجاعة 
والحماية. فقد رضوا أن يذهب الناس بالشاه والبعير ويذهبون هم برسول اللو 
[الطويل] 
وإنا اقتدينا فاهتدينا بصحبه وما صحبه إل الثجومُ اللوائح 
أبادوا شياطينَ الضّلال وزيست سمءً رسوم الحقّ منهم مصابح 
وأذهب ليل الشك صبح يقينهم فأسفرٌ من وجه الحقائق واضح 
Ê 3. 2 7 00‏ ال ا 3 و(3 
وفامت على الدين الحنيف أدلة تبين مرجوح بهن وراجخ” د( 
وقد أكد أنه في امتداحاته سعى خلف غايات» أولاها دفع الخوف عن 
المجتمع, وذلك من خلال توصيف النبىّ بأنه 2 الملاحم, ختم عمل جهاده 
بجهاد الإفرنجح“» فنرى النَبَِ كأنه قد بعث في الأندلس» لا بالجزيرة العربيّة 
التي جاهد بها مَن بها. 
لقد سعى إلى الدّفاع عن وجود مجتمعه. لأنه الأديب الذي ينقل صورهم 
(1) دیوانه» 119/1 
(2) ينظر: ريحانة الكتاب ونُّجعة المنتاب» 120/1 وقد ذكره هنا بالمعنى» وذكره البخاري في باب غزوة الطائف برقم 
5 وبلفظ "أترضون أن يذهب الة اس بالشّاة والبعير وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم" وهو جزء 
من حديث عن عبد الله بن زيد بن عاصم. 


(3) ديوانه» 227/1 
(4) ينظر: ريحانة الكتاب ونُّجعة ال منتاب» 512/1 
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وواقعهم, فهو المؤتمن أمام حركة التاريخ في الأدب, وظّف مهاراته التي اتقى 
بها سطوة السّلطة التي فتكت به ومحقت مكانته في نهاية مطاف مسيرته» ولم 
تكن تلك المهارات لتكون لولا مطيّة المواجد» فبها يعمل الماهر على بناء 
أفكاره من غير مباشّرة تحيله إلى مساءلة, وقد أتقن ذلك في آليات تجلّي 
وجداناته وبرع في إيصال رسائله. والحق أن أبحاثاً كثيرةً تنتظر الثور في رسائله 
الخفيّة وظواهر الرعب في أدبه. 

التمسّك لارتباط المواجد بأعظم مرسل: 

أ: مسوّغات التمسّك: 

ارتبط مدح التبئ بذكر صفاته وأخلاقه وما هم عليه صحابته وأتباعه» من 
حميّةِ ونصرة دين» وتقوى» وإحقاق حق» ومحو ظلام وظلم» وهو بذلك يبتعد 
ويتقاطع في آنٍ مع القيم المدحيّة العامّة التي عهد العرب وجودها في 
الممدوح» ولئن كان الشعراء a‏ بتتبع فضائل ممدوحيهم وتمجيدها بوصفها 
مثال المدح الرفيع الذي يشيد يشيد بالسّموٌ الإنساني ويصوّر مثله العليا" فان 
مدحهم التبى - وهو المثل و للسمُوٌ والمثل الإنسانيّة - يعد قيمة غائيّة 
تدعو للتَمسّك بهذه المعايبر التي سمت برسالته ومثله وأخلاقه. 

بِيّن في غيرما رسالة أن المجتمع الأندلسي تحيطه الويلات, وأنه ما زال بتكئ 
على وسائدَ قد تأتي على وجوده. وأنْ وجوده قائجٌ على حماية الدّين وتمثيله في 
قطره الثازف الغريب» إل أن آفَاتِ كثيرة ومثالب جم انماز بها هذا المجتمع بما 
يۇي به إلى طمس هويته وزوال المسوّغ من وجوده» ولا سيّما أن المؤثر 
الإسلامي حاضر بقوّة في طرائق تفكيرهم ووزن آليات المنطق وفقة, فالأندلسيون 
لا بحفظ وجودهم سوى التمسّك بالقيم الإسلاميّة, لأنَّ وجودهم قائم على هذه 
العقيدة وفي سبيلها قدّم أجدادهم - 0 الأسلاف - حشودَ شهداءٍ بررة 
فالله وعد الْذِين آمنوا بما أنزله وعملوا بمقتضى أوامره أن يستخلفهم في الأرض 
ما اسْتَخْلّفَ ين من يهم 4 وان يكن لهم في أي زمان مهم الذي 
ارْتَضَئ لَهُمْ © وثرر.وم وأن يستبدل خوفهم أمناًء بشروط لا بد من تحقيقها 
وتحقّقها في المؤمنين برسالة الله إلى خلقه 9إيَعْبُدُوتتِي لا يُشْرِكُونَ بي شَيْئَا)) 
(1) ينظر: أسس النقد الأدبي عند العرب» د. أحمد بدريء دار نهضة مصر للطباعة والنشرء القاهرةء 1979 ص194 
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وتفسّر الآية بعدها حقيقة العبوديّة إوََقِمُوا الصّلَاة وَآنُوا الزگاة وَأَطِيعُوا الرَسُولَ 
َعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ رن .مج كما أن المؤثّر الإسلامي في شروط نصر العباد لا تتقيد 
بزمن لإإَا صر رُسُلَنا وَالَّذِينَ آمَنُوا في الْحيَاةٍ الذّنيًا ويَوْمَ يَقُومْ الْأْهَاد) روو .51 
فالتمكين في الأرض لمن اتصف بهذه الصفاتء إل أن الإسلام في القطر 
الأندلسي الغرناطي غدا غير ممكن بل صار غريقاً يتشبّث بالأهداب» يناشد 
المسلمين في بقيّة الرمق") فالمسلمون في غرناطة أضحوا في عدد قليلء ولذا 
دعا القلّة إلى الابتهال إلى الله بالدّعاء© بنا ولا تحمل عَلَيْنَا إِصْرًا كُمَا حَمَلْتَهُ 
عَلَى الَّذِينَ من فَبْلِنَا رتا ولا تملا ما لا طاقَة لا به وَاعْفْ عا وَاغْفرْ لا وَارْحَمْنَا 
أنت مَوْلَانا فَانْصْرْنا عَلَى لقم الگافرين) [البقرة: 286] 

أمام هذا الواقع الذي يحرص فيه كلّ من له دين على التقرّب إلى مَن دان به 
رجاءَ الوعد أو خوف الوعيد سنجد أن الدّين ركيزةَ أساس في تثبيت دعائم 
المجتمع وتمكينه» ولا سيّما المسلمون الّذين لا تقوم عزمات وجودهم إلا عليه. 

ولم تكن وسائل الدّعوة إلى التَمسَك مجدية إلا في قوالب محبوبة إلى 
المخاطبين؛ وكانوا على مكانة عليا في حب النَِيَ وبثَ أشواقهم إليهء فلا ضير 
بل الواجب أن يعمل الأديب على بناء غاية فيما يحبّه المخاطبون, ولذا جاءت 
غاية التمسّك بالهدي النّبويَ في رسالة الله إلى النّاس ضمن مناسبات المولد 
وقصائد التَشْوّق وافتتاحات الرّسائل التي تعظّم جناب رسول الله وتمدحه 
وتصفه. وكانت أساليبه ذكيّة في إظهار هذه الغاية, ولا سيّما حين يريدها أن 
تكون مقصودة في السّلطة الحاكمة التي اتَخذت من "لا غالب إلا الله" شعاراً 
لوجودهاء فلا بدّ أن تتصف بما رفعته من شعار وتعمل على أن تكون كلمة الله 
غالبة عالية؛ لأنَ الاستخفاف بشرع الله والتهاون فيه "يُضيع الثغور ويتبدد العدد 
وتختلٌ الموازين حتى تعظم حسرة الإسلام. 

بين أن التمسّك سبب الفلاح, وأنَّ التقصير سبب الهلاك والخيبة» وأن تدبير طبيب 


(1) ينظر: ريحانة الكتاب ونُّجعة ال منتاب» 381/1 
(2) المصدر نفسه؛ 380/1 

(3) ينظر: ا مصدر نفسه. 380/1 

(4) المصدر نفسه؛ 121/1 

(5) ينظر: ا لمصدر نفسه. 1/ 378 


-2514- 


الذنوب ضمان التجاح» فبعد توصيف التبِيّ ومدحه في مولدية قال معتذراً خجلاً: 


[الخفيف] 
صلواث الإله يا نكتةالكو 
أسفي كم أرى طرية ذنوبٍ 
لا لدنيا جنحث أولغ فيها 
قاطعاً في الغرور برهة عمري 
فأبت نفسي اللجوجٌ وجدّت 
نا طيحت 56 بيرك الا 


كما أن صفات صحابة التب الذين 


ن على مجدك اللباب الصراح 
له لدين خلصتٌ له لصلاح 
خسرت صفقتي وخاببت قداحي 
في سمو الح الهوى وطماح 
ل م 5 و شٍِ 1 
جع في علتي ضمين النجاح” ١‏ 
"إذا عاهدوا برّوا باليمين وإذا تليت 


آيات الله عليهم خرُوا وكانوا عند حدود الله لا يبرحون, وبسوى مذاهبه الباقية لا 
يفرحون"“ جعلتهم منارة الهدى وورثة النَبيّ» فهو يعمل على اقتناص المناسبات 
اني يحضر فيها رسول الله المحبوب المُتشفَّع به. سواء أكان ذلك في 
الافتناحيات أو الموالد أو المشوّقات, ليبثٌ غاياته الدّينيّة والدّنيويّة» وكانت 
الغاية الدَّينيَّة أعلى الغايات لما فيها من إثبات وجود المجتمع المسلم؛ لذلك 
نراه يقول في احتفال مولدي عند الساعة الأولى مخاطباً السّلطان, وأنّ نصرة 


الله بتتبّع طريق الحق والتمسّك به: 
[الرمل] 
فاا اسسيضطعت في مُعترّك 
وهى النَّفسن إذا الحق اجتلث 


وإذا تَقِرْضُ قرضا حسنا 


نصرةٌ الله تعالى نهضث 
بدت كه حجاب ونضت 


عمو 


ضاعف الله لها ما أقرضت60 


كما أن مرضاة الرسول توصل اك رضا الله وفي رضاه يبتحقّق للإسلام 


(1) نفاضة الجراب في علالة الاغتراب» 293-292/3 
(2) ريحانة الكتاب ونُجعة اممنتاب» 25/1 
(3) المصدر السابقء 280/3 
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مكانه فيتبوأ قواعده في البلاد"» كما أن رضا الله اتباعٌ رسوله وباتباع رسوله 
ينال المأمول2», وليس المأمول سوى إرادة ملحّة للحفاظ على الذّات مقابل 
الآخر الذي يريد طمس وجوده باسم 0 ولا يمكن أن يأتي الحفظ وتستقرٌ 
التفس إل بكلمة الإسلام التي ترتح جوانح الأرض بهاء وكلمة الإسلام لا تكون 
حتّى يتكلم لسان الحديد ويصمت اللسان إلا بذكر الله“ فهو قد وضّح 
مفهوم التَمسَك وأنّه ليس محصوراً بالتنظير والادّعاء, بل لا بدَّ أن يكون حركياً 
عملياً يجاري العصرء وهو بذلك يريد من تصوّف الأندلسيين ألا يركن إلى ما 
أشيع في الشرق من الاهتمام بالأخلاق وترك الجهاد. إنه يفضّل تمسّك 
الجوارح والقلب على أن تكون الجوارح راجحة لا مرجوحة, فالغزالي في الشرق 
كتب إحياء علوم الدّين في فترة تغلب الصليبيين على بلاد الشّام ولم يترك 
عمل قلب إل أتى عليه» ولم يذكر فصلاً عن الجهاد“ أمَا الأندلسيون 
الحريصون على الموت دون إطفاء نور الله فإّهم متمسّكون به. 
ب: تقنية المواجهة الفنية: 
كانت توصيفاته تقريريّة ذكيّة شأنه في الأساليب غير المباشرة, أراد بها 
إثبات صفة لتدوم وتصير كأنها منهم» فالحكام متمسّكون» وذلك في مشوقة: 
[الطويل] 
جراصٌ على إطفاءٍ نور قدحتة فمُستَلبٌ من دونه ولسيب 
فكم من شهيدٍ في رضاك مجدّل 2 يظلّله نسر ويندُب ذيبُ 
فما شئت من نصر عزيز وأنعم أثاب بهن المؤمنينَ مث ب 
هو ذا الهدي الذي أراده من الأندلسيين ليتمسّكوا به إِنّه فقه العمل لا 
الاتكاءء وبه يسلم الإسلام من الانصداع. وابن الخطيب في تقرير التَمسّك يرسله 


إلى رسول الله فيجعل الأندلسيّ في مواجهة مع النّبِنَ فيما لو حاد عن حقيقة 


(1) ينظر: ا مصدر السابقء 17/2 

(2) بنظر: ا لمصدر نفسه» 26/1 

(3) بنظر: ا لمصدر نفسه؛ 73/1 

(4) ينظر: الصوفية نشأتها وتطورهاء محمد العبده وطارق عبد الحليم» دار الأرقم» الكويت, ط2, 1997, ص92 
(5) دیوانه» 159/1 
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المشوّقة المتجهة إليه, فمن اسر سريرة ألبسه الله رداءها) فهو بذلك يدعو إلى 
التمسنّك من غير خطاب مباشرء إنه غاية من غايات المواجد» يسكبها الأديب 
الهادف بقالب خطابئٌ "إن الإسلام بهذه الجهة المستمسكة بحبل الله وحبلك» 
المهددية بأدلة سبلك» سالم والحمد لله من الانصداع, محروس بفضل الله من 
الابتداع"2», ولذا هم منصورون. حتّى في حديثه عن فتوحاتهم نرى أعلام النبئّ 
تعلو أبراج النغر المفتوح ليرضى رسول الله عنهم في تمسّكهم, فهم عند الفتح 
يعتقدون أن المدن مريضة بغير الإسلام ولذلك فإن الغرناطيين يشرعون في 
مداواة ألمها حرصاً على الاقتداء بأعمال النبى والاهتداء بمشكاة كماله"“. 
فالدعوة إلى التممّك أتت بخطاب خف يوضّح أن غاية التمسّك في رذ الثغور 
وإعادة آمال المجتمع كي لا يزول» وسيلته زحف مقدس نحو العلا بالجهاد. 

لقد أكد على مفهوم التَمسّكء وأنّه من اهتدى بالسّبيل الذي شرعه رسول الله 
فإلّه لا يدل مما يؤكد على عنصر القلق الوجودي» فما يحيط القطر إِنّما هو 
عقيدة التثليث والتجسيم» وهي تهدد المجتمع المسلم وتعمل على محقه. فما 
السّبيل إلى التخلّص من شديد الفزع» إِلّه التَمسّك بالتبي» وظفه ابن الخطيب 
الماهر فجعل مدح النبيّ انطلاقة, ومن صفاته أملق ومن عمله تشريعا. فالنبيّ: 

- أثنى الله عليه في تنزيله وكان بشارة موسى وعيسى. 

- جاءت بعثته والشرك قد أظلت آفاقه. 

- دعا الخلق على بصيرة بمنظومة قيمية. 

- محا بنور الحق ظلمة الجهالة. 

والأندلسيون: 

- جزءٌ من المجتمع المسلم المُثنى عليه بالخيرية في القرآن. 

- جاؤوا غرناطة وانزووا بها والشرك أظلتهم آفاقه. 

وتأتي مهمّة الأديب في: 
(1) ينظر: المصدر نفسه. 238/1, وقد أورده الدارقطني في المعجم الكبير عن جندب بن سفيانء برقم 2.1702 وسرد 
الألباني تعليلاً طويلا في تضعيف هذا الحديث ثم قال ضعيف جد ينظر الأحاديث الضعيفة والموضوعة, حديث رقم 
237 
(2) دیوانه» 68/1 


(3) بنظر: ديوانه. 72/1 
(4) ينظر: ا لمصدر نفسه؛ 78/1 
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3- الدّعوة إلى التمسشك فى خطاب موجه إلى السّلطة والئّاس؛ وقد بيّن 


نوع التمسّك وأنه عملي. 
عندها: 


و 3 5 5 ROSAS‏ ا 1 

- ستمحى ظلمة الجهالة ويشرق نور الحق”. 

وقد اتجه بأسلوبه الحاذق إلى السّلطة في أسلوب تقريري تركها فيه أمام النبى 
الحيّ والتاس» فلا خيار للموصوف إلا أن يتحقق بما وُصف به والتميئتك هنا لا 
بذ أن يختلف ليضيف إلى السّلطة مسؤولية الرعيةء فالسّلطان "محرز طاعة الجبّار 
بطاعته» الآمن باتصال رعيه من إهمال الله وإضاعته"0©. ولا يمكن للسّلطة أن تفر 
من هذه المواجهة, وقد جعلها مواجهة الجبارء وقد أحسن في اختيار هذا الاسم 
من أسماء الله الحسنى لتلائم الموصوف المدعوٌ إلى التَمسّك. 

وأتت صفة التّمسّك أيضاً من خلال تبيان شرع الله للتاس» فالصّحابة 
المنصورون أوسعوا هدي النبىّ بياناً وتفسيراً فلا يكفي أن تتمسّك بالهدي 
والسّيف وحيدَ يدك» بل لا بد أن يكون معه المصحف2, فالتَمسَك بالاقتداى 
وفى الاقتداء اهتداى 5 الاهتداء نصر: 

[الطويل] 
أولاك الألى بالأنفس اشتروا الهدى فتَجْرْهُم في جنة الخلد رابخ 
رعوا لرسول الله حقّ وصاته فذاعت بهم في المسلمين التصائخ“ 

أرق المحيطٌ ابنَ الخطيب» فدعا إلى التَمسّكء وصفته في أن تسل السّيوفٌ 
وطاعة الله لقب حاملهاء إِنّه يريد دفع الرعب بالدّعوة إلى التَممّك وحمل 
السّيف. ولو حمل السّيفَ سلطان وصاع بأمر الله فان الله سيلبسه لباس التقوى 
ويعطيه مزية التممّك في نظرية عكسيّة ضمنَ مولدية: 

[الطويل] 
صدعت بأمر الله في جتباتها فالبسك التقوى وقلّدَك العهد0©) 


(1) ينظر: ريحانة الكتاب ونُجعة المنتاب, 94-93/1 
)2( ريحانة الكتاب ونجعة ال منتاب» 67/1 

(3) ينظر: ا لمصدر نفسه؛ 52/1 

4) ديوانه 228-227/1 

(5) المصدر نفسه» 357/1 


ا د 


ارتبطت غاية التَمسَك بمدح الرسول أعظم مرسل؛ ليتحقّق لها قبول 
وإصغاء. وليجعل المجتمع والسّلطة أمام مواجهة مع الله والرّسول والتنّاس, 
فيحقق بذلك غاية التمسّك بما لا يستطيعه وعظ مباشر, ولا سيّما في حثّه على 
الدفاع عن آخر قلعة أندلسيّة يتحصّن فيها المسلمون. 

التقرّب السياسئ والاحتماء به: 

أ: حقائق السلطة ومسوّغات الاحتماء: 

تُعَدٌ هذه الغاية سياسيّة دنيوية, فالواقع السّياسيَ يستدعي عوامل القلق 
والخوف على الذات من بطش السّلطة الحاكمة2. وهو مختلف عن غاية 
الاحتماء الدّيني؛ إذ إن الاحتماء الدّيني يكون في غاية توسّليّة واستغائيّة تبتغي 
الفوز بالآخرة, والاحتماء من العوامل المقلقة جميعهاء وتندرج الغاية السّياسيّة 
ضمنهاء إلا أتها تنفرد في الدلالة على واقع غير ثابت في مفهوم الولاء للسّلطة, 
تلك التي ثُرهب المناوئين وتخيف الصّامتين أل يقتربوا من خطوطها الحمراء, 
وكانت المواجد مطيّة الاحتماء والتقرّب, وسيلته في ذلك أن يجعل من السّلطة 
الحاكمة خلفاء ممدوحيه المقدّسين الّذين ورثوا أخلاق النَبِىَ فهو بذلك يعمل 
على تقرير الصفات السّالفة في الحاضرين كي لا يبطشوا في الرعية المقرّبة من 
السّلطة إذ كان الواجهة لهاء مما يجعل عنصر الفزع قائماً. 

كان ابن الخطيب في الصّفوف الأولى للسّلطة؛ بل كانوا يعدونه منهاء وهو 
حكمٌ انطباعئٌ يضمحل أمام معطيات الواقع السّياسئ, إذ إن السّلطة العليا 
تعمل على خلق مشاجب بينها وبين التاس» وظيفة المشجب أن تعلق عليه 
مغالب السّلطة ومعايبهاء حتى إذا زادت وبدأ التاس يرسلون شكاواهم» أقدمت 
السّلطة على إظهار ميلها إلى رغبات الاس وأنها لم يكن عندها علمٌ بحقائق 
الأمور المعروضة عليهاء وكان ابن الخطيب نفسه أبرز ضحايا هذه الحقيقة, لأنَّ 
كتاب المحبّة الذي أخذ عليه فيما احتواه مضمونه» إِنّما صنعه نزولا عند رغبة 
السلطة. تلك التي أيدت ما أقرّه فقهاؤها بدافع سياسي فيما بعدء وكأنها لم 
تطرب له أو تغني على صانعه, فما تلك السّلطة؛ وما مواصفاتهاء وكيف تعامل 
معهاء وما وسائله في اثقاء بأسها؟ 
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وصف تلك السّلطة وصف الحاذق, فأظهر عورتها في ثوب امتداح وصفي, 
فلم تكن السّلطة لتسمح بوجود رأي يخالفها سواء أكان المخالف من أشراف 
التاس أو مشروفهم» ففي مشهد مبايعة الغني بالله الذي لم تظهر لحيته» اجتمع 
الئاس كلهم حتى الأولياء الثقات, فلم تختلف كلمة ولا شت عن بيعة الأمير 
نسمة مسلمة"» وهذه الصّفة تدل على جبروت السّلطة في صرف الاس عن 
المشورة وإبداء الرأي الذي أقرّه نظام ا وحين يكون ابن الخطيب في 
مواجهة هذه السّلطة فلا شك أن عوامل القلق تزداد, مما جعله يقتنص الفرص 
والمناسبات لتخفيفه. وكانت عوامل الرّؤية تحيله إلى تثبيت مواصفات السّلطة 
في داخله. فقد حضر ورأى عاقبة المقتربين من حماهاء إتها ليست كلا مباحاً 

الات 5 نه 210 و 0 
بل منيعة يُحرّق مقتربها ويمزق» ومنهم من يُعدم إغراقا في البحر كما حصل 
مع أحد الوزراء وقد نقل ذلك في تصوير مهيب بدأه بحكمة تال على الحذر 
من اقتراب حمى السّلطة؛ وبيّن فيها أن الوزير مستحقّ للموت» وأنّ الثار مقرّه 
فهو قد خسر الدنيا والآخرة: 

كن من صنوف الرّدى على حذر لا يقل الذَهرُ عْذرَ معتذر 

أهدتك لبح ركف منتقم ألقعكَ للحوت كف مقعدر 

نحا يتم أولادك الضصغار ويا حیرتهم بعد ذلك ذ في الكبر 

يا <ê‏ 1 6 9 اأ مَاءِ مع و وظاعن ا ت 5 0 E8‏ 

والله يا مَسْحَفَانُ لا انتقلت رجلك منها إلا إلى سق ك 


كما أنَّ المنقلبين على الغنى بالله قد أعدموا من سلطان قشتالة بطلبه فأَرسّل 
"برؤوسهم» ما بين ريسهم الشقىَ ومرؤوسهم» وقد طفا على جداول السّيوف 
حبابهاء وراق بحناء الذماء خضابهاء وبرز الناس ك مشاهدتها معتبرين "40 


(1) يُنظر: ريحانة الكتاب وتُجعة المنتاب» 462/1 وم تفلح محاولة ابن الخطيب في كسوة ما عراه في وصفه اللاحق, إذ 
بين أنه م تستوحش نفس بذلكء وظاهر اللفظ عنده يدل على حقيقة الحال. 

)2( ينظر: ريحانة الكتاب ونُجعة ا منتاب» 462/1 

(3) ديوانه» 429-428/1 وينظر: نفاضة الجراب في علالة الاغتراب» 2110/2 112 

)4( ريحانة الكتاب ونجعة امنتاب» 506/1 
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حتى السّلطة نفسها كانت تخاف من ند قابع في العدوة المغربيّة, فقد أمذ 
هذا الندٌ الأندلس مراراً بقوّة تساعد الغرناطيين على إطالة وجودهم, فنرى في 
رسائلهم حذر الخائف“ أن تتكرّر قصص يوسف بن تاشفين» وصارت 
المبالغات المدحيّة بينهم سمة المراسلات يُطنبون بهاء فإذا ما اختصروا كان 
ذلك مدعاة قلق» وقد خاطب لسان الدّين رئيس الكتّاب بالمغرب أبا القاسم 
رضوان©» على لسان السّلطان الغرناطي يوضّح له قلقه من اختصار الرّسائل: 
[الوافر] 


ل 


أجلك أن بل بك العتاب وودّك لا يداخله اراب 
وأستعدي علاك على اختصار إذاماعادلي منك الجواب 
سب في معانيها المسالي .ركم ويختصسر الک۵ 
أقلقت مواصفاث السّلطة ابن الخطيب» فغرست فيه مفهومَ الاحتماء 
والتَقرّب كي لا تطاله يدها يوماًء حتى تلك التي تحكم في المغرب» فهو يمدح 
SS‏ بعر لسع عار السلا 
الأوّل” 00 إنه والحال هذه نجده خلواً من ثقته بأحد, ج الأصدقاء يقيم 
صفاتهم بما يجعلنا نقرٌ باستحالة وجودهو20, بل يصرّح بذلك: 
[الكامل] 
إن المٌداقةً لففةٌ مدلولها في الذهر كالعنقاءٍ بل هو أغرث©» 


إِنها سلطة استبداد مفزعة كما صوّرهاء ولذلك نرى ذل تعبير في مخاطبتهاء 
بما يجعل القارئ المتلقّي ينزف تعاطفاً معه أمام جورها وبأسهاء وهو في ذلك 
بتقي بأسها بالاحتماء منها بها "مولاي مولاي.. ورحمتي الني فاقت رحمة الآباء 


(1) بنظر: ا لمصدر نفسه. 483-482/1 

(2) عبد الله بن يوسفء ولد سنة (718 ه)., من أعيان كتاب الدولة ال مرينية. مجيد متفنن في نظمه ونثره بارع في 
خطه. من مشايخه والده وأبو القاسم بن جزي وغيرهم, » له تأليف في السياسة السلطانية, توفي سنة (783ھ)ء ينظر: 
نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» 112-6» وينظر: الإحاطة في أخبار غرناطة, 347-337/3, وينظر: نيل 

الابتهاج بتطريز الديباج» ص 222-221 

(3) دیوانه» 138/1 

)4( ينظر: ريحانة الكتاب وذجعة امنتاب» 272-265/1 

(5) ينظر: روضة التعريف بالحب الشريفء 219/1 

(6) ديوانه, 1/ 111 
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للبنين» وعصمتي المتكفلة بالسعد الرائق الجبين» يقبّل قدمكم التي جعل الله 
العرّ في تقبيلهاء والسّعد في اتباع سبيلهاء عبدكم الصّغير في سته» الكبير في 
خدمتكم..الهاشّ لتمريغ وجهه في كتابكم..عبدكم وولدکم" وقد صوّر لنا 
مواصفات السّلطة في تعاليها بمدح مذموم, بما يكرّس العبودية لهاء فالسلطان 
يمد يده ليقبّلها التاس في الأعياد“. 

ات مواصفات السّلطة في روحه. وصار يدفع عن روحه ما لا تطيقه. 
وذلك بالتقرّب منهم والاحتماء بهم» فهو في فرار منهم إليهم» فالساطان ستر 
الله المسدول على الضعفاء, والمذخور لنصر المظلوم» ومأمن الخائف وسبب 
الأمل» وظلّ التاس الآمن من عدوان الدّهرء والمتطارح على تقبيل يده» ومؤوي 
الغريب ومنيل النصر العزيز والفتح القريب, والأهل والأولاد تحت كنفه, والثاس 
عبيده» وهو الملجأًء وإليه الانقطاع, المنشل من الهفوة, وك من قال لا إله إل 
الله يقر بهذه الصّفات. ولو أرادوا شكر أيادي السّلطة فقد شدّوا حقائب 
الرحال إلى كر المحال©. 

ب: آليات الاحتماء الفنيّة: 

ا أن هذه السّلطة بهذه الصّفات إثما تشرّع وجودها بمسۆغ الين» وما 
يرضيها يكون في تنبيت هذه الحقيقة, أن يكون لهم حا موضول اقسات 
ولذا عمل على حشد جيوش التوصيف التي د تتسبهم إلى الصّحابة الأنصار» وقد 
سلك في ذلك مسلكين: 

- جاء الأوّل في إطار مديحه العام للسّلطة, يركز فيه على آلية استدعاء 
الأنصار في مدحياته ونسب الممدوح إليهم, ويعدّد حوادث التاريح التي اقترنت 
بهم ليثبت وجه الشبه وحقيقة السب فيما بينهم. فالأحداث التاريخيّة 
والشخصيّات التاريخيّة ٠‏ محض عابرة تنتهي بانتهاء وجودها 
الواقعي, بل إنها ذات دلالات شموليّة باقية» يختار الأديب منها ما يوافق طبيعة 


)1( ريحانة الكتاب وذجعة المنتاب» 2/ 36 

(2) ينظر: المصدر السابق» 2/ 560 575 778 

(3) ينظر: نفاضة الجراب في علالة الاغتراب. 40/3 41ء 46 65 86 87» وينظر: ريحانة الكتاب ونُجعة المنتاب» 
95/2 96 115« 117 
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الأفكار والقضايا التى يريد نقلها إلى المتلقّى") وكانت عنده حركة استدعاءٍ 
فاعلة فى آلية الاحتماء والتّقّب,. وهذا المسلك فى وفرته يفسّر لنا آلية 
الإيجاز في سياق المواجد» فالاحتماء والتقرّب في عصر الاحتشاد اللفظي 
والمعنوي المبالّغ به لا يؤتي ثماره وغاياته إِلّا بالإطناب التنوعن في مفاصل 
القصائد والرسائل» بل إن الاكتفاء بالإيجاز لا يُقبّل من سلاطين المغرب كي 
مراع سب اهدو الف ررحي« الكل Cd‏ 
الاحتماء في المواجد عنده» ومن هذا النوع قوله: 
[الكامل] , 
لله سك مۇد ذو عزمهة راض وأتَامٌالّمان غضاب 
2 5 ا ل ]ا 3 2 َك و 5 و 34 و 2 
من ال نصر من دؤابة رن فوم هم الانصار والأصحاب” ( 
بل إن انتساب السلطة الديني وتقواها جعلها ترث أرض الله فهم منسوبون 
إلى الأنصار: 
[الطويل]  ,‏ . 
ألست من القوم الذين إذا انتمّوا ‏ نمتهّم إلى الأنصار غر المَتَاسِبِ© 
وهو بذلك عضّد مفهوماً خاطناً بآخر صحيح. فالاندساب لا يفيد بلا تقوى 
(يا عبّاس ويا صفيّة ويا فاطمة إِنّي لست أغني عنكم من الله شيئاً) 2 وهو مدرك 
هذا؛ ولذا جعل الآية القرآنية وسيلة تقرير ذلك فيهم لإوَلََدْ تتا في الزَّبُورٍ من 
َعْدٍ الذكر أن الْأَرْض يَرِنّهَا عِبَادِيَ الصالِْحُودَروي.. 05م وبما أتهم حكام 
الجماعة المسلمة فإنهم إذن صالحون. 
بل إن ظفر السّلطة ونصرها الممنوح إِنّما هو في بعض أسبابه نسب: 
(1) ينظر: استدعاء الل خصيات التراثية في الشّعر العربي المعاصر, د. علي عشري زايدء دار الفكر العربيء القاهرة, د. طء 
7 ص120 
(2) دیوانه» 1/ 106 
(3) المصدر نفسه»ء 1/ 114 
)4( م أجده بهذا اللفظء وورد في البخاري بلفظ "يا بني عبد مناف اشتروا أنفسكم من الله» يا بني عبد المطلب اشتروا 
أنفسكم من الله يا أمْ الزبير بن العوام عمة رسول الله يا فاطمة بنت محمد اشتريا أنفسكما من اللّهء لا أملك لكما 
من الله شیئاء سلاني من مالي ما شئتما" برقم 3264 باب من انتسب إلى أهله في الجاهلية والإسلام» وورد ف االمسند 


بلفظ "يا فاطمة بنت محم د» يا صفيّة بنت عبد المطلب» يا بني عبد ال مطلب» لا أملك لكم من الله شيئًا" عن عائشة 
رضي الله عنهاء برقم 25044 
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[الطويل] 
سما بكَ في الأنصار بيت سما به الي ذروة انت الرَفِيع المَتاسبُ 
وأطلع سعد منك بدرَ خلافة تنيرزبه الدّنيا وُجلى الغياهب 
ومن ذا له فخز كسعدٍ على الورى فسعك( © وزيرٌ لتب وصاحب 0 

وإ حب السّلطان يكفّر ذنوب العباد لصلتهم نسباً بالأنصار: 

[الطويل] ۰ 

وإن ودادي في الخليفة يوسف يكفر عند الله ماكان من ذنبي 
سلالة أنصار الهدى وحُمائه ووارٹ حزب الله ناهيك من حزب) 


وهم في انتسابهم إن الأنصار لا ينقض لهم رأي» ولا یرھب لهم جيش .2 بل 
يُرهب : 


[الطويل] | 
فلا د بَنقضٌ الرأي الذي هو مبرم ولا يحذر الجيشَ الذي هو باعث ۵ 

وقد أتت هذه المدحيات في ثوب الدسب ابتغاءً اقتراب واثقاء بأس» وهي 
في أدبه وفيرة غزيرة نظراً لطبيعة مواصفات تلك السّلطة©©. 

- أا المسلك الثاني 0 عمليات تَسْب السّلطة إلى الأنصار فقد جاءت 
في إطار المواجد. وتتميّز باقتضابهاء والاقتضاب جريمة يحاسب عليها قانون 
غرناطة في المدح» إلا أن مهول التوزيع بين مفاصل القصائد والرسائل ثنى 
عطف العقاب عنه» وما يميّر التسب الدّينى عن غيره» أنه فى غير الدينى لا 
تقوم العلاقة بين المنسوب والمدسوب إليه على قواعد ثابتة وأنظمة مطّردة بل 


(1 ) سعد بن عبادة بن ذليم بن حارثة بن حزام بن كعب بن خزرج الأنصاري» سيد الخزرج» يكتى يا ثابت وأبا قيس, 
أحد النقباءء شهد العقبة وبدراً روى عنه بنوه والصحابة منهم ابن عباس» جلس في سقيفة بني ساعدة ليبايع لنفسه 
بالخلافة بعد وفاة النبي» وعندما م يبايع رحل إلى الشام وأقام بحوران إلى أن مات سنة (15ه) وقيل (16ه) وقيل 
غير ذلك ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة» 56-55/3, وينظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة. ص 469-468 وينظر: 
شذرات الذهب في أخبار من ذهبء 162/1 > وینظر: سير أعلام النبلاءء 279-270/1 

(2) ديوانه 1/ 120 

(3) ديوانه» 1/ 123 

(4) ا مصدر نفسه. 1/ 190 

(5) من تلك الحشود الإنسانية ينظر: ا لمصدر نفسه» 1/ 184 269 291 299 302 374 399 2/ 470 479» 502 
4 576 617 776 793 والأخيرة موشح» وينظر: نفاضة الجراب في علالة الاغتراب» 3/ 285-280 
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تقوم على رؤى وتصوّرات 0 باتجاه الكمال د وبعضها عكس ذلك 
ينحط إلى ما دونهما") أمّا في الديني فإتما ينتمي إلى دائرة الثبات في 
المدسوب إليه؛ ذلك أن الله أثنى في كتابه الادت على هؤلاء الصّحابة, وهم 
وارثو النَبِنَ الكامل في الصّفات الحميدة والأخلاق, وبذلك فاد الاندساب 
وفق التصوّر الغرناطي يضفي على السّلطة صبغة القداسة ويجعلها تتصل 
بالددّين» مما يسؤغ لها البقاء على عرش السّلطة وتوجيه التاس إلى الجهاد» وهي 
أعلى صفات المدح التي يريدون من الأدباء أن يتبّتوها فيهم وحينما يفعل 
الأدباء ذلك فإِنْ ظل الأمن يقيهم مما يخافونه منهم. وتتحقق عندها غاية 
التقرّب والاحتماء؛ لأنْ علاقة النسب ترتبط بها علاقات كثيرة توحي بالأصالة 
وصدق الانتماء للقيمة الخلقية©. 
أتت غاية الاحتماء في مواجده ضمن نسق تقريري يذعن له السّلطان, ولا 
سيما حين جعلهم يواجهون الرسول والتاسَ بفنيات تقريريّة, لان الاس والسّلطة 
صادقون في محبّة النبئ» وكل ما يتصل بهذه المواجد سيلقى في نفوسهم رضا 
يعقبه أمان لمن وَصَّف؛ إذ إِنَّ التوصيفات خلقية تدعو إلى المحبّة ومكارم 
الأخلاق» ومن يتحقّق بها لا يمكن أن يبطش أو بُرهب» ففي مشوّقة لأبي 
الحجّاج النصري على لسان قلم ابن الخطيب إلى تربة التَبئَ أقرٌّ أن له به نسبة 
من صحابته» وبذلك لا بدّ أن يكون في خُلّقه بما کانوا عليه ليرضى رسول الله: 
[الطويل] 
ولي يا رسول الله فيك ورائةٌ ومجدك لا ينسى الذمام كريمه 
وعندي إلى أنصار دينك نسبةٌ 2 هي الفخر لا يخشى انتقالا مقيمه 


تقوم المواجد كما تقدّم على توصيفات القداسة للنبي وصحبه» ولئن كان 
السلطان منسوباً إليهم فلا بأس من تعداد مناقبه ليجعله بتقربر د فى مواجهة 
مع الثبيَ فيما لو لم يكن كما صف» فيوسف بن إسماعيل - أبو الحجّاج - 
كتبه لرسول الله والذمع ماح عن شوق يزداد كلما نقص الصبر, وهو مع من 
(1) ينظر: مفهوم الأخلاق في الشّعر العربي في العصر العباسي الأولء ص 380 


)2( ينظر: : مفهوم الأخلاق ف الشّعر العري في العصر العباسي الأول» ص381 
)3( ريحانة الكتاب وذجعة ا منتاب. 1/ 56 
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استرعاه الله أمرهم قائمون على طاعة الله" . 

أرضت وسائل الاتقاء وعوامل التقرّب والاحتماء السّلطة وجعلها تتحرّى 
لتكون بما اتصفت به في خطاب التَبِىَ الح في قبره. لأنَّ علاقة التسب 
متصلة بأشرف مرسل» وليس من عاطفةٍ تحرّك القلوب مثل عاطفة خطاب النَبي 
وحين تجدّ السّلطة لتتصف بما وُصفت به تكون غاية الحماية متحققة, ففي 
مشوّقة من الغني بالله بإنشاء ابن الخطيب قال: 

[الطويل] 
وحسبي عُلا أي لصحبك منتم وللخارجيّين الكرام نسيب© 

وتتضح صريحة غاية الاحتماء والتقزب من خلال اندثار هيبة السّلطان أمام 
هيبة النَبِىَ» فهنا يتحوّل مانح الأمان إلى طالبه» وسيغدو مسبّب الاصفرار مصفراً 
من مقام التَبِىّ وهيبته. وسيكون مَن يخفق الفؤاد خوفاً منه خائفاً من التي خافقاً 
قلبه ليصون ما أمر به, وبذلك يعود السّلطان إلى ذاته فيعرف قدر نفسه فلا 
تمتدٌ سطوته أو ظلمه إلى أحد من رعيّته وناسه. 

توسّعت غاية الاحتماء وامتدّت حين عدّد مآثرَ الأنصار المدسوب إليهم حكام 
غرناطة» ففي حذق لولد السّلطان - وهو احتفال بحفظ القرآن أو جزء منه. 
وتقوم أركان القصيدة أو الرسالة على نهج المشوّقة - عدّد مآثرهم» وليس ذلك 
سوى تقرير المآثر في خلائفهم ليكونوا في مواجهة معهم فيما لو حادوا عن تلك 
الصّفات, وما يلاحظ أنّها صفات غائيّة أرادها متحققة في الممدوحين الغرناطيين: 

[البسيط] 
وبع أنصاره الأَرْضّوْنَ إن لهم فضائلاً أعجزث مَن عد أو حَسَّبًا 


$ 0 


اووه في الروع لما حل دارهم وجالدوا من عتا في دينه وابى 

7 7 3 0 4 5 0 م 1 4 

واورنوا من بني نصر لنصرته خلائفا وصلوا من بعده السا 
تلك الغاية الكبرى فى آلية الاحتماء والتقزب السّياسى, أن يكون الأمن 

(1) ينظر: ا لمصدر نفسه. 1/ 60-59 

(2) ريحانة الكتاب ونجعة المنتاب» 1/ 64 


(3) ينظر: ا مصدر نفسه. 1/ 67 
(4) ديوانه 1/ 119 
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مسدولاً على المسلمين› وأن تكون المجالدة لمن أبى الدينَ وعانده» ولكي 
يقرّر هذه الصّفة تقريراً ثابتاً قال بعدها: 

[البسيط] 
وبعد هذا الذي قدمث منكلم ‏ صدق يقدّمُه من خط أو خط“ 


وهنا تتم عملية المواجهة الفنية, بتقربر نتائجهاء فالسّلطان حذا حذو 
المنسوب إليهم: 
[الطويل] 


و4 


ق حا لو الخلا سف وافتسيدى 


موسو كن لكب ووس کے 
لقد نجح في استغلال المناسبات الدَّينيّة ليعضّد مفهوم الحماية المبثوث في 
ثنايا الرسائل والقصائد, وامتلك قدرات إيحائيّة كامنة في السّياق العام لأدبه, 
وفي سياق المواجد التبويّة المقدّسة. فعمل على تدعيم ذلك بأداة التقرير الفنيّة 
الحاذقة؛ إذ أقام السّلطة على صفات حميدةٍ وجعلها في مواجهة مع مَن سبوا 
إليه. وكان الانتساب دينيّاً محضاً. فضّمِن بذلك اطمئناناً مؤقتاًء إذ لا تدوم 
صفات السّلطة والقائمين عليهاء تتبدّل وفق العوامل المحيطة, وتبدّلت فيما بعد 
فبدت غاية الاحتماء والتقرّب محض فتيّات مؤلمة لم تنقذ صاحبها. 
الشفاعة: 


أ: الإطار الدينى وقلق المصير: 
تعد الشّفاعة غاية من الغايات الدّينيّة في مواجده» تشترك في ذلك مع غاية 
التَمسّك والحض عليه إلا أن التمّك يقضي إلى تحقيق مصلحتين من مصالح 
الإنسات: 

= دينية في الالترام. 

- دنيويّة في كونه يشتمل على استجلاب حياةٍ مطمئنة. 

ما الشّفاعة فَإنّما هي دينيّة خالصة, يبتغي الإنسان بتحقّقها نجاة من قلق 


(1) المصدر نفسه»ء 1/ 119 
(2) ديوانه. 2/ 531 
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المصيرء وكانت تأتي في لبوس التَوسّل أو الاستغاثة» أو مجرّدة من ذلك 
اللبوس» على أنَّ المواجد في عمومها إنّما توجد لتحقّق غاية كبرى تبدو في 
الشفاعة"؛ إذ تنتهج في ذلك نهج المحبّة. وتشتمل في غايتها الجمعيّة على 
غايات رديفة كدفع الرعب والاستشفاء منه. والتمسّك لما للمدحة من صلة 
بالتَبِيّ المرسل» أو قد تحتوي على غاية التملّق في ظاهرة احتماء سياسي وتقرّب 
يقي الأديب من غضب السّلطة وطيشهاء بيد أن هذه الغايات المضمّة في غاية 
كبرى لا تمنع من ظهور الغاية الأساسية في شكل تضمينٍ تصربحيّ مقتضب. 

اختلف العلماء في حقيقة مفهوم الشّفاعة وذهبوا في ذلك مذهبين2: 

- أثبت الأول مفهوم الشفاعة» وحمل ما جاء من الآيات في نفيها مطلقاً 
على ما جاء بتقييدها بشرط الإذن لمن 8 الذي شفع عِندَهُ إل يانه 3 1 
[البقرة: 255] 

- أما الثاني فقد نفاها مطلقاً ون أن ((إلا يإذنه)) تفيد النفي) وهو 
أسلوب عربئٌ في التفي القطعي كقوله تعالى: (إخَالِدِينَ فيهَا ما دَامَتِ السَّمَاوَاتُ 
وَالْأَرْضُ إل ما شَاءَ رَبْكَ إن رَنَكَ فَعَالَ لَّمَا بريد رمر..7وم بيد أن وجود 
الشفاعة في أدبه يدل على شديد تعلّقه بهذه الغاية التي يؤمن بهاء فنقافته 
ا ثرت في أدبه. وكان عالماً بالسّيرة والحديث والفقه وسائر العلوم التي 

بد لاد أن يتحلى بها فلا 9 شرط اها فليس .هو يفقية أو 

محدّث أو راو. 

آمن بالشفاعة» وهي ممًا أعطي لس مزيّة من خمس أعطيات: (أعطيت 
خمساً لم يعطهن أحد قبلي؛ نصرت بالرعب مسيرة شهر» وجعلت لي الأرض 
مسجداً وطهوراً. وأحلّت لي الغنائم. . وأعطيت الشفاعة. كاك ال بعت إلى 
قومه خاصّة وبعغت إلى التاس عام بل إن شفاعته لأهل الكبائر من أمّته: 
(شفاعتي لأهل الكبائر من أمّتي)“ والشفاعة عظمى لاختصاصها بفضل القضاء 
(1) ينظر: الحلة السيرا في مدخ خير الورى» لابن جابر الأندلسي» تحقيق: د. علي أبو زيد. عام الكتب» دمشق» ط2 
5 ص 26 
(2) ينظر: الشفاعة محاولة لفهم الخلاف القديم بيم المؤيدين والمعارضين» د. مصطفى محمودء 1999, ص 80-79 
(3) أخرجه البخاريء في باب التيمم» برقم 335 


(4) أخرجه الإمام أحمد في المسند. عن أنس بن مالك» برقم 213222 وصححه الحاكم على شرط الشيخين في المستدرك 
على الصحيحين» برقم 228 
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بين أهل الموقف» حين يفزع النّاس إلى النَبِنَ محمد بعد الأنبياءء فإمًا أن تتحقّق 
الشفاعة فيهم بأن يُدخل قوماً الجنّة بغير حساب» أو يرفع درجاتهم فيها», إِنَّها 
آليّة الإنقاذء وقد جاء الإنقاذ في تجليين: 

- إنقاذ دنيوي. 

- إنقاذ أخروي. 

وما يجمعهما أنّهما وُجدا في المواجد نفسها في حركة تفاعل مؤثّرة» فالئِيَ 
"منقذ الئّاس يوم الفزع الأكبر وقد حاطت بهم أيدي الطوايح"2» فنرى تداخلاً 
بين التوصيف الأخروي وما يدل عليه واقع الأندلس الصّغرى من إحاطة العدؤ 
المترئص بها. | 

وقد يأتي مفهوم الإنقاذ موّاراً بدلالات التفس, فأن أنقذك من ملك معناه 
أي ضمنت لك رضاه بما تُحقّقه من متطلباته. وهذه المطالب هي شرع الله 
الذي جاء به التَبَِ» لكتها مطالب تقابل ضعف الإنسان في قابليّة الانحراف عن 
طريق الهدايةء ممًا يحتم على الإنسان أن يُطمْئن نفسّه بموعود ما في المصحف 
والأحاديث التَبِويَّ فمحمّد الرّسول "أنقذ من الردى» وتكفّل بالشفاعة غدا"؛ 
إذ إن التكفل عامل نفسي يبعث على الطمأنينة والرّضا بما تُحدثه نفس الإنسان 
القابلة لكا تشكّل بعد هدايتها وإنقاذها من الرّدى. 

ب: وسيلة الطوارئ البديلة: 

عمل على تثبيت مفهوم الشفاعة في أفئدة السّلطة, لأنَ عوامل التَقرّب منها 
والاحتماء بها لم تضمنها وقائع التاريخ في نكبة الوزراء وروّاد الخطوط الحمراى 
فلا بذ والحال هذه أن يُحقّق غايةً بديلةً لطوارئ الأحداث المستقبليّة فالتّملق 
بالاحتماء والتقرّب والتزلف لا بد أن تكون له وسيلة تحمي خيبة تحقّقه. وليس 
مغل الشفاعة غاية استدراك تعفو عن الزّلل وتمحو الخطأء ولا سيّما أن 
الشّفاعاتٍ السّياسيّةَ موجودة في غرناطةء بل في العدوتين الأندلسيّة والمغربيّة 
وقد عقد في ريحانة الكتاب كتب الشفاعات» كشفاعة الغني بالله لابن 


(1) ينظر: المواهب اللدنية بالمنح المحمديةء 700/2 
(2) ريحانة الكتاب ونجعة اممنتاب» 2/ 28 
(3) ا مصدر نفسه. 2/ 49 
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مرزوق"» وشفاعته في غيره عند أبي عنان» عندما انفصل عن ولاية مربلّة 
وتقاعد بأحواز جبل الفتح» وشفاعته كذلك في قاضي المغرب أبي عبد الله 
المقرى عندما أرسل من السّلطان أبي عنان فخرج عن عهدة الرسالة وطلب 
الإقامة بالأندلس. 

إذن كانت الشفاعات السّياسيّة قائمة» وليس على الأديب سوى تنبيتها 
وتوجيهها ووصلهاء يثبتها لتكون وقاء حماية فيما لو فشلت آلية التقرّب 
والاحتماءء ويوجّهها لتكون دينيّة تلج القلب فيذعن الإنسان حاكماً ومحكوماً؛ 
إذ إنه محتاج إلى شفاعة التَبِيّ ورحمته يوم الذين. 

عمل على وصل مفهوم الشفاعة السياسية بالنبيْ؛ لتتخذ طابع استجابة 
ملزمة» فحين يشفع التَبِيَ ذو الأخلاق العظيمة والصحب الكريم الموروثين من 
حكام غرناطة فلا بد أن يثبتوا أنّهم متصلون نسباً وخلقاً. إذ إن الأخلاق توراث 
والعروق تدس وكانت آليّة التغبيت منينة فيما لو أتت في سياق عاطفيّ يرق له 
قلب السّلطان, ولم تكن كذلك إلا في مواجد الأدب مولداً ومشوّقاتٍ ومدحاً؛ 
كي يحقق لغاية الشفاعة أقصى ما يستطيعه من عوامل الاقتداء والتثبيت. 

أدرك أن تثبيت الشفاعة في أفئدة الحكام ليس محض إخبار وتوصي, 
لأتها إن كانت كذلك فلن تتحقّق في النفس صفة ثابتةًء لذلك قرنها بظواهر 
عر لعمليّة فالصّلاة تبهى عن الفحشاء والمنكر ضمن إطار الطاعة الكبرى 

لله وهي تحقّق الوسيلة إلى شفاعة رسوله» لان تجرد السّلطانِ من مواصفات 

الطّاعة لن ينفع معه أي توصيف لشفاعة أو تذكير بنسق الحاجة إليهاء والسّلطة 
التي تقيم وجودها وتسوّغه على أسس الدّين ودعائمه لا بذ أن تكون وارثة 
أخلاق مَن تحكم باسم رسالته صلی الله عليه, فهو: 
)1( إينظر: ريحانة الكتاب ونُجعة المنتاب» 1/ 341 
,2( ينظر: المصدر نفسه» 345/1 
(3) ينظر: المصدر نفسه. 1/ 61. م يرد الحديث صحيحاً بهذا اللفظء وذكره الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة ضمن أحاديث أخرى في ثلاثة مواضع 3401 و2047 و2023 » ينظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 
وأثرها السيئ في الأمةء محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف. الرياضء ط1ء 1992 وورد في المستدرك ما يقوي 


معناه., "تخيروا لنطفکم» چوا الأكفاء, وأنكحوا إليهم"”" برقم 2687 
)4( ينظر: ريحانة الكتاب ونجعة ال منتاب, 2/ 23 
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رسول ملحمة مؤيّد بالملائكة الشداد 
(a‏ صمحب ذشلفاعةآ) 

نبي رحمةهامية على العباك ل 

ومن مجموع الصفتين يتحقّق العرّ للسّلطة, لذا ينبغي عليها أن تتصف 
بالشّفاعة مهما فعل الإنسان» وأن تتحلّى بها كما تحلّى بها سيّد البشر المحكوم 
غرناطيّاً باسمه» لأن شفاعة الرسول متحققة للمسلم مهما عظم ذنبه. فهو 
أنموذج الكمال الذي اشتملت على المكارم أخلاقه وطبائغه) وهنا الغاية من 
تلك الغاية: 

غاية الشفاعة © غاية الكمال. 

فالتبئ شافعٌ لمن عصاه وقصّر بما جاء به؛ ادل اشتمل على مكارم 
الأخلاق. والسّلطة إن لم تكن كاملة - ولن تكون - فليس أقلَّ من أن تحاول 
الابتعاد عن التقص. وأمًا آلية ذلك فباشتمالها على طبائع الأخلاق الحميدة 
والتحلي بهاء وليست الشّفاعة إِلّا بعض هذه الخصال المدعوّة إليها. 

تقاطعت الغايات وتداخلت» وليس الفصل بينها سوى آلية فرز تبتغي تبيّن 
طبائعها وتحليلهاء فحين يشتاق إلى الأماكن المقدّسة في قالب طللي, فإتما 
لأتها شرفت بالمصطفى الشفيع» إِنّه يشتاق إلى المدينة الفاضلة البعيدة شوق 
مقيم سارت منها حبائبه» شوق مقيم في مدينةٍ تذّعي انتظامها بمنظومة الذين 
وتسير منها قيمُه» وأولى القيم هداية التاس ورحمتهم بقبول الشفاعة مبدأ سياسياً 
واقعياً لا محض ادعاء: 

[البسيط] 
شوقي إليها وإن شط المزارُ بها شوق المقيم وقد سارت حبائبه 
معاهد شرفت بالمصطفى فلها من فضله شرف تعلو مراتبه 
محمّد المجتبى الهادي الشفيع إلى رب العباد أمين الوحي عاقبه 

ولان الشفاعة ذمََةُ الحاكم لمجهولٍ المستقبلٍ فقد أكد ابن الخطيب على 
هذه الصّفة في التبىّ ليرتدي ثوبها الغرناطيٌ: 


(1) بنظر: امصدر نفسه. 16/2 
(2) بنظر: ا لمصدر نفسه» 1/ 408 
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أوفى الورى دما أسماهم ا 


أعلاهم كرما جلت مناق 4 


ولئن كان المد وسيلة تحقيق غاية الشفاعة, فإنه اذاه في مواجده بحق 
النَبىّ بل إِنه يُعقب على ذلك صلاة دائمة لا تنتهي» ليفوز بهذه الغايةء والأمر 
نفسه أذاه لبني نصر حكامه» بل كانت حصّتهم الأكبر بين مدحيّاته ممًا 
يستوجب تحقّق الغاية التي مدحهم من أجلها: 


[البسيط] 
وقد مدحثك فارحمني وجُد فعسى 
صلَّى عليك إِلهُ العرش ما صدحت 
صلى عليك إِلهُ العرش ما غرّدت 
صلى عليك إِلهُ العرش ما وفدت 
صلَى عليك إِلهُ العرش ما هطلت 
صلى عليك إِلهُ العرش ما ضحكت 
وألفٌ ألف صلاة لا نفاد لها 
عليك يا خير خلقٍ الله قاطبة 


من هول يوم اللقا والحشر تنجيني 
قُمْرَةٌ فوق أفنن الرٌياحين 
حمائمٌ فوق أغصان البساتين 
نويقة لحمى الأطلال تبريني 
مدامعٌ السٌّحْب أو عينُ المحبّين 
مضروبة في ثمانٍ ألفٍ تسعين 
وألفْ ألفٍ سلام في ثمانين“ 


وقد مثلت هذه الأبيات حقيقة التأكيد على إسباغ الممدوح صفات حسنة, 
لينال منها غاية دينيّة مقدّسة تتم في نجاته يوم الفزع الأكبر, وهو ما قدمه 
في قصائده كنيرة العدد ورسائله» فما عليه قد أذاه لهم. وما له عليهم لا 
يستطيع طلبه إل بوسائل غائيّة غير مباشرة. 


(1) نفاضة الجراب في علالة الاغتراب» 2/ 384 
(2) دیوانه» 2/ 613-612 
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التوسل والاستغاثة: 

أ: أنماط الاستخدام: 

جاءت غاية التوسّل لتحقّق وظائف عديدة, منها ما يتعلّق بالدّين» ومنها ما 
يتعلق بالمجتمع وظروفه» ومنها ما يجمع بين الوظيفتين» وتضاف إلى ذلك 
ظلال وظيفيّة أخرى» وقد يتخذ لباس الحبّ في تحققه. أو يرتدي دثار الجا 
أو يتعلّق بالذات أو المقدّسات أو الأولياء الأموات» أو بما بين المتوسّل 
والمتوسّل به من صالحات القرب» وهو في تحققه الأخير طابع عام جد في 
الأدب عمومه. ومن ذلك قوله جاعلاً مما بين الطّرفين وسيلةً إلى طلب: 

[البسيط] 


بحقّ ما بيننا يا ساكني القصبه ردُوا علي حياتي فهُْي مغتصبه 
ماذا جنيثم على نفسي ببِعْدِكُمْ وأنكُمْ الأهل والأحبابُ واالعصبها 
ولربّما يقع في سياق وعظ وأنْ جاه ميتٍ سببُ السقاء فهو وسيلته» ويبقى 
هذا كذلك ضمن سياق التوصيف إذ لا غاية له إل بما اقتضاه سياقه: 
[المديد] 


وبجنب الدار قب خصيب منه يستسقى المكانُ الجند ك6 


٠ 


ؤجد التوسّلٌ عند الأندلسيين واندشر» وصار غير مختصٌ بالنبيّ» بل ربّما 
يكون في وليٌ أو صالحي الأموات» مما يؤكد على أن واقع المجتمع أبعدهم 
عن فطرة السّلف في الطّلب من الله والعمل مع استدعاء توفيقه» كما الغريق 
تنقذه قشة في ظنه حين يغرق» بل إنهم تجاوزوا التَوسّل إلى الاستغاثة وخلعوا 
على المستغاث به صفات الإله في النجدة والنصرة» ولم يقفوا عند استنصار 
الملوك والأقوياء واستنجاد هممهم وطلب معونتهم» بل تجاوزوا ذلك إلى 


(1) ديوانه 1/ 154 
(2) المصدر نفسه»ء 1/ 154 


2/700 ات 


الاستنجاد بالأولياء والفزع إلى الصّالحين, يتوسّلون بهم إلى الله ليصرف العدوٌ 


عن باادهم و ويعيد إليها عرّها ورفعتها. 


نعل التوسّل مما يرغب به ممدوحو لسان الین ولذلك عمل على الإفادة 
منه في أغراضه وحاجاته عند الستلطةء مما يدل على اتّجاهٍ سائ في قبوله» ومن 


ذلك قوله يخاطب أبا زيان: 
[الكامل] 
مولاي عندي في علاك محبّة 


بشرى جدودك قد حططٹ حقيبتى 
وهو الولئ لك الذي اقتحم الرّدى 


والله يعلم ماتكنّ ضمئر 
كسري وحظّي منك حظ وافر 
فوسيلتي لعلاك نوز باهر 
وقضى العزيمة وهو سيف باقر“ 


وممًا يؤكد على أن التَوسّل انّجاةٌ عام تبتته السّلطة وعملت بمقتضاه, ما 
كتبه عن السّلطان للولي أبي العبّاس السّبتي بمرّاكش©: 


[الخفيف] 
ياولي الإلهأنت جودٌ 
رانا الدذهرٌ بالخطوب فجئنا 
E IE OE‏ 
قد جعلناوسيلة تربك الرًا 


وقصذدنا ال حماك المنيع 
نرتجي من علاك خسن الصّنيع 
عودة العرّ تحت شمل جميع 


: 4 
برضى عاجل وخير سريع” ( 


ونراه بمرج في خطاب واحد بين الله ونبيّه وخلقه وأوليائه في جعلهم وسيلة 
إلى السّلطان, جاء ذلك فى رسالة تتضمّن رغبته فى الانصراف إلى بيت الله: 


(1) ينظر: الأدب العربي في الأندلس» عبد العزيز محمد عيسى, مطبعة الاستقامة: القاهرة, د. ت» ص153 


(2) ريحانة الكتاب وذجعة امنتاب» 2/ 92 


(3) با لفتح ثم التشديد, وضم الكاف وشين معجمةء من أكبر مدن المغرب» بناها يوسف بن تاشفين سنة 470ه بعد 
أن اشترى أرضها من أهل اغمات» وبها سرير ملك بني عبد المؤمنء بنظر: : معجم البلدان» 294/5 وينظر: نزهة المشتاق 


فى اختراق الآفاق. ص 236-233 
(4) ديوانه. 658/2 


DIS 


[الطويل] 
جعلث إليك الله والمالاً الأعلى ‏ وسائل لا تلقى شفاعتُها كلا 
ومن يقتضي الخلق الحقوق بجاهه أتيث به حتّى التبيئين والرّسلا 
ولم أبق أمَاً للشفاعة أو أباً ولا ابساً ولا جدّاً له خَبِرٌيُتلى 
وبالقطب والغوث الذي بوجوده وجودٌ نظام الكونٍ إن عدم اختأد 

وقد جعل من حب السّلطان وسيلته المذخورة للحياة والممات: 

[الطويل] 
وا اما 

وك ذخرٌ في المماتٍ وفي المحيا©) 

ف الات التجاوز ومسوغاته: 

أعطت تلك الدّلائل مسوّغاً لابن الخطيب ليصوغ منها غاية مقدّسة في 
وجداناته العاطفيّة الصّادقة, توخى منها تحقيق وظائف شتى تعود بالتفع على 
الأندلس الغريب ومّن به حل وأكثر ما تحقق التوسّل في لبوسه الجاهيٌّ ضمن 
نمط مقاربة المحظور وما عليه التصوّف الأندلسي الذي أمدّ في أبعاد المواجد 
وأغنى ظلالهاء وهو نمط أخذ شكله البارز في مواجد البوصيري» ولا سيما 
ماهيّة الجاه المتصلة بالمتوسّل به: 

[البسيط] 
يا أكرم الرسل مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 
ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذاالكريم تجلى باسم منتقم 
TT 4‏ 5 
فان من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم ( 

وسنرى ابن الخطيب يتجاوز البوصيري في مقاربة التمط المحظور وتجاوز 
السّائد. أما التَصِوَّرُ الإسلاميٌ حيال هذا النمط فواضحٌ وضوح الشمس» إذ يعد 
(1) ديوانه» 2/ 772 


(2) ا ملصدر نفسه» 2/ 778 
(3) الكواكب الدرية في مدح خير البريةء ص14 
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لجوء الإنسان إلى الله تعالى وحده لا شريك له من أهمٌ مبادئ العقيدة 
الصّحيحة: والخروج على هذا المبدأ يمتّل انحرافاً في فهمها") بيد أنَّ تغيّراً 
طرأ على هذه التصوّرات, فصار النقيض صحيحاً فالتبئُ "مؤمل الأنفس 
العائذة» وملجأ الأكفٌ المضطرة"”. وهو صلى الله عليه وسلّم - وفق تصوّر 
ابن الخطيب - يقوم بصفات الله في كفايتهم ومداواة مرضاهم: 
[الخفيف] 
يا مجلي العمى وكافي الذواهي ومداوي المرضى وآسي الجراح 
سد باب القبول دوني ومالي ياغيائي سواك من مفتا(ة) 
ومن هذا التمط ق تجاوز المنظومة الإسلامية قوله فق ليلة مولدية: 
[الطويل] 
ألا يا رسول الله ناداك ضارعٌ على البُعد محفوظ الوداد سليمُّه 
تداركة يا غوث العباد برحمة يقصّيه دين العفو منها غريفه) 


انعكست أزمة الواقع في التفكير والأدب» فالامتداح يحقّق رضا التب والله. 
وكانوا في تصورهم يعتقدون أنَّ المواجد في تحفق قبولها عند رسول الله ينتج عنها 
استجابته لمضموناتها. مما يختصّ بها الله وحده» لذلك حقّق ابن الخطيب غايته 
ي امتداحاته ورفع عن كاهله 0 الاستنجاد بك شيء قبيل أفول هذه الدولة, 

حتى المقدّسات, قد تكون وسيلة تقرّب إلى الله ليقيل العثار ويجبر الصّدع: 

[الطويل] 
إلهي بالبيت المقدّس والمسعى وجمع إذا ما الخلق قد نزلوا جمعا 
وبالموقي المشهود يا رب في منى إذاها أسال الاس من خوفك الذمعا 
وبالمصطفى والصّحب عجُل إقالتي وأنجح دعائي فيك يا خير من يُدعى 
(1) ينظر: مفهوم الأخلاق في الشّعر العربي في العصر العباسي الأول ص 291 

)2( ريحانة الكتاب ونُجعة المنتاب». 1/ 401 


(3) ديوانهء 255/1» وينظر: نفاضة الجراب في علالة الاغتراب» 3/ 293 
(4) ديوانه,. 2/ 549 
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صدعت وأنت المستغاث جناته أقل عثرتي يا موئلي واجبر الصّدعا) 

أتت بعض الاستغاثات في ثوبها الثقيَ غير المحظور, لكتها قليلة» فيكون 
الله المستغاث به وذلك في نصح لسلطانه محمد الغني بالله: 

[الخفيف] 
فارتقب يا محمد الحمدٍ نصراً بعدها ظ اهراً وفتحاًمبيياً 
وإذا ما استغشت بالله كان ال له في مثلها القوي المعينا©) 

إن العوامل الدّاخليّة التي جعلته يسبغ صفات الله على نبيّه واضحةٌ في 
استغاثاته, فهو فردٌ بين أحبّته. فلا ضير بتدارك التب الذي أجار الله به العباد 
من الرّدى» وبؤأهم ظلال الأمن» وهي صفات تحمل طبيعة ما تبتغيه وترومه: 

[الطويل] 
وقل يا رسول الله عبد تقاصرت خطاه وأضحى من أحبّته فردا 
تداركه يا غوت العباد برحمة فجودك ماأجدى وكفك ما أندى 
أجارَ بك الله العبادَ من الرّدى ‏ وبوّأهم ظلاًمنالأمن ممتدًاً 
حمى دينك الدّنيا وأقطعك الضا وتوّجك الغليا وألبسك الحمدا 

إنها استغاثة مقرونة بذكر الله؛ كي يسبغ عليها صفة القبول» فالله - بنبيّه - 
أجار العباد من المهالك» وبه أعطاهم الأمان الذي افتقده أهل الأندلس› چ 
حمى بالدين دنيا النبي وصحبه» وهي غاية كبرى للغرناطيين؛ فلا بأس لمن كانت 
هذه صفته وهو حي أن يعيد الكرّة فينصر ويتدارك. 

كان جاه رسول الله عند الله من أكثر توسّلاته. فبجاهه الحصين - صلى الله 
عليه وسلّم- يمتنعون عند استشعار الحذرء وبجاهه كذلك يتوسّلون ليستظهروا 
على الأعداء, وليستشفوا عند إلمام الدّاءء بل إنَّه يعول على جاهه في الأمر كله 
ويأوون به في الدَارين إلى ظلّهء ويستدرّون ببركته من رب السّماء فتُستنزل 


(1) المصدر نفسه» 2/ 658 
(2) نفاضة الجراب في علالة الاغتراب» 3/ 281 
(3) ديوانه,» 1/ 348 
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الرحمات» فجاهه ملجؤهم عند الأمر الشّديد, وبه تلبس أثواب السّعادة ويتفيا 
التاس ظلال الأمان, وبه يستظهرون على عبدة الصّليب ويصولون على العدوّ وبه 
يكشف الم ويستسقى المطر, ويُدفع كرب الواقع" وقد عدّد مناقب التَبِيّ في 
مواجده, ثم ذكر استحالة تعدادها ليتوسّل بها كلها بما ذكر وما لم بُذكر: 
[البسيط] 
محامدٌ المصطفى لا ينتهي أبد 
حسبي التوسل منها بالّذي سمحت به القوافي وجلتها غرائبه©) 
كان الواقع باعثه على إثبات هذه الغاية في المواجد, وهي غايةٌ مندشرة عند 
الأندلسيين جميعاً في أواخر أيّامهم؛ إذ أوشكت البلاد أن تضيع من أيديهم, 
فعسى بها أن تكون وسيلة الظفر والتصر على الأعداء©. وجاء القالب الذي 
ضمّن ابن الخطيب به توسّلاته واستغاثاته من أصدق الأغراض الشعريّة في 
الأدب العربي, إنها ألوان التعبير عن العواطف الوجدانيّة الصّادقة التي تسمو عن 
المادّة, وهو في مواجده كافة متماش مع مفهوم العصر الذي فرض اتّجاهه 
على أدبهء إلا أنه بقدراته الفتبّة الحاذقة استطاع نقلها وحمّلها مضامين خطاب 
لكل قارئ كي يكشف عمًا مُنع من التصريح به. فكان بحق آيةَ من آيات الله 
في النظم والنثرء لا يساجل مداه» عبر بوجدانيّاتِ صادقة عن إحساس بالقلق 
عميق» ووظّف أساليبه الماهرة في تجتّب المباشرة في الغايات. 


ا 


تعداذها. هل يعد القطر حاسبه! 


(1) ينظر: ريحانة الكتاب ونجعة ا منتاب» 1/ 2,141 319 342 346 393 450 471 502 2/ 23: وينظر: كناسة 
الدكان بعد انتقال السكان. ص 75/, وديوانه 1/ 2159 352 

(2) نفاضة الجراب في علالة الاغتراب» 2/ 385 

(3) ينظر: الأدب العربي في الأندلس» ص154 

(4) ينظر: الاتجاهات الشّعريّة في بلاد الشَّام في العصر العثماني محمد التوتنجي» منشورات اتحاد كتاب العرب» 
دمشق» 1993. ص174 
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خاتمة البحث وتوصياته: 


جاء البحث استجلاءً للمؤثرات الإسلامية في أدب لسان الدين» نثره 
وشعره» فوصل إلى تبيان جوانب التأثر الظاهر والخفي, انطلاقاً من تحديد 
المعطيات الدينية في أدبه وسبرها بأدوات معرفية؛ إذ بعد أدبه أعمق من أن 
يحكم عليه بالوجود البديهي للمؤثر الإسلامي, وعليه فقد خلص البحث إلى 
النتائج الآتية: 

- أثبت البحث غزارة المؤثرات الإسلامية بين حنايا نصوصه المتنوعة بما 
تحتويه من ثراء معرفي متعدد, وما أدته عوامل الاستصحاب لهذا الفكر في 
سياقات لغوية ومضمونية؛ إذ لم يكن المؤثر الإسلامي محض مصطلحات أو 
تسميات يثبت من خلالها انتماءه إلى هذا الدين, إنما جاءت مشبعة بروحه 
وآفاق رؤيته للكون والإنسان» اتصل بها وتعامل معها في إدراك وإيمان عميقين› 
فالمؤثر واضحٌ في نفسه. وعنه صدر في حرفه نثره وشعره. 

خودي الروحٌ الإسلامية فيه تلك المسالك الدقيقة التي اختصّ بها وحده 
على الرّغم من شيوع المؤثّر الدّينيَ عند كلّ شاعرٍ وأديب في شتى البقاعء إذ 
قيضت له معطيات واقعية وتاريخية جعلت من قلق الوجود يسري فيه» حتى 
صارت المؤترات الإسلاميّة في أدبه ونتاجه تنطق بلسانٍ فريد, فهو وزير الثقافة 
والعلوم» ووزير الخارجيّة والدّفاع» يضاف إلى ذلك نشأته الغرناطية في القرن 
السّابع الهجريّ الذي ضغط على البقاع الأندلسيّة فأفقدها واحدة تلو أختهاء 
وهو ما شهدت عليه وقائع التاريخ القريب منه والبعيد والمعاصرء وكانت 
مجموع هذه العوامل السّلبية باعثه على استدرار ما في جعبة الدّين من فكر 
قرآنيّة ونبويّة» عقائديّة وفكريّة ووجدانيّة. 

- تضافرت عوامل النهل العلميّ عنده مع وقائع التاريخ» مما جعل المؤثر 
الإسلامي في أبهى حلل الإدراك والتوظيف» فأشياخه الذين نهل منهم علوم 
الدين المختلفة بما تتضمنه من قرآنٍ وفقهِ وحديث وعقيدة وقراءاتِ وناسخ 
ومدسوخ وأسباب نزولٍ وعلم بالجرح والتعديل» وكذلك في العربيّة من نحو 
وصرفٍ وأدب قصيدٍ وموشح وزجل, والأمر نفسه في التاريخ والجغرافية 
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والطب» ورفدها بمعطيات الواقع السياسي والاجتماعي. كل ذلك ساعده على 
التوظيف الحاذق» ليكون آي فريدة في استظهار هذه المؤثرات. 
- إن وفرة النتاج المعرفيٌ عنده بما يتضمنه من تأريخ وأدب وغير ذلك من 

العلوم أتى حصيلة تأثرٍ منهجيٌ له إطاره الاستيعابي, فحفل كلّ كتاب من کتبه» 
وك رسالة في مصنفاته بشت بشتى المؤثرات, فن بيان ومضمون غاية» وكان لا بد 
لهذا التنوع الوفير من تفصيلات تبيّرُ تين تَسْكُلّه يؤثر الأوّل في الثاني تأثيراً جدلياً 
ويزيد الثاني بوفرة الأول في 8 غنيةٍ من حركات العلم والتأريخ» فاستظهر 
هذا التنوع الجدلي بمخزونٍ لغويّ ري وافتدارٍ إبداعيّ واع جعل من المؤثرات 
حقلاً خصباً للدارسين 

- أبان البحث عن طبيعة التركيبات الفكرية والكلامية التي تضمنها القرآن 
وسَرَتْ إلى ابن الخطيب؛ إذ تجلّت في توحيد الله وإثبات ربوبيته ونفى الشريك 
عنه. بما يربط الخلق بالخالق في إطار تعبدي» وواءمت بين النظرية والتطبيق 
والحضّ عليه والعمل به. وهو ما أثبته في مصنفاته التاريخية والأدبية والجغرافية 
والطبية؛ إذ وجدناه شكلاً قائماً بذاته في مواضع مرؤوسة بعناوين عقائدية, 
وجاءت كذلك طىّ إضماماته» فناوبت بين أنماط مختلفة وطرق متنوعة, بما 
يسمى مسائل علم الكلام. 

- أفصح البحث عن عمق تأثره بالتصوف الإسلاميٰ» فبيّن نوعه وأنه تصوف 
ثقافيٌ اطلاعئٌ» ونفى ما أثبته عدد من الباحثين في انتمائه إلى رجال التصوف, 
فقد نشأ في مطلع القرن الثامن الهجري» حيث آخر صفحة من صفحات 
التصوّف الفلسفي قد طويت مع اشتداد الحميّة الدينية في مقاومة العدو 
النصراني الطامح لطرد العنصر المسلم من آخر القلاع الأندلسية» فلم تجعل 
ومضاث التصوّف وشذراث النزعة منه متصوفاً فلسفياًء إنما كانت محاولة إثبات 
تنوّع ثقافيّ رفده بالمؤثر الإسلامي الذي تشبعت روحه به فقلمه. وهذه الرؤى 
ا المقتضبة لا تخرج عن التّمط التأثري لرسالة الإسلام» بوصفها تتركز 
حول قضيّة الاستخلاف وحقائقه الإنسانية في مقامها الأول لتتوق النفس إلى 
الاتصال بالعالم الأعلى ونبذ الأدنى ظهرياً. 

- وقد أبان البحث عن فلسفة الأنماط التصوفية في نصوصه. فكانت 


> 


النصوص وليدة معاينة الجوارح لجمالٍ الأفعالٍ الربَانيّة في الكون والإنسان, 
انطلاقاً من المؤثر الإسلامي في الرؤية والخطاب» لكنّ طول التأمُل في تلك 
النُصوص كشف عن جمالٍ فلسفيّ يبدو في معاينة النّفسٍ لجمال التّجلّيات 
الإلهيّة. بل إن استكداد الفهم» والنظر في النصوص عقيب النظرء ومحاولة 
الجمع بين كثير من النصوص» كشف عن مقاربات صوفية من موسوعيّ عمل 
على تطريز نتاجه الثقافئ بما أوجدته الثقافة المعاصرة والتاريخية القريبة أو 
البعيدة منهاء وكلها تستظل بالمؤثر الإسلامي. 

- كشف البحث عن حقيقة التلازم بين الوعي بالمؤثر الإسلامي وتجليه في 
الخطاب؛ إذ تنبّه إلى الأثر الفاعل للقرآن في النفوس» وقارب منظومة القرآن 
فى قيمه وغاياته ووسائله بأنماط الحياة» فصورها تصويراً دقيقاً» وعرضها على 
القارئ والسامع لتنعكس في مجالات حياته المتنوعة, وذلك بالتقاط كل أثر 
معنويٌ ضمه كتاب الله من خلال تعويله على الأثر المعنويّ وصهره في انطباع 
يتفاعل معه المتلقي فيُسهم في تشكيل مواقفه وحركاته الصّاعدة أو المتدفقة 
إلى الأمام» يضاف إلى ذلك تلك الأطر الخاصة للأندلس في أبعادها التاريخية 
والسياسية والاجتماعية, فقد تركت لتلك العلاقة بين الأثر الفاعل والأدب مزيّة 
خاصة غدا معها أكثر دقة وتلاؤماً. 

- تجلت المؤثرات الإسلامية عنده في توظيف بديعي لما يؤرق الإنسان 
ويقلقه في رحلته الوجودية المضطربة» فعمل على سبك فلسفة خاصة لرؤية 
الإنسان من القضايا الكبرى» فليست فلسفة الموت سوى استعداد للحياة 
الكبرى ونقطة انطلاقٍ إلى تلك الدار» وليست الحياة سوى إدراك لرغبات 
الإنسان وطموحاته» عمل على تهذيبها وتنسيقها لتتلاءم مع متطلبات دار 
القرار. ولأن مظاهر الإقبال على الدنيا يرتبط بمفهوم الحياة» فقد استقى من 
معاني القرآن آلية العلاج, لأن الإقبال عليها يعمّق معاني القلق الوجوديّ في 
ثنائية الحياة والموت» وكانت آلية العلاج بحق رؤية موفقة ما كانت لتؤدي 
دورها الإقناعى فيما لو أغفلت المؤثرات الإسلامية عن أدبه, والأمر نفسه فى 
دائرة الخوف وظلاله النفسيةء فالخوف وجد ابتغاء تحصيل الأمان؛ ولذا ربطه 
بمحبة الله في آلية احتماء تأثرية بمعاني القرآن» تجعل الإنسان يبحث عن الله 
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في مظاهر الكون المخيفة» وتصهر من دوال الخوف عوامل تُقربُ الإنسانَ من 
حقيقة الموت الكبرى التى لا مفر عنها. 

- أظهر البحث التتقاء قناعات لسان الدين ومعتقداته بذاته الإنسانية؛ مما 
أفرز مساراتِ فكرية قرآنية متنوّعة جعلته ينطلق في رؤيته الشمولية إزاء الكون 
والحياة والإنسان من تصور إسلاميٌّ صرف, وقد التزم فيه بتسويغ مظاهر الحياة 
وفق معتقداته» ولا سيما في عنصري الزمن ومجريات التاريخ» فلم يهمل قواعد 
الأخذ بالأسباب في حتميّة النجاح الإنسانئ» لكنه تحرى الدقة والصواب فيهاء 
وذلك بإرجاعها إلى المفهوم القرآني في تدخل عناية الله ولطفه وإرادته» لتكون 
العلاقة بين إنسانٍ وتوفيق ربّه مقابل أحداث التاريخ والطبيعة. 

- عمل من خلال المؤثر الإسلامي على ربط التوفيق بظاهرة المدح, فواءم 
في التدسيق بين التعاليم المستخلصة من تجارب الحياة ومقتضيات الفضيلة كما 
يراها العقل والشرع والوجدان, وذلك بجعل التوفيق مسبّباً عن الجهاد الذي 
تحافظ به الدول الإسلاميّة عامة والأندلس خاصّة على كيانها ووجودها وثقافتها. 

- كان لكتاب الله أثره البارز في توجيه سلوكه الناصح الموصي» فضمّن في 
بعض ما أنتجه من رسائل أدبية نصائحه في إطار خطابي تأثريّ متنوع الغايات» 
وهي مزيّة إسلامية انطلق منها ليصل إليهاء فكتب ناصحاً بضرورة العمل الصالح 
وإقامة شعائر الإسلام من تقوى الله واغتنام فرص الحياة للوصول إلى السعادة 
المطلقة. وهو أثر جلئٌ من آثار القرآن الفكرية, يندرج في إطار أخلاقياته العامة 
بما يتضمنه من وسائل مضمونية تحقّق لابن الخطيب راحة دفعته للتعبير عن 
أهميته؛ إذ تطهّر به من آثام السكوت عن الحق وإقرار الباطل أو الرضا عنه. 
فالخيرية للأمة المسلمة أتت من كونها تأمر بالمعروف» وتظهر آثار المنظومة 
الإسلامية جليّة أكثر في نصح أولاده نظراً لطبيعتها الصادقة, فهي من والدٍ إلى 
أبنائه بخلاف نصح الحكام إذ يخفت التوجيه المباشر وتكثر الأدوات اللغوية 
المساعدة. 

- أظهر البحث حرصه على تمثل معاني القرآن في إطاره التوجيه الذي 
يصقل الرّؤية الكونيّة عند الإنسان. وضمّ إلى هذا الحرص الفنئ والمعنويّ 
حرصاً آخر» تجلّى في تلبية طموحاته العمليّة الغائيّة في المجتمع» ولذا حفلت 
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نصوصه بالرؤى الدينية التي أوجدتها طبيعة التأزم النفسي لعصر الغروب في 
غرناطة, وعملت تجربته الخاصة على إحداث حرارة معيّنةٍ في هذه الرؤى» وهو 
ما يُلمَح في المؤثّرات الوظيفيّة التي تدعو إلى الحركة بعد السكون. والتطبيق 
بعد التنظير» وهي عوامل محفّزة على تنامي رسائله ذات الاتجاه الفاعل مع 
الحياة. إذ غدت رعشة دعاءٍ وابتهال. وهزة موعظة ورجاءٍ. ووثبة في ميادين 
القتال» وهمّة سياسة وفكر. 

- تمكّنت المفهومات القرآنيّةٌ في وعيه. وكانت ظاهرةٌ في الممارسة 
البشريّة, ولذا نراه قد أحاط التصوّرَ بظلال تجربته الحياتيّة وأخضعها لمقتضيات 
قرآنية في كثير من الأحوال؛ وكان محور الذات في طاعتها لله ورسوله وأولي 
الأمر في مواجهة حركيّة بين التصوّرات وقدرتها على استيعاب المحيط 
الاجتماعي والاحتفاظ بالتّهج القويم في حركة التطور التاريخية مع المجتمع, 
فعمل على إحكام الربط بين الشريعة والسياسة؛ رغبة منه في الحفاظ على 
منظومة الحكم أن تنفلت من عقال الشرع ودوائر تحديداته» وهو إذ ينطلق في 
مفهوم الطاعة من الأساس الذي لا يُجادَل فيه - من طاعة الله ورسوله - فقد 
وصل ضمن المؤثرات الإسلامية العكسية إلى طاعة السلطان قيمة ثابتة لا 
علاقة لها بجوره أو عدله. بل إن انحراف الحاكم العملىّ عن نهج المنظومة 
الإسلامية في سبيل استرداد الملك مما يسوّغ مزيد حركة إطاعة وهو تجديد 
أخلّ بمفهوم الطاعة في إطارها القرآني, لكنها طاعة ضرورةٍ ألجأته إليها ظروف 
العصر وكثرة ثغوره وحروبه, فبالطاعة وحدها يستقر الدين الذي غدا مفردة لغوية 
رديفة للمجتمع. 

- كانت لطبيعة الحياة السياسية والواقعية أثرها الفاعل في تصدير المعاني 
القرآنية ابتغاء الحفاظ على الدين الذي غدا واجهة المجتمع؛ إذ ارتبط بهم 
وصار كأنه هم» فنصرته نصرتهم» وثباته نباتهم» وانكساره انکسارهم» وصار 
الحاكم مما ينوّه به بمواظبته على الجهاد وسيره على سننه» وهو تجديد أوجدته 
المؤثرات وساعدت على صقله» ولذا جاء التعبير عن الأثر الفاعل في نطاقين 
متقاربين: أولهما جهاد. وغالباً ما كان استنجاداً أو إسباغ صفته على ممدوحيه 
العاملين به القائمين بأسبابه. وثانيهما نصرة دين؛ وغالباً ما يأتي أثراً من آثار 
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الجهاد في سبيل الله بيّن فيه نتائجه على الدين والمجتمع المسلم. 

- امتلك قدرات فكريةً حاذقةً مكنته من توظيف مفهومي العدل والتقوى 
بما يناسب طبيعة الجهاد ونصرة الدين» وقد استوحاهما من القرآن وصاغهما 
بأسلوب جديد كشف به مدى تأثْره بتعاليم الإسلام ومفهومه في الحركة 
التاريخية الاجتماعية؛ ذلك أن القلوب أحوج ما تكون إلى التذكير بضرورات 
الطمأنينة في سياق الموت الرهيب الذي فرضته وقائع الحروب والجهاد, وقد 
اتكأ في مفهومي العدل والتقوى على تقنية التلميح» فالجهاد من غير عدل 
محض انتصار مؤقت» وهو بلا تقوى محض حرب؛ وقد وازن في استلهام معاني 
القرآن بين الأثر الفاعل لبنية الجهاد ونصرة الدين, فحقق مفهومات أدبية 
جديدة جعلت عملية الاستلهام نهضوية باعثة. 

- أتى الزهد عنده فاعلية من فاعليات المؤثر الفكري القرآني والتبوي, 
حرص من خلاله على صقل رؤية المنظومة الإسلاميّة للإنسان ووجوده» ورغب 
به أن يعضد فاعليات العمل الحرك خلال رحلة الإنسان إلى دار الخلود» وقد 
اشتركت مجموعة عوامل في لبوس مؤثر دفعه إلى تحقير الدنيا والانصراف 
عنهاء أو دعوة النّاس إلى الانصراف عنها وعدم الركون إليهاء وكانت واحدتها 
موعظة واعتبارء ولذا وجدنا الموعظة مرتبطة بمفهوم الزهد الفاعلء وكانت الغاية 
الكبرى عدم الركون إلى الدنيا وتحقيرها في عيون المخاطبين ليهبّوا فيدفعوا في 
حركة فاعلة خطر المحيط. 

- جاء الابتهال عنده ممهّداً لظواهر المواجد الأخرى في سياق استنزال 
رحماتٍ ولطف» وفي شكل فنيّ متأثر بالمضمون في سلاسته ونقائه ووضوحه. 
إلا أله طوّر فيه ليناسب الوقائع التي انبقق عنهاء فالابتهال قبيل اقتحام مدن 
العدو يختلف عنه في استنزال فيوضات التوفيق للسلطة, أو في مظهره الذاتي 
ضراعة واستنزال نوال» وما يلاحظ على خصائص الابتهال عنده. الافتقار إلى 
حرارة العاطفة المؤثرة؛ إذ كان السياق الزمني ضاغطاً عليه فليس للابتهال - 
والواقع كذلك - إلا نقل وجدان مضطرب يرغب في دك مدن العدو وقلب 
معادلة التملك لتصير إلى الجماعة المسلمة» وقد استخدم لذلك تقنيّات 
عديدة, منها تقنية التقرير المؤجل. 
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- تضافرت مجموعة عوامل ساعدت على انبثاق المولد إثر شيوع المدح 
النبوي والمشوقات, وقد أتت المقدّسات في أولى مراتب التشوق في أدبه. 
وكانت مَوَارةَ بالدلالات التفسيّة والاجتماعيّة. واتصفت بالصّدق والاقتدار 
الفنيٌء وهي وإن مشت في بنائها على نهج القدماء نظراً لمضمونها المهيب إلا 
أنها امتلكت خصائص مميزة نظراً لطبيعة العصر السياسي والاجتماعي, وكذا 
الحال فى المولديات» فقد لقيت تشجيعاً كبيراً من السلطة؛ ولذا عمل على 
مزج المدائح التَبويّة بالواقع الاجتماعيّ والسّياسيء مما من هذا ا الأدبئ 
قلوب الاس؛ فلم تكن محض ابتهالات خالية الوفاض من أي مضمون 
إيجابيّ» بل عمل على تصوير واقع الجماعة المسلمة واهتمّ بقضاياهم وأشاع 
قلوبهم الطمأنينة والعزم» فتميزت بحرارتها الصادقة وانمازت عن مولديات 

- عرض البحث نوادر الطقوس الاحتفالية للمولد النبوي, فقد وصفها وصفاً 
دقيقاًء وذكر لنا أماكن الاحتفالات, كالجوامع والزوايا والسّاحات» وما يجري 
فيها من أعمال» وما يُقدّم فيها من أطعمة, وما يُصنع لها من آلات» وكلها توفى 
حقوق تعظيمها ابتغاء البركة. فحفظ بذلك لوحات اجتماعية مهمة, ولا سيّما 
تلك الأمور المتعلقة بالعامّة؛ إذ أغفلها الأدباء رغبةً في مسايرة الواقع المتوارث 
من مجاراة السلاطين كتوزيع الطّعام وكثرة الفقراء وتقديم المتصوفة والتجار بين 
يدي السلطان. 

- اختلف المدح التبويّ عنده عن المولديات والمشوّقات ببعض ملامح 
فنَيّة ومضمونية. وتقاطع في نقاط كثيرة» ولا سيّما في الغايات الكبرى من تلك 
المواجد» ولم تكن المدحة التَبويّة عنده إل وجداناً يبتغي نصرة أو شفاعة مما 
تجمعه غايات المواجد جميعهاء وهو إذ يمدح النبىّ فإنّما اهتداء بسيرته التي 
كانت قرآناً وقد تنوعت مدحياته بين توصي مؤْطر بمؤثّرات القرآن والسنة, 
لا يخرج عنهما إل في استزادة عربية من تمدّح بالشجاعة واستحسان للأخلاق» 
وبين توصيفٍ مغلّفٍ بطابع العصر ورؤيته ومبالغاته, حى إِنّهِ قد وصل في بعضها 
إلى إسباغ صفات الله على رسوله» وقد أثبت في آلية الامتداح أنماط 
المعجزات» فعملت في سياقها الوصفئ على تحقيق غايات المواجد, ولم تكن 
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محض امتداح, كما أنها لم تأت غاية بذاتهاء بل رفدت عوامل النفس واقترنت 
بطبيعة المجتمع وما يعتريه من مخاطر وأهوال» رغبة ملحَةٌ في تفعيل مبادئ 
الحركة المنقذة التي عكست أرق الجماعة وقلقها. 

- أتت غايات التَّجلَّيات الوجدائيّة في أدبه ليُحققَ ما أراده من وظائف 
الفنَّ فلم تكن العوامل التي جلَّت فنّ المواجد يسيرة في تأثيرها بالنفس» ولذا 
نراه قد أسبغ عليها غايات من وجودهاء تدفع القلق الوجودي, لأنَّ المواجد 
تصدر عن نفس قلقة متحركة, فبيّن عوامل التمسّك وغاياته ووظائفه» وآليات 
التقرب ا والاحتماء به» والشفاعة ومفهومها؛ إذ تُعدٌ غاية من الغايات 
الدّينيّة وقد أتت في لبوس التوسّل والاستغاثة» وفي بعضها مجرّدة من ذلك 
اللبوس» وقد حقّق بغاية التوسّل وظائف عديدة, منها ما يتعلّق بالدّين» ومنها ما 
يتعلق الى وظروفه» ومنها ما يجمع بين الوظيفتين» وتضاف إلى ذلك 
ظلال وظيفيّةٌ أخرى. 

تلك أهجٌ النتائج التي توصّلت إليها في بحني, بيد أن هناك أبحاثاً عديدة 
تنتظر النور» فالبحث في أدب ضخم كأدب لسان الدين وفكره يُظلّم حين 
نسلط الضوء على جانب من جوانبه الغنيّة كثيرة العدد. 

وإن الرّعم بكمالٍ البحث والإحاطة بجوانبه ضَربٌ من الوهم» فالبحث جاء 
محاولَةَ شاقّة في الاستكشاف بما أوتي لي من جهدٍ وتوفيق ربًانئْ» ولتكون 
المحاولة حلقة تضاف إلى أبحاث السابقين» وليأتي من بعد هذه الحلقات 
اللاحقون» فيضيفون وينقدون, غير أنَّنا جميعاً نبتغي وجه الله تعالى والإخلاص 
في البحث والعملء اللهم اجعل عملي حجّة لي يوم الڌين» وسلامٌ على 
المرسلين والحمد لله رب العالمين. 
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8. معجم الصوفية» ممدوح الزوني» دار الجيل» بيروت» ط1. 2004 

9 معجم ألفاظ الصوفية» د. حسن الشرقاوي» مؤسسة مختار للدشر والتوزيع» 
القاهرة» ط1, 1987 

0. المعجم الفلسفي» بالألفاظ العربية والفرنسية والإنكليزية واللاتينية» د. جميل 
صليباء دار الكتاب اللبناني» د.ط» 1982 

1. معجم مصطلحات التصوف الفلسفي» د. محمد العدلوني الإدريسي, دار الثقافة, 
الدار البيضاءء ط1. 2002 

2. معجم مصطلحات الصوفية, د. عبد المنعم الحفني» دار المسيرة» بيروت» ط2› 
1987 

3. معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم» الراغب الأصفهاني, تحقيق: نديم مرعشلي, 
دار الفكر الكتب العلميةء 1997 

4 معيار الاختيار في ذكر المعاهد والديار» لسان الدين بن الخطيب السلماني؛ 
تحقيق: د. محمد كمال شبانة» مكتبة الثقافة الدينيةء القاهرة» 2002 

5المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب» 
قي العبّاس بن يحيى الونشريني زت914ه) تخریج جماعة من الفقهاء منهم: د. محمد 
حجي» نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للمملكة المغربيةء الرباط» 1981 

6.المفردات في غريب القرآن, لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهاني تحقيق: مركز الدراسات والبحوث بمكتبة نزار مصطفى الباز» مكتبة نزار مصطفى 
الباز» د. ط. ت 
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7 المقاليد الوجودية في الدائرة الوهميةء لأبي الحسن الششتري» تحقيق: د. محمد 
العدلوني الإدريسي» دار النقافة. الدار البيضاءء ط1. 2008 

8.المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات 
والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات, لأبي الوليد محمد بن أحمد ابن 
رشد القرطبي» (520ه) تحقيق: د. محمد حجي» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط1, 
1988 

9 مقدمة ابن خلدون, عبد الرحمن بن خلدون, دار الكتب العلمية, بيروت, ط9 
2006 

0. مقدمة لنظرية الأدب الإسلامي» عبد الباسط بدرء دار المنارة» جدة» ط1 
1989 

1 المقصد الشريف والمنزع اللطيف في التعريف بصلحاء الريف» عبد الحق بن 
إسماعيل البادسي» تحقيق: سعيد اعراب» المطبعة الملكية؛ الرباط» ط2, 1993 

2. منتخب قرة عيون النواظر في الوجوه والنواظر في القرآن الكريم, ابن الجوزي, 
تحقيق فؤاد عبد المنعم أحمد السيد الصفطاوي, منشأة المعارف, الإسكندرية ط1 
1979 

3 المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي» يوسف بن تغري بردى» جمال الدين أبو 
المحاسن» (ت874ه). تحقيق: د. نبيل محمد عبد العزيز, الهيئة المصرية العامة للكتاب, 
1985 

4. المواقف في علم الكلام, لعبد الرحمن بن أحمد الإيجي, عالم الكتب» بيروت» 
د.ت 

5 االمواهب اللدنية بالمنح المحمّدية, لأحمد بن محمّد القسطلاني رت 923ه)), 
تحقيق: أحمد صالح الشامي, المكتب الإسلامي, بيروت» ط2. 2004 

6المورد في عمل المولد, للإمام أبي حفص تاج الدّين الفاكهاني, مكتبة المعارف, 
الرياض» ط1. 1987 

7. موسوعة الأديان الميسرة» مجموعة من الباحثين» دار النفائس» ط1 2001 

8ه الموسوعة الصوفيةء أعلام التصوّف والمنكرين عليه والطرق الصوفية, لعبد المنعم 
الحفني» دار الرشاد, القاهرة» ط1, 1992 

9 الموسوعة العربية العالميةء مجموعة من الباحثين,» مؤسسة أعمال الموسوعة 
للدشرء الرياض» ط1, 1996 

0. موسوعة المستشرقين» د. عبد الرحمن بدويء دار العلم للملايين» بيروت» ط3, 
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1993 

1 الموسوعة الميسرة في الفكر الفلسفي, د. جميل الحاج» مكتبة لبنان ناشرون» 
ط1. 2000 

2 ميزان الاعتدال في نقد الرجال» لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق: 
علي البجاوي» دار المعرفة» بيروت 

3. النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن 
تغرى بردى (874ه)» تحقيق: فهيم محمد شاتوت» جمال محمد محرز» وغيرهم» المؤسسة 
المصرية العامة للكتابء القاهرةء 1963 

4. نحو مذهب إسلامي في الأدب والنقد. د. عبد الرحمن رأفت باشاء دار الأدب 
الإسلامي» قبرص» د. ط. ت. 

5الترعة الصّوفيّة في أدب لسان الدين بن الخطيب» د. عصام قصبجي» جامعة 
القاهرة. 1975 

6 نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن إدريس 
الحمودي الحسيني المعروف بالشريف الإدرسي» مكتبة الثقافة الدينيةء القاهرة» 2002 

7د نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني, تأليف محمد بن الطيب القادري, 
تحقيق محمّد حجّي, وأحمد التوفيق» منشورات الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والدشر, 
الرباط, 1977 

8 النصيحة الولدية» وصية أبي الوليد الباجي لولديه» لأبي الوليد سليمان بن خلف 
الباجي» (ت474ه) تحقيق: إبراهيم باجس عبد المجيد, دار ابن حزم» بيروت» ط1 


2000 
9 النصيحة فقههاء شروطهاء ضوابطهاء عبد الله بن عبد الحميد الأثريء دار ابن 
خزيمة» د. ت 


0 نفاضة الجراب في علالة الاغتراب» لسان الدين بن الخطيب» تحقيق: د. 
السعدية فاغية» 1989 

1. نفاضة الجراب في علالة الاغتراب» لسان الدين بن الخطيب» تحقيق: د. أحمد 
مختار العبادي, مراجعة: د. عبد العزيز الأهواني» دار النشر المغربيةء الدار البيضاءء د. ط 

2د نفح الطيب من غصن الأندلس الرّطيب؛ لأحمد بن محمد المقّري التلمساني» 
تحقيق: د. إحسان عباس» دار صادرء بیروت» 1968 

3. نفحات الأنس من حضرات القدس» لعبد الرحمن الجامي» دار التراث العربي: 
مصر 
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4 االنقد الأدبي أصوله ومناهجه» سيد قطب» دار الشروق» القاهرة» ط7, 1993 

5ه نقد الشعرء قدامة بن جعفر, تحقيق محمّد عبد المنعم خفاجي» دار الشرق 

6 نهاية الأقدام في علم الكلام» لعبد الكريم الشهرستاني, تصحيح: ألفريد جيوم» 
مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة. ط1. 2009 

7 نيل الابتهاج بتطريز الديباج» لأحمد بابا التنبكتي» إشراف: عبد الحميد عبد الله 
الهرامة, ليبياء ط1» 1989 

8.الوافي بالوفيات» لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (764ه)» تحقيق: أحمد 
الأرناؤوط؛ دار إحياء التراث العربي, بيروت» ط1. 2000 

9 الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب الله العزيزء لأبي عبد الله الحسين بن محمد 
الدامغاني» تحقيق: عربي عبد الحميد علي» دار الكتب العلمية» ط1, 2003 

0. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن 
أبي بكر بن خلكان (608-681ه)» تحقيق: د. إحسان عباس» دار صادر» بيروت؛ د.ط, 
1978 

1« يتيمة الذهر في محاسن أهل العصر, لأبي منصور عبد الملك بن محمد بن 
إسماعيل النيسابوري» تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد, القاهرة» 1958 

2. يوسف الأول ابن الأحمر سلطان غرناطة» د. محمد كمال شبانة» مطبعة الرسالة 
القاهرة» د. ط» 1969 
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فهرس الرسائل الجامعية والمجلات 


1- أثر الإسلام في شعر البحتري» عقيل الطيب عبد الرحمن محمد رسالة ماجستيرء 
جامعة أم درمان الإسلامية» 2006 

2- أثر القرآن الكريم في شعر الفرزدق, انتصار عبد حسين» رسالة ماجستير» جامعة 
الكوفة» 2012 

3- أثر القرآن في الخطاب النثري الأندلسي في القرن الخامس الهجري» طارق محمد 
السلامين, رسالة ماجستير, جامعة مؤتة» 2010 

4- الأعياد في مملكة غرناطة, د. أحمد مختار العباديء مجلّة المعهد المصري 
للذراسات الإسلاميّة. مدريد» 1970 

5- الأندلس في عهد بني الأحمر دراسة تاريخية وثائقية» بوحسون عبد القادر» أطروحة 
دكتوراه في تاريخ المغرب العربي, جامعة أبي بكر بلقايدء تلمسان» 2013 

6- الحب في التراث العربي في ضوء الفكر السيميائي المعاصر طوق الحمامة 
أنموذجاًء كهينة أيت ساحل» رسالة ماجستير» جامعة مولود معمري تيزي وزوء الجزائر, 
2011 

7- الحركة الشعرية في الأندلس عصر بني الأحمرء أيمن يوسف إبراهيم جرار» رسالة 
ماجستير» جامعة النجاح الوطنيةء نابلس» 2007 

8- دوال الخوف ومدلولاته في القرآن الكريم, دراسة أسلوبية,» خولة توفيق السكني, 
رسالة ماجستيرء الجامعة الإسلامية» غزة» 2009 

9- الدور الجهادي للعلماء في الأندلس» محمود محمد أبو ندى» رسالة ماجستيرء 
الجامعة الإسلامية, غزة» 2006 

0- الشعر الصّوفي في العصر العبّاسي, دراسة في الرؤية والفنّ جميل سلطان محمّد 
عثمان» أطروحة دكتوراه, كلية الآداب والعلوم الإنسانيّةه جامعة دمشق, 2006 

1- شعر لسان الدين بن الخطيب وخصائصه الفنية» وهاب سعيد الأمين» رسالة 
ماجستير كلية الآداب» جامعة القاهرة, إشراف د. محمود علي مكي» 1981 

2- قصيدة المدح التبويّ بالمغرب الأوسط في القرنين الثامن والتاسع الهجربين› 
صونيا بو عبد اللّه» رسالة ماجستير, جامعة الحاج لخضرء باتئة» 2011 

3- ماهية الوعي الصوفي» يوسف سامي يوسف, مجلة المعرفةء العدد 377, إصدار 
وزارة الثقافة» دمشق, 1994, أكتوبر 

4- مجلة المعهد المصري للدراسات الإسلامية في مدريد» تحت عنوان: المدرسة 
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الشوذية في التصوف الأندلسي» عدد خاص بالأبحاث التي ألقيت في مؤتمر الحضارة 
الأندلسية بكلية الآداب» جامعة القاهرة» من23-20آذار» 1986-1985. المجلد 
الثالث والعشرون» مدريد, 1986-1985 

5 المدائح النَّبويّة في الصومال في العصر الحديث دراسة موضوعية فنية» أحمد 
حسن بري عيسى الصومالي» رسالة ماجستيرء جامعة المدينة العالمية» ماليزياء 2015 

6- المدحة في شعر لسان الدين بن الخطيب الغرناطي: البعد والتشكيل؛ سعيد بن 
مسفر بن سعيد العاصمي المالكي» رسالة ماجستير» جامعة أم القرى بمكة المكرمة, 
3م 

7- مفهوم الأخلاق في الشّعر العربي في العصر العبّاسي الأول» د. محمد شحادة 
تيم» أطروحة دكتوراه» جامعة أم القرى» 1994 

8- مفهوم الشعر وبواعثه في ديوان لسان الدين, فاروق اسليم» مجلة جامعة دمشق, 
مج23, العدد الثاني» 2007 

9 الوصايا في الأدب الأندلسي» حذيفة عبد الله عزام رسالة ماجستير, الجامعة 
الأردنية.ء 2007 
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الإهداء E e‏ 
المقدمة SS [1 SA‏ 
حياةٌ ابن الخطيب والأطرٌ المكوّنة م مع SV E‏ 
الإطار التاريخي: TE‏ 0101011-70 ا 
الرافد غير المباشر: E N‏ 
الأعلام العلماء: Sas‏ ا ا 0 
الرافد التاريخي المباشر: ان ابأ ان وبا لطر با ور OE‏ 2 
الإطار السّياسيّ المعاصر: IS A‏ 
حقائق ملهمة: 230 
محاولة تجميل واقتتال: ال او 
الخوف الجمعي والنفاق وأحادية النصوص: ا 01 24 
الإطار اللقافي و ا ا AA‏ 
ابن الخطيب ثقافة الأندلس: ا 
ما ت ا AOS a a: n‏ 2 
- المجال التاريخي: as EES‏ 0 
خالعجال الاد سد انلك ممق لاه 18 زم انم ار وو ا ا 5ت 
- رسائل متنوعة: 20 
2 المنظوف a‏ ملعا احا اا عا يوان لع ا ااا O NE‏ 
المؤثّرات الفكريّة بين التأثير والتحوّل اط وام و OO‏ 
مستويات التأثير بين الكلام والتصوؤف SS ESR‏ 26 
مفهوم التأثير الكلامي وطرائق تجليه: SOF a SASS‏ 
نظرياك: TEES A J a‏ 
إثبات الوحدانية والوجود: 00101 O‏ 
الإيجاد والإحداث: TE ASRS RAE RA E‏ 
جواز رؤية الله تعالى: AOA Sees A Se‏ 
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النبوة ودلائلها: ا O‏ ا 


ظلال الخوف في دائرة التأثير الفكري: STIS ase‏ 


: مفهوم الخوف ودلالته: و ال ا ام من وم ا 52 2111 
ب: آلية الاحتماء من ظواهر الرعب: ااا 


لطف الله وتوفيقه وعنايته: ب يي 0 


النصح وأثره التوجيهي ALAF esses‏ 
أ: مفهوم النْصح وأبعاده: وق كح وام امعوو ا ا ا E‏ 


ب: متانة التوازنات الوظيفية: ل ا LIO‏ 
فاعليّةُ المؤثّراتِ الفكريّة فى الوظيفة الغائيّة ممم م ممم مم ممم مم مم مم م ممم مل 00000 2 141 - 


فاعليّة الطاعة النفعيّة: 10 
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أ: ليه التطؤر وتجاوز المألوف: RES‏ ا 1413 
ب: الطاعة السياسية وتداخلاتها الدينية: ا TAOS Oss‏ 2 


فاعليّة المؤثّر الزهدي: 000000002121 OIE‏ 
ا 001 


ج الية الحضور وغاياته: 1111119010006 2101011101111 
المؤترات الوجدانيّة بين الوعي والتصدير IO mooi AAS‏ 


ب: آليات توظيفها وانبثاقها التوليديً: LSS sno nai‏ 


أنماط المؤثّر الوجدانيٌ وتطوّره: EIR N‏ 
أ: نمط المديح العام: دوو م الحو ا ا RSS‏ 


ب: آليات البحث عن الذات: 0000000 1 1 DOG‏ 


آليات تجلي المواجد التبويّة لوي O A‏ ا IU‏ 
طبيعة المواجد وتنؤعها: 210-a‏ - 


2D Seas a as أ: ثنائيّة الشوق والغياب:‎ 
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ب: أسلوبية التشوّق وآلية الخطاب: ااا[ ا 


الاحتفال بالمولد النبويٌ: IO N‏ 
أ: عوامل الانبعاث الخصبة: LL‏ 1 يه 
ب: بزوغ التقديس: DI a RE SASS Sa‏ 
ج: مراسم الاحتفال وطقوسه: 00000 LL‏ 
أ: القرآن الكريم حافز تعظيم: 0 CN‏ 
ب: الأطر المألوفة ومقاربة التمط المحظور:.........................................- 233 - 
ج: حشد المعجزات وآلية التوظيف: ا اوور مول RE‏ 
غايات المواجد البعيدة والمباشرة كن لات وال ملا مالا لاوح و لمك ادناه ور 24312 
ges‏ ومع اس ماع او ع مم ااا ا يك DAS‏ 
IEE‏ ع ري ع ل فد لام و ام 202041 
ب آلبات دقع الرعب الف aaa‏ وا ء لانت با 24/6 - 
التمسّك لارتباط المواجد بأعظم مرسل: oon‏ لاوما SSO‏ 
أ: مسوّغات التمسّك: ا و ا SOE n ORS‏ 500 
التقرّب السياسي والاحتماء به: mR a‏ 00100 1 از ا1 1 21111311 
أ: حقائق السلطة ومسوّغات الاحتماء: ...> 256 - 
ب: آليات الاحتماء الفنية: DII A‏ 
الشفاعة: Es‏ نطف ونوا اتاد و لطر و asas‏ ارو او و7 645 0ت 
أ: الإطار الديني وقلق المصير: OA SSeS‏ ¥ 
ب: وسيلة الطوارئ البديلة: E EMERGES SERRA SAR‏ 0 
التويطل و الالتطانة ارون روعي ينطع انس DE‏ 
الال لشاف ارون باستو تنس اانا اااي 2270 
ب : آليات السجاوز ومسؤطاتة ::..  .:‏ دود ع ع من الال ا م ا اك ا ل ا 272 ت 
خاتمة البحث وتوصياته VOSS‏ 
فهرس الموضوعات a‏ اد ال 
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من إصدارات الدار N‏ ل 


00 الكتاب | الإصدار 
البنية الجمالية في الفكر العربي/الإسلامي دراسة | 2006 
إمراطورية المجانين الديمقراطية العلي 
ما تبقى من الورد 


الإمبريالية الأمريكية خصم تاريخي للحرية 
والدممقراطية 


لحركة الشيوعية السورية (الصعود والهبوط 


جموعة مز 
الماركسية واطاركسيون فى عصرنا/طاولة مستديرة 5 00 ف دراسة 2008 
١‏ امؤلفين 
المخدرات/أثرها على صحة الفرد وا مجتمع محمد رامى العبيد دراسة 2008 


المعونات الإنمائية العربية زياد عربية دراسة 
الوعي الجمالي عند العرب قبل الإسلام د. فؤاد ا مرعي قراسة 


إسماعيل مظهر من الشتراكية إلى لا 


رواية | 2008 
غازي حسين العلي | رواية | 2008 
رواية |_2008 
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شمسها سيدة الأوقات 
مملكة الجسد 

حب بعد الخمسين 
إيقاعات الروح المنسية 


هه هه 


المخدوع 


اطبادئ الإرشادية للحق بالتجمع والتنظيم في 
العالم العربي 
ثورة الشمال 


الأسير الحر ‏ أبو فراس الحمداني 


لمتجد ف الكيمياء الاعضوبة 0 


كقراقة املك إلا أن تطر 
احتامي سيدي امواطن 
ذكريات ومواقف (الجزء 051 
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الإسلام وأصول الحكه على عبد الرازق دراسة 
لعنانة (العجز الجنسي عند الرجال) 


١‏ د. فؤاد ال مرعي 
ن تاريخ الدراسات اللسانية فى الشرق (1 
من تاريخ الدراسات ية في الشرق (1) 5 فی عثمان 
(الصين - اليابان) ف 
5 محمد علاء الدين 
الجواهرى ‏ كلا ضد الكلاسيكية : 
عبد المولى 5 


الرواية بين التلغيم والتلغيز نقد 
الوابل المدرار أحلام يحيى دراسة 2010 


فاجيك أرسلانيان 


خطيب 


3 
هه چ 0« 
3 


معلقات ليست ماء الذهب محمد بسام سرميني 2010 
مدينة الورد طه حسين الرحل 2010 
2010 
المستطرف الأزرق 
النظرية السلوكية التعزيزية لدى كلارك هل 
(جزءان) ۰ 
إسهامات الحضارة العربية الإسلامية في الحضارة 
الأوربية 

دايساكو إكيدا 
حياة البوذا ترجمة محموه منفذ 


معجم الآلهة والأساطير 


سلاماً أيها الحزن 
الوردة ذات التويجات المبعثرة 
طلقة قناص 
من أخبار املك مجد الدين أوزون في الدنيا 
والآخرة 
قصص 
قصص 
الطلقاء يحملون أغصان الزيتون يد بو شع مسرحية 
أوراق من دفاتر دانيال نعمة 
الماركسية وأسئلةالعصر | عطيةمسوح | 
الماركسية من فلسفة للتغيير إلى فلسفة للتبرير 
الأحزاب والهيئات السياسية السورية خلال 
القرن العشرين 
محمد كامل مسقاق 
جدار في الجنة ‏ حسن الحسين 


حكايات تروى في جبل العرب 


السبعينية أول ترجمة عربية للتوراة الإغريقية 
الدمقراطية والنهضة في فكر الشيخ خالد محمد 
خالد 


=[ ق 


